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عملية قطار أمستردام ـ باريس  تؤكد مخاوف خبراء مكافحة الإرهاب
من ظاهرة »الذئب المنفرد« وضعف التنسيق الأوروبي

ظريف: لندن أدركت »دور طهران البنّاء في المنطقة«

إيران وبريطانيا تعيدان فتح سفارتيهما
مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

خلّفــت العملية الإرهابية الفاشــلة التي 
الخزاني  أيوب  يسمى  مغربي  مواطن  نفذها 
ضد قطار فرنسي كان مقبلا من هولندا ،يوم 
الجمعة الماضي، قلقا وســط خبراء الاتحاد  
الأوروبي بشأن خطورة المسلحين العائدين 
من ســوريا وتنقلهم بين الــدول الأوروبية 
دون مراقبة أحيانا، رغم وجود أسمائهم في 

لائحة المشتبه فيهم خلال السفر.
ووفــق التحقيقــات الأمنية الفرنســية 
أيوب  حاول  فقد  والبلجيكية،  والإســبانية 
الخزانــي البالغ مــن العمر 26 ســنة تنفيذ 
عمليــة إرهابيــة بفتــح النار علــى ركاب 
القطار الذي كان قادما من أمســتردام نحو 
باريس، مســاء الجمعة الماضي، بعدما ركب 

من محطــة بروكســل البلجيكيــة. ونجح 
جنديــان أمريكيان ومواطــن بريطاني في 
إفشال العملية الإرهابية بعد السيطرة على 
المشتبه فيه. وكان أيوب يعتزم فتح النار من 
بندقية كلاشــنيكوف على المسافرين لتنفيذ 
مجزرة.  وتدخل هذه العملية ضمن ما يسمى 
»إرهاب الذئب المنفرد«، وهي العمليات التي 
ينفذها شخص واحد لتفادي المراقبة الأمنية 
وضمان النجاح. ومن أبــرز هذه العمليات 
تلك التي نفذها محمد مراح في فرنســا منذ 
ثلاث سنوات وتلك التي تعرضت لها تونس 
في بدايــة الصيف الجــاري، وخلفت مقتل 

العديد من السياح البريطانيين.
وكانت إســبانيا قــد نبهت فرنســا الى 
خطورة أيــوب الخزاني الذي انتقل للعيش 
في الأراضي الفرنسية منذ سنوات، ويتوفر 
أيوب علــى بطاقــة الإقامــة القانونية في 
التي تخول له الانتقال في فضاء  إســبانيا 

شينغن الأوروبي. 
وتوجه من فرنســا الى سوريا عبر المانيا 
وتركيا، حيــث يعتقد أنــه كان في صفوف 
المتطرفين وتلقى تكوينا حربيا، وعاد مؤخرا 
عبر تركيا والمانيا وانتقل الى بروكسل وأخذ 
القطار لتنفيذ العملية الإرهابية التي فشلت.
الــدول الأوروبية  وزودت إســبانيا كل 
لكنه  الشــخص،  هذا  خطورة  حول  بتقرير 
دخل إلــى المانيا عبر تركيــا دون أن تنجح 
الشــرطة الألمانيــة فــي رصده فــي المطار 
رغم وجود اســمه في اللائحــة الأوروبية 

للأشخاص المتهمين بالإرهاب.
وتفيــد الصحافــة الإســبانية بالقلــق 
الأمنيــة  الأجهــزة  وســط  المســيطر 
والاســتخباراتية وخبراء مكافحة الإرهاب 
في الاتحــاد الأوروبــي بعد هــذه العملية 
الفاشــلة. ويعود القلق إلى صعوبة مراقبة 
لصيقة لأشــخاص رغم خطورتهم لا يعتقد 

بارتكابهــم عمليــات إرهابية آنيــة لكنهم 
يفاجئون الأجهزة. وفي الوقت ذاته تكشف 
عملية القطار اســتمرار عــدم فعالية كاملة 
للتنسيق بين الدول الأوروبية، إذ يقع خلل 
في التنســيق يؤدي الى انعكاسات سلبية. 
وأخيرا، تأتي هذه العمليــة لتؤكد خطورة 
ما يعرف بإرهاب الذئب المنفرد« في أوروبا، 
وهي التي أصبحت الشغل الشاغل للأجهزة 
الأمنية بحكم ســهولة رصد عصابة إرهابية 
على  قــادر  واحد  شــخص  رصد  وصعوبة 

التخفي وخلق المفاجأة.
الأسبوع  صدر  إسباني  أمني  تقرير  وكان 
الماضــي قــد حــذّر مــن خطــورة الذئاب 
المنفــردة إرهابيــا، وطالــب بمراقبة فعالة 
لعمليات الاستقطاب الإرهابي في السجون 

الإسبانية والأحياء.

لندن ـ »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي ووكالات:

أعيد افتتاح الســفارة البريطانيــة في طهران 
رسميا، بحضور وزير الخارجية البريطاني فيليب 
هامونــد، الذي وصل صباح أمــس إلى طهران في 
زيارة تســتمر يومين، يلتقي خلالها عددا من كبار 

المسؤولين الإيرانيين.
كمــا أعيد فتــح الســفارة الإيرانية فــي لندن 
بحضور مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون 

الإدارية والمالية.
ويأتي تبادل فتح الســفارات بعــد ما يقرب من 
خمس سنوات من إغلاق الســفارتين عقب هجوم 
في  البريطانية  الســفارة  مقــر  علــى  متظاهرين 

العاصمة الإيرانية.
وكانت السفارة البريطانية في طهران قد أغلقت 
عام 2011 بعدما اقتحمها محتجون إيرانيون خلال 
بريطانيا  فرضتها  التــي  العقوبات  ضد  مظاهرات 

على إيران.

ونفــى نائب وزيــر الخارجيــة الإيراني مجيد 
تخت رافانشــي وجــود أي خطط لرفع مســتوى 
التمثيــل الديبلوماســي بــن بــاده وبريطانيا 

لمستوى السفراء.
وعينت كل من لنــدن وطهران عام 2013 قائمين 
بالأعمال غير مقيمين بشكل دائم، في إشارة لرغبة 

الدولتين في استئناف العلاقات الديبلوماسية.
وأكد رافانشي أن القائمين بالأعمال سيصبحان 
مقيمــن فــي كل مــن طهــران ولندن، وســتبدأ 
البريطانيــة والإيرانية فــي إصدار  الســفارتان 
تأشــيرات الدخول للراغبين في السفر خلال أشهر 

قليلة.
وصف فيليب هامونــد زيارته إلى طهران بأنها 
لحظة تاريخية في العلاقات بين بلاده والجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. وقال إن الحكومة البريطانية 
تتعهد بإلغــاء العقوبات من خــال دعم وتعزيز 
التجارة والاســتثمار فــي إيران. وبــدوره، أكد 
محمد جواد ظريف تعليقاً على إعادة فتح السفارة 
البريطانية في طهران أن بريطانيا قد أدركت »دور 

إيران البناء« في المنطقة.

دمشق ـ وكالات ـ لندن ـ »القدس العربي«

من احمد المصري:

تزامنت الغــارات الأخيرة للنظام الســوري على دوما والتي 
سوت مباني بأكملها بالأرض، وسقط فيها مئات القتلى والجرحى، 
مع الذكرى الســنوية الثانية للهجوم بالســاح الكيميائي الذي 

استهدف المدينة في 21 اب/اغسطس 2013 وأوقع مئات القتلى.
من جانبه، قال »المرصد السوري لحقوق الإنسان« إن صاروخ 
أرض ـ أرض على الأرجح أصاب الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان 
في المنطقــة التي يقيم بها ربــع مليون مدني علــى الأقل، وأتبع 

الهجوم بغارات جوية.
وتأتي هذه »المجزرة الجديدة« فيما يســعى الرئيس السوري 
بشار الأســد للحفاظ على مناطق يعتبرها »أكثر أهمية«، خاصة 
مع استماتة قواته في الدفاع عن الساحل والطريق إلى العاصمة.

ويرى مراقبون أن التركيز على دوما والغوطة الشــرقية يأتي 
في ســياق إعلان الرئيس الأســد مؤخرا أن العمليات العسكرية 
للجيش سوف تتراجع في مناطق لفائدة مناطق أخرى أكثر اهمية 

»بسبب تراجع عدد المجندين في الجيش السوري«.
واستمرت الاشتباكات العنيفة، أمس الأحد، بين قوات النظام 
والمســلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإســامية والمقاتلة 
و«جبهة النصرة« من جهة أخرى، في محيط إدارة المركبات قرب 
مدينة حرستا قرب العاصمة الســورية دمشق، بعد تقدم الأخير 
في المنطقة وســيطرته علــى عدة مبان، وفقا للمرصد الســوري 

لحقوق الإنسان.
وتابع المرصد ان الطيران المروحي التابع للنظام قصف بســتة 
براميل متفجرة مناطق في مدينــة داريا في الغوطة الغربية، في 
حين جددت قوات النظام قصفها لمناطق في مدينة دوما في الغوطة 
الشرقية. وكان قصف عنيف على مدينة دوما خلال الأيام الماضية 
أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 شــخص، بينهم الكثيرون في 
حالات خطرة خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي ســقط فيه 34 
قتيلا على الأقل في القصف الذي اســتهدف دوما الأحد، وأن عدد 

الجرحى بخطورة الإصابات يرجح ارتفاعه.
وقال عمــال إغاثة إن 50 جثــة على الأقل انتشــلت من أبنية 
تحولت أنقاضاً بعدما قصف الجيش السوري بالصواريخ مناطق 

سكنية تسيطر عليها المعارضة المسلحة إلى شمال شرقي دمشق.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

قال شــهود عيان إنه تم ســماع دوي 
أعيرة نارية في وسط بيروت أمس الأحد، 
فيما أطلقت قوات الأمن النــار في الهواء 
في محاولة على مــا يبدو لإبعاد محتجين 
مناهضــن للحكومــة عــن مقــر مجلس 
الــوزراء في قلــب العاصمــة اللبنانية. 
وذكــرت وكالة الأناضــول أن متظاهرين 
اقتحمــوا المنطقة الأمنية بمحيط ســاحة 

»رياض الصلح«.
وسجل سقوط عشرين جريحا بحسب 
ما أفــاد الصليب الاحمــر اللبناني لوكالة 

فرانس برس.
كان  بعضهم  عشرينيون  شبان  ورشق 
ملثمــا العناصر الأمنية وقــوات مكافحة 
الشغب الذين وقفوا صفوفا متراصة خلف 
عوائق حديدية وأســاك شائكة، بعبوات 
المياه المخلوطة بالرمــل الذي جمعوه من 
وبالأخشاب  الصلح  رياض  ساحة  حديقة 

والحجارة التي اقتلعوها.
وبعد محاولة دفع المتظاهرين للتراجع 

إلــى الخلف عبــر إطلاق خراطيــم المياه 
تجاههــم مــن دون تحقيق ذلــك، عمدت 
القوى الأمنية إلى إطلاق القنابل المســيلة 

للدموع لتفريق المتظاهرين.
واختلــط الحابل بالنابــل في التحرك 
الشعبي الذي دعت إليه مجموعة »طلعت 
ريحتكــم« رفضــاً لتكــدّس النفايات في 
لبنان  وجبل  بيروت  في  والأزفة  الشوارع 
وبعض المناطق، فتحوّلت الشــعارات من 
التركيز على معالجــة قضية النفايات إلى 
المطالبة بإســقاط النظام والمناداة بثورة 
تطيح بكل المســؤولين من دون استثناء. 
وراحت كل مجموعة شاركت في التظاهرة 
في ســاحتي رياض الصلح والشهداء في 

وسط بيروت تطلق شعاراتها الخاصة.
الأحد  مساء  المواجهات  مشــهد  وتكرّر 
بعد إصــرار مجموعة »طلعــت ريحتكم« 
على التظاهر عقب لقائهم رئيس الحكومة 
تمام سلام رفضاً لما تعرّض له المتظاهرون 
من عنــف، وطالبوا »بالمحاســبة الفورية 
للمعتدين علــى المعتصمين«، مؤكدين »أن 
صبرنا قد نفد مما قد يتحمله أي شــعب، 
التيار  من انتشــار للنفايــات وانقطــاع 
الكهربائــي«، داعــن إياه إلــى »الرحيل 

الساعة السادسة مساء الأحد«.
التشــنج،  لاحتــواء  محاولــة  وفــي 
أعلــن وزير البيئة محمد المشــنوق تقديم 
موعــد فض عروض المناقصــات الخاصة 

بالنفايات من الثلاثاء إلى اليوم الاثنين.
أكد  وكان رئيس الحكومة تمام ســام 
أن »ما حــدث بالأمس لا نســتطيع إلا أن 
يتعلق  فيما  خصوصاً  مسؤوليته،  نتحمل 
باســتعمال القــوة المفرطــة مــع هيئات 
المجتمــع المدني«، جازمــاً أن ذلك »لن يمر 
دون محاسبة، فكل مســؤول سيحاسب، 
وأنا من موقعي لن أغطي أحداً«، لافتاً إلى 
أن »ما حصل البارحة ليس ابن ســاعته، 
بل هــو تراكم لقصــور ولتعثــر ولغياب 
نعيشه ونتحمله«. وقال سلام: »إحراجي 
لإخراجي يمارس منذ زمن، وكنت ســآخذ 
قــراري منذ 3 أســابيع، ومــا زال الخيار 
أمامي، وسأتكيف مع الموضوع وفق ما أراه 
مناســباً، وعندما أرى أن صبري بدأ يضر 
مذكراً  المناســب«،  القرار  ســأتخذ  بالبلد 
او  بأن »الحلــول الســحرية او الجذرية 
العجائبية غير موجودة«، مضيفاً: »قررت 
المقبل  الوزراء الأســبوع  أن أدعو مجلس 
مواضيع  الدعوة  وضمنــت  الانعقاد،  إلى 

ملحة«.وتابع: »نحــن مقبلون على وضع 
مالي قد يذهــب بلبنان الــى تصنيفه من 
الدول الفاشــلة، ولن أكون شريكاً في هذا 
بالقول:  للمتظاهرين  متوجهــاً  الانهيار«، 
»أنا صابر، ولكن للصبر الحدود، ومرتبط 
بصبركــم، وأذا قررتم الصبــر فأنا معكم، 
واذا قررتم عدم الصبر انا معكم أيضاً أتخذ 

الموقف« .
وتابــع: »أتمنــى أن نتمكــن )الاثنين( 
من الانتهاء مــن مناقصات النفايات، وان 
نتخذ في مجلس الــوزراء على ضوء ذلك 
القرارات المناســبة، فموضــوع النفايات 
البعير، ولكن  هو القشة التي قصمت ظهر 
القصة اكبر بكثير من هذه القشة، هي قصة 
النفايات السياســية في البلد، والنفايات 
السياسية في البلد يلبسها كل المرجعيات 
والقــوى السياســية، وليــس المواطــن 
مضطراً لأن يلبســها، او أن يتحملها، لكن 
على المواطنين ان يعرفوا أنكم إذا أردتم أن 
تثوروا وأن تعبروا وأن تصرخوا، فأعلوا 
وليس  جميعــاً،  وجوههم  فــي  اصواتكم 
في وجه فريق دون آخــر، لا تدعوا فريقاً 

يستغلكم ضد فريق آخر«.
)تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ رام الله  ـ غزة 

»القدس العربي«:

أعلــن الرئيــس الفلســطيني محمود 
عباس )أبو مازن( اســتقالته من رئاســة 
التحريــر  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
الفلسطينية مع تسعة آخرين من أعضائها 
في اجتماع عقد الليلة قبل الماضية في مقر 
الرئاســة برام الله. وقــال عباس »هناك 
ظروف صعبة ونحن بحاجــة إلى تفعيل 
اســتقالتي  قدمت  لذلك  التنفيذية  اللجنة 
ومعي تســعة من أعضاء اللجنة«. وأشار 
إلى أنه بنــاء على ذلك »ســيعقد اجتماع 
للمجلس الوطني )الفلسطيني( خلال مدة 

شهر، وهناك لكل حادث حديث«.
وكانــت اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة 
التحرير أقرت خلال اجتماع لها برئاســة 
عبــاس في مدينة رام الله مســاء أول من 
أمس »البدء في كافة التحضيرات اللازمة 
لعقد جلسة اســتثنائية للمجلس الوطني 

الفلسطيني بأسرع وقت ممكن«.
فلســطيني  مصــدر  ذكــر  وحســبما 
لـ»القدس العربي«، فإن الهدف هو إعادة 
أعادة ترتيب اوضــاع اللجنة التي وصف 
بعض أعضائها بـ »الخشب الميت« الذي لا 

بد من التخلص منه. 
وهنــاك مصدر فلســطيني آخــر قال 
إن الهدف من الاســتقالة هــو طرد بعض 
الأعضاء الذيــن لا يتلاءمون مع توجهات 
أبو مــازن. وذكرت المصادر بعضا من هذه 
الأســماء وهي فــاروق القدومــي رئيس 
الدائــرة السياســية في اللجنة وأســعد 
اللاجئين  دائــرة  رئيــس  الرحمن  عبــد 
وعبد ربه أمين ســر اللجنة السابق الذي 
أقصاه أبو مازن فــي تموز/ يوليو الماضي 
لخلافات بينهما حــول الكثير من القضايا 
بينهــا علاقة عبد ربه بخصــوم أبو مازن 

السياسيين.
وفــي هــذا الســياق أقــرت اللجنــة 
التنفيذيــة في اجتماعهــا تعيين عريقات 
أمينا لســر المنظمة خلفا لعبد ربه بعشرة 

أصوات مقابل اربعة بين متحفظ وممتنع.
والجهاد  حمــاس  حركتــا  وانتقــدت 
الإسلامي قرارات اللجنة التنفيذية واتهم 
الدكتور موســى أبو مرزوق نائب رئيس 
المكتب السياسي لحماس، الرئيس عباس 
بالعمل على تشكيل لجنة تنفيذية جديدة 
لمنظمــة التحرير، خالية مــن المعارضين. 
وطالــب بعــدم انتخــاب أعضــاء لجنة 
تنفيذية جديدة تفــوق أعمارهم الثمانين 

عاما.
وعبــر خالــد البطــش عن أســفه لـ 
إذ  التنفيذيــة،  اجتمــاع  »مخرجــات« 
قال إنــه اهتمــام الحضــور اقتصر على 
اســتعادة هيكل المنظمة، وسبل استكمال 
عــدد الأعضاء بها »بدلا مــن التركيز على 
اســتعادة دورهــا ومكانتهــا فــي إدارة 
لفلســطين  التحريــر  مشــوار  وقيــادة 
والتركيز على إنهاء الانقســام واستعادة 
الوحدة الوطنية والشــراكة الحقيقية من 
خلال حوار حقيقي لوضع الآليات اللازمة 

لتحقيق ذلك بكل السبل«.

سوريا: مجازر جديدة للنظام لتأمين العاصمة
وإبقاء طريق الساحل إليها مفتوحا

قال »للصبر حدود«... وإن المشكلة في لبنان هي النفايات السياسية

متظاهرون يقتحمون المنطقة الأمنية وسلام يلوّح بالاستقالة
مصدر فلسطيني: الغرض هو التخلص من »الخشب الميت«

استقالة عباس من رئاسة »التنفيذية«... و»إعادة هيكلة« 
قد تؤدي لإبعاد عبد الرحمن وعبد ربه والقدومي
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تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

أكدت مصادر محلية وعســكرية أن قــوات التحالف العربي 
بقيــادة المملكــة العربية الســعودية أدخلت معدات عســكرية 
ثقيلــة الى محافظة مأرب النفطية اليمنية، عبر منفذي شــرورة 
والوديعة، لدعم جبهة مأرب، فيما شرعت في تجهيز مطار نفطي 
في منطقة صافر بمحافظة مأرب وتحويله إلى مطار عسكري في 

غضون أسبوع. 
وقالت المصــادر لـ»القدس العربي« »إن المعدات العســكرية 
الثقيلــة التي وصلت إلى محافظة مأرب تزامنت أيضا مع وصول 
قوات يمنيــة كبيرة، تصل إلى حدود 25 ألــف جندي، من الذين 
تم تدريبهــم خلال الفتــرة الماضية من قبل قــوات التحالف في 
الأراضي الســعودية ليكونوا ضمن نخبة الجيش الوطني المؤيد 
للرئيس عبدربه منصــور هادي لتعزيز جبهــة مأرب ولحماية 

حقول النفط في المحافظة.

ومن بين المعدات العسكرية التي رفد بها التحالف جبهة مأرب 
مدرعات ودبابات حديثة وكاسحات ألغام.

إلى ذلك، أعلنت الإمارات وبريطانيا الأحد أن القوة العسكرية 
الإماراتية التي تنشرها أبو ظبي في مدينة عدن في جنوب اليمن 
قد تمكنت من إنقاذ رهينة بريطاني مختطف لدى تنظيم القاعدة 

في اليمن، ونقله إلى أبو ظبي تمهيداً لنقله إلى بلاده.
ونفى راجح بادي المتحدث باســم الحكومة اليمنية ســيطرة 
تنظيــم القاعدة على مديرية التواهي في محافظة عدن. وقال في 
اتصال هاتفي مع »القدس العربي« »هذه إشاعات يثيرها تحالف 
المنهزمين ليخوفوا العالم من القاعدة«، مؤكداً ان عدن كلها تحت 

سيطرة الجيش الوطني واللجان الشعبية.
من جانبه، شنّ الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، 
الأحد، هجوماً عنيفاً على دول التحالف العربي، التي تشن حرباً 
منذ أشــهر ضد القوات الموالية له، وضــد حلفائه »الحوثيين«، 

وتوعدها برد »لا تعرفه«. 

تحرير رهينة بريطاني كان محتجزا في عدن  

اليمن: قوات التحالف العربي
تعزز جبهة مأرب بآلاف الجنود وصالح يتوعدها

شرطة مكافحة الشغب اللبنانية 
تحاول فك اعتصام المتظاهرين 

برشهم بخراطيم المياه في 
بيروت أمس

مسعفون من الدفاع المدني يحملون طفلة جريحة 
تم انتشالها من تحت الأنقاض بعد هجوم لمقاتلات 

النظام على مدينة دوما أمس
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شؤون عربية وعالمية

محاربة فيروس الفساد

»المشــرق«  صحيفة  افتتاحيــة  تناولــت   ■
الحكومة،  بها  تقوم  التي  الإصلاحات  المســتقلة 
فذكــرت أن هناك من يرى أن إصلاحات العبادي 

لم تلامس بعد منابع الفساد. وجاء فيها:
»كتبتُ مشجعاً للعبادي شاداً على يده برغم 
يقيني أن إصلاحاته لن تغير أحوال البلاد لكنها 

بكل تأكيد خطوة لم يجرؤ عليها أحد قبله!
»أن يُطــاح بعدد من الرؤوس الفاســدة وأن 
تُبقر بطون الحيتان الشرســة وأن تُمزّق ورقة 
التوت فتنكشــف عورات وســوءات الفاسدين 
ذلك وحده منجز للعبادي يســتحق أن نقول له 

شكراً.
»البديهيات تقول إن التشخيص يكون خاطئاً 
إذا ركــز على أعراض المرض وتجاهل أســبابه، 
والــدواء لن يكــون ناجعــاً إذا لم يســتهدف 

الفيروس المسبب للداء.
 من هنا فإن الفاسدين هم أعراض لمرض ابتلي 
به العراق اسمه الفساد. وهو بمعنى من المعاني 
فيروس عشــعش في تصميم النظام السياسي 

واختبأ بين ثنايا الدستور وبين طياته.
»حين يرسم التصميم الأساس لهيكلية الدولة 
على مقاسات القوى السياسية لتحقيق التوازن 
ولإرضاء )الغرمــاء( في تقاســم الثروات فإن 

الدولة ضائعة وثرواتها منهوبة لا محالة.
 وبدلًا من أن يكــون لرئيس الحكومة رأي في 
اختيار وزرائــه على وفق معاييــر تتوافر على 
الحد الأدنى من الكفــاءة والمهنية يضطر الوزير 
الأول لأن يقبل بمرشحي الكتل حتى لو كانوا بلا 

شهادات وبلا خبرة.. المهم أن يتحقق التوازن.
 إصلاحات العبــادي برغم أهميتهــا إلا أنها 
أعجــز من أن تطــول الفيــروس وتلامس منبع 
إنها مســعى مخلص لمعالجة الأعراض  الفساد. 
وهذه الأعراض ســتعود ربما بضراوة إذا بقي 

الفايروس يفتك بالجسد«.

أملاك الوقف الشيعي المجمدة في إيران 

صحيفة »الزمان« المســتقلة نشــرت لقاء مع 
رئيس الديوان الشيعي علاء الموسوي أشار فيه 
إلى علاقات الوقف الشــيعي الخارجية كاشــفا 
وجود أملاك مجمدة للوقف الشيعي العراقي في 

إيران.
 وأشــار إلــى ان »العديــد مــن المواطنين لا 
يعلمون ان عندنا في إيــران أكثر من ألف وقف 

عائد إلى العتبات المقدسة في العراق.
أي أن أهــل إيران أوقفوا بســاتين وعقارات 
العراق  المقدسة في  وبيوتا ومشــاريع للعتبات 

منها العلوية والعباسية والحسينية والكاظمية 
والعســكرية وغيرها إضافة إلى بعض المدارس 

الدينية في النجف. 
»هذه الأوقاف تراكمــت الواردات المالية فيها 
خلال المدة السابقة بعد قطع العلاقة بين العراق 

وإيران خلال النظام السابق.
 اما في المدة الجديدة فما تزال المســألة عالقة 

ولم يتم بحثها. 
الجهات  فاتحنا  المســؤولية  استلمنا  وعندما 
الإيرانيــة ولاســيما رئيــس منظمــة الأوقاف 
والشــؤون الخيريــة في إيــران الشــيخ علي 
محمدي والوفــد المرافق له بالموضــوع، فأبدوا 
اســتعدادهم للتعاون في هذا المجال وفتح الملف 

وبحثه بشكل مفصل.
 وجاء بدعوة رســمية إلى العراق على رأس 

وفد على رأسه رئيس الاوقاف الإيراني. 
ومثمــرا  نافعــا  الزيــارة  برنامــج  »وكان 
والاجتماعات كانت بنــاءة ووقعنا معهم مذكرة 
تفاهم تنــص على ان الوارد المالــي الذي يكون 
في الأوقاف التابعــة للوقف في إيران ينبغي ان 
يحول إلى الوقف الشيعي ويصرف إلى موارده 

الشرعية«.
وأضاف الموســوي أن »لدينا مذكرة تفاهم مع 
الاوقاف الجعفريــة الكويتية بعد ان وجهت لهم 
دعوة رســمية لزيارة العــراق وتنظيم برنامج 
في النجف وكربلاء والتفاهم معهم بشأن الافاق 
الممكنة لدعم المزارات وبنائها ودعم المساجد في 

العراق حسب امكانياتهم.

ارتفاع معدلات الفقر 

نقلت صحيفة »الصباح« الرسمية عن وزارة 
التخطيط نتائج جديدة لمعدلات الفقر في البلاد. 
وبينما كشــفت عن ارتفاع النسبة خلال الأشهر 
الماضية بفعل موجات النزوح وانخفاض أسعار 
النفط عالميا، عكفت علــى مراجعة خطة التنمية 
الخمســية )2013 ـ2017 ( لإجراء تعديلات وفقا 

للمتغيرات الجديدة.   
المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي 
أوضح لـ»الصباح« ان الوزارة ســتطلق نتائج 
جديدة خاصة بمعدلات الفقر في البلاد، مشــيرا 
إلى ان تلك المعدلات شهدت ارتفاعا كبيرا بسبب 
احتلال عصابــات »داعــش« الإرهابية لبعض 
المناطــق فــي المحافظــات وما خلفتــه موجات 
النزوح لآلاف الاســر، فضلا عما ســببته أعمال 
التخريــب للبنــى التحتية، وأن كل هــذا يأتي 
مضافا إلى تدني اسعار النفط في العالم وما نتج 

عنه من ازمة مالية للبلاد.
يشــار إلى ان الوزارة كانت قــد توقعت في 

تمــوز/ يوليو من العام الماضــي ارتفاع معدلات 
الفقر إلى 30 في المئة بعد ان انخفضت إلى 19 في 

المئة مطلع العام نفسه.

ملفات المالكي للمساومة 

نشــرت صحيفة »المدى« المســتقلة مقالا ذكر 
فيه كاتبه: »ســيكون مبعث البهجة والســرور 
والحبور أن ينفّذ رئيس الوزراء الســابق نوري 
المالكي هذه المرة تهديداتــه بفتح ما في حوزته 
من ملفــات مخبّأة تتعلق بقضايا فســاد إداري 
ومالي ومؤامرات سياســية ودعم للإرهاب تمتدّ 
خيوطها وخطوطها إلى ما وراء الحدود وتخصّ 
قيادات سياسية وشخصيات اجتماعية ودينية.

»في مرات ســابقة عندما كان الســيد المالكي 
على رأس الحكومة، أعلن أنه يحتفظ بملفات من 
هذا النوع لكنّه ظلّ يتذرع - لعدم فتحها وفضح 
محتوياتهــا - بأن ذلك يُمكــن أن يدمّر العملية 
السياســية ويُزيد من تــردي الوضع الأمني في 
البلاد. وبالطبع فإن المالكي يمكن أن تكون لديه 
بالفعل ملفات كثيــرة توفرت لــه بحكم تولّيه 
على مدى ثماني ســنوات متصلة أهم منصب في 

الدولة.
الملاحظ أن الســيد المالكي لا يُعلن عن ملفاته 
ولا يلوّح بها مهــدداً بفتحها إلا عندما تضيق به 
الســبل كما هي حاله الآن بعــد أن أصرّت لجنة 
التحقيــق البرلمانيــة الخاصة بقضية ســقوط 
الموصل في أيدي داعش على إيراد اســمه كأحد 
المسؤولين عن هذه القضية بل المسؤول رقم )1( 
بوصفه رئيس الحكومة والقائــد العام للقوات 

المسلحة ووزير الداخلية بالوكالة يومها.
»لن نخســر شــيئاً إذا ما نفّذ الســيد المالكي 
تهديده الجديد بل ســنكون اكبــر الرابحين لأن 
فصلًا هاماً من فصول الإدارة السيئة للدولة على 

مدى سنوات ستتكشف تفاصيله.
لا نأمل فحسب وإنما نطلب إلى السيد المالكي 
ألا يتراجع عن تنفيذ تهديده الجديد لأي ســبب 
كما حصل في مرات ســابقة.. واجبه السياسي 
والوظيفــي والأخلاقــي يحتّم عليــه أن يفتح 
ملفاته كلّها وإذا لم يفعلها فإنه يضع نفســه في 

خانة خيانة الأمانة والمسؤولية.

العدالة

ونشــرت صحيفة »العدالــة« مقالا لرئيس 
تحريرها عادل عبد المهدي القيادي في المجلس 
الأعلى الإسلامي جاء فيه أن الأزمات قد تكون 
سبباً للحروب وقد تكون سبباً لفض المنازعات 

والبدء بالإصلاحات والسلام.
 وقال: »نتمنى وســنعمل كل ما في وســعنا 
للخروج مــن الأزمة وتحقيــق إصلاحات من 
النــوع الاول كمــا فعلت الكثير مــن التجارب 
والتي  اللاتينية  وأمريــكا  واوروبا  آســيا  في 
التي  التوتــر  لحظات  اســتغلال  اســتطاعت 
مرت بها في أحدث إجــراءات إصلاحية كبيرة 
وحاســمة فــي بلدانهــا.. ولعل مــن العوامل 
الأساســية التي قد تدفع التجربة العراقية او 

المرجعية  ســتدفعها بهذا الاتجاه هو وقــوف 
معهــا.. وكذلك قوى شــعبنا الطيبــة وجميع 
القوى السياسية التي صوتت بالاجماع سواء 
النواب على  الــوزراء او مجلــس  في مجلس 

»حزمة الإصلاحات«.. 
الاتجاهــات  فــي  الشــعبية  »فالتعبئــة 
الصحيحة هي من أهم عوامل النجاح.. فحريات 
عامة مــع نقص خدمــات وانقســامات حادة 
وفساد مالي وإداري واســعين.. هذا ما يسمح 
للفوضى ولقوى مغامرة من ركوب الموجة.. اما 
حريات عامة وشــراكة وطنية حقيقية تدعمها 
إجراءات مباشرة وحاسمة لمنح الشعب حقوق 
وامتيازات جديدة فهي التي ســتطمئن القلوب 
بأن هناك انصافا ومكاســب جدية.. مما يجعل 
المواطنين يلتفون حــول التجربة للتعاون في 
تطبيق الاجراءات ومنع الانحرافات والتعاون 
على تحسين الخدمات ومعالجة قضايا البطالة 

وتحمل اعباء ومستلزمات الإصلاح.

التظاهرات وإثبات الذات 

ونشرت صحيفة »الاتحاد« التابعة للاتحاد 
الوطني الكردستاني مقالا أكد فيه كاتبه أنه بعد 
استجابة رئاسة الوزراء لمطالب المتظاهرين في 
ســاحة التحرير والمحافظــات العراقية أصبح 
الوعي العراقي اكثر تفاؤلا وايمانا بقدرته على 

التغيير السياسي.

»ويتمثل هــذا التفــاؤل بتصــورات واعتقادات 
الشــخصية العراقيــة الإيجابيــة بأنها تســتطيع 
ان تمــارس اثرا إيجابيــا في عمليات صنــع القرار 
السياسي والتأثير في القوانين الحكومية ومسؤولية 

اختيار القادة الجيدين ومحاسبة المفسدين.
»وفضلا عن ذلك فإن الفزع ـ والخوف الذي 
ظهر على بعض القادة والمسؤولين من خطورة 
وجدية التظاهــرات ـ اعطــى للعراقيين دفعة 
وثقة كبيرة نحو التغييــر إذ اقتنع العراقيون 
اليوم بأنهم قادرون فعلا على تصحيح المســار 
السياســي في العراق، وان سكوتهم لا يجدي 
نفعا وان ليــس هناك خســارة إذا ما حاولوا 

تأكيد مطالبهم وحقوقهم وفق الدستور.
»كما ان نهضة العراقيــن وتكاتفهم معا في 
العراقية  للشــخصية  اعطى  الإصلاح  ســبيل 
نفسا جديدا ودفعة سيكولوجية بناءة من أجل 

إثبات ذاتها ووجودها في الحياة.
مما  تنظيما  اكثر  اليــوم  العراقيون  »اصبح 
ســبق وأظهروا ضبطــا كبيرا للــذات واتزانا 
انفعاليــا ملحوظا رغم الضغوطــات والمعاناة 
التي تعايشــوا معها من قبل الحكومة الحالية. 
فلم نجد المتظاهريــن يقومون بأعمال انتقامية 
او تخريبيــة ضد مرافق الدولة ومؤسســاتها 
وهــذا دليــل كبيــر علــى التــزام العراقيين 
واحترامهم وحبهم لوطنهــم فضلا عن وعيهم 
بأن ما حدث من أعمــال نهب وتخريب لم يجد 

نفعا الآن«.

»يؤلمني كثيــراً أنْ أرى العديد من أبناء بلدي 
من الأساتذة والمفكرّين وهم يحملون من الوعي 
ويقظة الضمير أكثــر بكثير مما يحمله الكثيرون 
مــن السياســيين ومســؤولي الدولــة ولكنهم 

مستبعدون عن السلطة ومراكز القرار.
»ويزداد ألمــي حين أرى غيرهم من المســطّحين 
والبسطاء من قليلي الوعي وضعيفي الضمير وهم 
يتبوأون مراكز القرار في الســلطة والدولة بعد أن 
افتعلوا فلســفة المحاصصة المقيتة التي لم يستفد 

منها إلا الحزبيون والطائفون وتجار الدين.
»التقيتُ أحد هؤلاء الأساتذة الواعين ورحتُ 
أشكو له همّي الكبير عن ضياع العراق وتمزّقه 
وانتشار الفســاد فيه. فأجابني بمرارة وأسى 
أنّ مَن سميتَهم أهل الحلّ والعقد هم المسؤولون 
قبل غيرهم عــن تمزيق البلــد وتدميره لأنهم 
فضّلــوا مصالحهــم الحزبيــة والفئوية على 
الخاصة  همومهم  قدّمــوا  بل  شــعبهم  مصالح 
والعائليــة على هموم وطنهــم وأمتهم وحتى 

أحزابهم وطوائفهم.
»وأضاف المتحدث: »ربما يســتطيع المراقب 
القــول أن هنــاك اتفاقاً غير معلــن بين زعماء 
الحــرب وزعمــاء السياســة لتوظيــف هذه 

الصراعات المذهبية والقومية لهذا الغرض.
 والأنكــى من ذلك إقــدام كثيرين منهم على 
حتى  والبيتية  الشــخصية  مصالحهم  تفضيل 
علــى مصالح أحزابهم وكُتلهــم وطوائفهم كما 

ذكرت«. 

الصحف العراقية تتناول فيروس الفساد ومحاولات الإصلاح
وملفات المالكي ومخاوف من التظاهرات ومعدّل الفقر المتصاعد 

بغداد  ـ  »القدس العربي« ـ  من مصطفى العبيدي: 

واصلــت الصحف العراقية هذه الأيام التركيز علــى التظاهرات ومواقف القوى منها 
بين مشــجع ومتحفظ وارتفاع نســبة الفقر إلى 30 ٪ وأملاك الوقف الشيعي العراقي 

في إيران وغيرها من المواضيع.

أطفال عراقيون في احد مخيمات اللاجئين 

بغداد ـ »القدس العربي»:

تواصلت المعارك والمواجهات في قواطع 
العراقية  القــوات  العمليــات المختلفة بين 
وتنظيــم »الدولــة« إضافة إلى اســتمرار 
في  والاغتيــالات  الانفجــارات  مسلســل 

العاصمة العراقية.
العراقيــة ذكرت المصادر  العاصمة  ففي 
الأمنيــة وقوع عــدة انفجــارات بعبوات 
ناسفة امس الأحد مثل انفجار عبوة ناسفة 
مزروعــة على جانب الطريق الســريع في 
منطقة المدائــن جنوب بغداد ظهر الأحد، ما 
وإصابة  أثنين  مدنيين  استشــهاد  إلى  ادى 

أربعة آخرين بجروح متفاوتة.
كما انفجرت عبوة ناســفة صباح امس 
بالقرب من مطعم للمأكولات الشــعبية في 
منطقة الحسينية شــمال بغداد، مما أسفر 
عن مقتل شــخص وإصابة ثمانية آخرين 

بجروح.
وانفجرت عبوة ناســفة قــرب محلات 
تجارية فــي منطقــة الأمين شــرق بغداد 
أســفرت عــن مقتل شــخصين وجــرح 6 
أشخاص. ووقع الانفجار الآخر قرب مقهى 
شعبي في منطقة البياع جنوب غرب بغداد 

واسفر عن مقتل شخص وجرح ثمانية.
وأفادت مصادر أخــرى أن مدنيا أغتيل 
بهجوم مســلح في شــارع القناة السريع 
شــرقي بغــداد عندمــا أطلق مســلحون 
مجهولــون النــار باتجاهه لــدى مروره 
بسيارته في شارع القناة السريع قرب حي 
الأمانة شرقي بغداد ما أسفر عن مقتله على 
الفور. وذكر مصدر آخر أن دورية للشرطة 
عثرت على جثتين لعنصري صحوة عليهما 
آثار إطلاقات نارية في أحد بساتين منطقة 

عرب جبور جنوب بغداد.
وفــي قاطع عمليات الأنبــار أعلن نائب 
رئيس مجلس الأنبار فالح العيســاوي أن 
تنظيم داعش شــن هجوما بقذائف الهاون 

وصواريخ الكاتيوشــا علــى المقر الجوال 
لعمليات الأنبار، ما أســفر عن اصابة قائد 
إلى  نقله  وجرى  الفهداوي  قاسم  العمليات 
أصيب  كما  للعلاج،  بغداد  مستشفيات  أحد 

عدد من عناصر حمايته.
 وأشار في تصريح متلفز إلى ان التنظيم 
يحاول شن عمليات لفك الحصار المفروض 
القــوات الحكومية، كما يســعى  عليه من 
لرفع معنويات مقاتليه ومحاولة الحصول 
على بعض الأســلحة من خــال الهجمات 
القوات  تمكنت  كما  الحكومية.  القوات  على 
الأمنية التابعة لقاطــع الجزيرة من تدمير 
البو  عجلة مفخخة وكدس عتاد في منطقة 

حياة غرب الرمادي بالانبار.
الحربي  الإعــام  لخليــة  بيــان  وذكر 
ان«فرقة المشاة الســابعة التابعة للجيش 
ضمــن قاطع الجزيــرة تمكنت مــن تدمير 
البو  عجلة مفخخة وكدس عتاد في منطقة 
حيــاة قرب بيــت فنيطل غربــي الرمادي 
لتنظيم  ملــم   120 هاون  وتدميــر  بالأنبار 

»الدولة«.
وذكــر البيان أن القــوات الأمنية خلال 
تقدمهــا في محــور تل الجرايشــي بقاطع 
عمليات الأنبــار تمكنت من تفكيك 31 عبوة 
إحداهما  للعــدو  عجلتين  وتدمير  ناســفة 
مفخخــة، مشــيرة إلى أن الطيــران وجه 
ضربة جوية في منطقة البوعيثة أســفرت 
عن قتل 3 إرهابيين إضافة إلى إصابة عجلة 

مفخخة وقتل 4 فيها.
وفي قاطع صــاح الدين تمكنت القوات 
الأمنية بقيادة جهــاز مكافحة الإرهاب من 
تحرير مديرية شــرطة ناحية الصينية في 
بيجي والذي يعد أكبر معقل لتنظيم داعش 

الإرهابي.
وأعلن إعلام الحشد الشعبي ان«القوات 
الأمنيــة بقيادة جهــاز مكافحــة الإرهاب 
وقوات مســاندة لها من الحشــد الشعبي 
ســيطرت علــى مديريــة شــرطة ناحية 

الصينيــة في بيجــي أكبر معاقــل داعش 
الإرهابيــة في صلاح الديــن والتي تعتبر 
خط إمداد رئيســي لداعش مــن الرمادي 

باتجاه بيجي.
كما أعلن مصــدر في قيادة الشــرطة 
الاتحاديــة ان القــوات المشــتركة مــن 
العراقي  والجيــش  الاتحادية  الشــرطة 
والحشد الشــعبي مدعومة بغطاء جوي 
تمكنت من اســتعادة منطقة تل البوجراد 

في بيجي.
وأفــاد مصــدر في الحشــد الشــعبي 
استشــهاد 17 عنصراً من متطوعي الحشد 
في معركــة خاضوها ضــد عناصر تنظيم 
داعــش الإرهابــي فــي منطقــة الجزيرة 
بمدينــة ســامراء غربــي محافظة صلاح 
الديــن بعد معركة طاحنــة خاضتها قوات 
الحشــد الشــعبي مع تنظيــم داعش أدت 
إلى استشــهاد 17 مقاتلا، 5 منهم من أهالي 
محافظــة البصــرة، بينمــا كان المقاتلون 
والمحافظات  بغــداد  محافظة  من  الآخرون 

الأخرى.
وفي الموصل أعلن غياث سورجي عضو 
مركــز تنظيمات نينوى للاتحــاد الوطني 
هاجموا  داعش  إرهابيي  ان  الكردســتاني 
ظهر الأحد أماكن تمركز قوات البيشــمركة 
الشــعب والمرأة في قلعة  ووحدات حماية 
ســمايل بك بمركز قضاء شنكال )سنجار(، 
مؤكدا مقتل 8 إرهابيين فضلا عن الاستيلاء 
على كميات مختلفة من الأســلحة والعتاد. 
واضــاف ان طائــرات التحالــف الدولي 
ســاهمت في إحباط الهجوم بالتنسيق مع 

قوات البيشمركة. 
الدولي  التحالف  طائــرات  أن  وأضاف 
قصفت السبت أوكار وثكنات تنظيم داعش 
في قرية » قشطة » التابعة لناحيّة بادوش 
وأن القصف أســفر عن مقتل وإصابة أكثر 
مــن 11 إرهابيــا فضلا عن حــرق عجلتين 

وقتل من فيها. 

وأوضحــت مصادر امنيــة أخرى أن 28 
من عناصر »داعــش« قتلوا بينهم قياديون 
ومســؤولون في غارات جوية عراقية على 
قضاءي البعاج وتلعفر وناحية العياضية. 

الغــارات الجوية ضد مواقع  وفي اطار 
التحالف  طيــران  نفــذ  »الدولة«  تنظيــم 
الدولي خــال اليومين الماضيــن 22 غارة 
في  الدولة  لتنظيــم  تابعــة  أهــداف  على 

العراق. 
وقالــت قوة المهــام المشــتركة في بيان 
لها امــس إن 22 غارة نفذت فــي العراق، 
وكان التركيــز الأكبر قــرب مدينتي بيجي 

تكتيكية  وحدات  استهدفت  حيث  والموصل 
ومبان ومواقع قتالية وأســلحة ومركبات. 
كما استهدفت الغارات قوات تابعة لعناصر 

»داعش« قرب تسع مدن عراقية أخرى.

موجة تفجيرات جديدة في بغداد وهجوم لتنظيم »الدولة« في الرمادي وبيجي وقصف لمواقعه في الموصل

وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في زيارة لمحافظة الانبار

النتيجة هي تدمير العشرات من منازل المدنيين والمباني العامة

الموصل: تنظيم »الدولة« يضعف شبكة المخبرين المتعاونين مع أعدائه
الموصل ـ »القدس العربي« ـ من رائد الحامد:

تتعرض المدن الواقعة تحت سيطرة تنظيم »الدولة« إلى غارات 
شــبه يومية تشــنها طائرات التحالف الدولي فــي إطار المواجهة 
المفتوحــة منذ عام. ويركز التحالــف ضرباته على مدن مهمة مثل 
الرقة في ســوريا والموصل في العراق، وهما الأكثر أهمية لطرفي 

المواجهة.
 وتقــول بيانــات التحالــف الدولــي إنهــا تســتهدف مواقــع 
تمركز تجمعات مقاتلي تنظيم الدولة ومقرات الدعم اللوجســتي 
والآليات وغيرها. لكن مصادر محلية تشــير إلى تدمير العشرات 

من منازل المدنيين والمباني العامة.

ويعتمــد التحالف الدولي علــى متعاونين معه )جواســيس( 
من داخــل المدن في تحديــد الأهداف التــي تعود لتنظيــم الدولة 
الإســامية. ومقابــل هذا »يشــن تنظيــم الدولة حمــات اعتقال 
مســتمرة للمشتبه في تعاونهم مع الحكومة العراقية أو التحالف 
الدولي أو حكومة إقليم كردستان. وقد نجح التنظيم في الكشف 
عــن عدّة خلايا تجسســية، وعادة مــا يقوم بإعدامهم بأســاليب 
مرعبــة لإرهاب الآخريــن ممن يفكــرون في التعــاون المعلوماتي 
ضــده« كمــا أفاد لـــ »القــدس العربي« مصــدر مطلع فــي مدينة 
الموصــل. ويؤكد هذا المصــدر على أن تنظيم الدولــة ألقى القبض 
على أكثر من 60 متعاونا يتوزعون على أكثر من خلية »ويشكلون 
العــدد الأكبر ممــن تم إلقاء القبــض عليهم حتــى الآن، وذلك بعد 

متابعتهــم مــن العناصر الأمنيــة والقبض عليهم وهم متلبســون 
بالجرم المشهود« حسب قوله.

وردا على ســؤال لـ »القــدس العربي« حول الأدلــة التي تدين 
المتعاونــن يقول هذا المصــدر: »كثيرا ما يتم القبــض عليهم أثناء 
عمليــة تصوير الأهداف أو ضبط أجهزة تحديد المواقع أو تحميل 
صورة عبر الإنترنت لأحد مقرات التنظيم. وفي أحيان أخرى تتم 
ملاحقتهم والقبض عليهم اســتناداً إلى اعترافــات أحد زملائهم 

في الخلية التجسسية«.
ويذكــر المصــدر المطلع »أن بعض الجواســيس اعترفــوا أثناء 
التحقيقــات بتســببهم فــي تدميــر عدد مــن المنازل بســبب عدم 
خبرتهم في اســتخدام أجهزة تحديد المواقــع التي يتم تزويدهم 

بهــا. كما اعتــرف آخرون بأن حالــة الخوف والارتبــاك جعلتهم 
يزرعون الشــرائح الإلكترونية التي ترشد الصواريخ إلى أهدافها 
فــي أي مكان عــام غير محصن أمنياً من التنظيــم الذي يركز على 

المقرات والمباني الخاصة به«.
وقد اســتطاع تنظيم الدولــة إحباط أكثر مــن محاولة لتجنيد 
متعاونــن ضده »فتم مؤخراً اعتقال أحد الســاعين إلى تشــكيل 

خلية تجسسية وبحوزته مبلغ مالي كبير
مخصص لأغراض التجنيد حسب اعترافه. وهو من المتعاونين 
مع التحالف الدولي عن طريق حكومة إقليم كردستان« كما يقول 

المصدر. 
وأكد مواطنون من مدينة الموصل استطاعت »القدس العربي« 

التواصــل معهــم تزايد حــالات القصــف الجوي في الأســابيع 
الماضية علــى الأهداف المدنية بشــكل ملحوظ، علــى العكس من 
الأشــهر الماضيــة حين كانت الضربــات تســتهدف أهدافا تابعة 
لتنظيم الدولة في معظمها. ويعزون سبب هذا إلى قلة المعلومات 
في بنك أهــداف التحالف نتيجة القبض علــى العديد من أعضاء 

الشبكات المتعاونة معه.
وقال مسؤول محلي ســابق مقيم في مدينة أربيل إن »تحديد 
مفهــوم التعاون هذا يتوقف على رؤية وفهــم التنظيم وحده. ولا 
يمكننا تأكيد أن كل الذين يتم إعدامهم على يد تنظيم الدولة بتهمة 
التعاون مع التحالف هي تهم مؤكدة. لكننا بالفعل نفقد الاتصال 

مع متعاونين معنا بين فترة وأخرى«.
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

شهدت أسعار اللحوم في مصر ارتفاعا 
كبيرا بنســب تتــراوح بــن 20 و٪35 
مقارنــة بالشــهر الماضي بســبب ارتفاع 
أسعار الأعلاف وموجة الحر واقتراب عيد 
الأضحى المبارك إذ تراوحت أســعار كيلو 
البقري بين 75 و85 جنيهــاً والضاني بين 
80 و95 جنيهاً و42 جنيهاً لكيلو المستورد 
البرازيلــي و55 جنيهــاً للقطــع الأمامية 

والخلفية المستوردة.
 وادى هذا إلى حالــة من الغضب على 
مواقع التواصل الاجتماعي  بالإضافة إلى 
وجود عدة حملات شعبية لمقاطعة اللحوم 
البلديــة في عــدد من المحافظــات تحمل 
العديد من الشــعارات منها »بلاها لحمة« 
و«كن إيجابيا« و»قاطع شراء اللحوم من 

الجزارين حتى تنخفض الأسعار«.
شــعبة  رئيس  وهبــة  محمــد  وقــال 
القصابين بالغرفة التجارية للقاهرة سابقاً 
في تصريح لوكالة أنباء الشــرق الأوسط  
إن الحملــة الشــعبية المطالبــة بمقاطعة 
شــراء اللحوم »ليس لهــا أي تأثير ولن 
تؤدي إلى خفض أســعارها نظرا لضعف 
الإنتاج. واضاف  إن ارتفاع الأسعار يأتي 
لعدة أسباب أهمها موجة الحر التي أفقدت 
العجول كميات كبيرة من أوزانها وعزوف 
التربية حالياً لارتفاع أســعار  المربين عن 
مدخــات الإنتاج وعلى رأســها الأعلاف 
والخدمــات البيطرية مــا أدى إلى خروج 
صغار المربين من السوق. وقال محمد زاهر 
رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية 
خلال مداخلة هاتفية علــى قناة »أون تي 
فــي« » إن وزارة التموين دبرت بالتعاون 
القابضة وشــركات المجمعات  الشركة  مع 
الأضحى  عيــد  احتياجات  الاســتهلاكية 
المبارك من اللحوم«. وأضاف »أن مجمعات 

الأهرام تطــرح 25 طنا مــن اللحوم ومن 
خضــراوات وفاكهة بأســعار مخفضة اذ 
تبدأ الأســعار بـ40 جنيهــا لكليو اللحوم 
الســودانية وحتى 57 جنيها لباقي أنواع 
من  التعاقدات  حجــم  »أن  وأكد  اللحوم«. 
اللحــوم الســودانية بلغ نحــو 75 ألف 
ذبيحــة بالإضافة إلى كميــات كبيرة من 
الخراف الحية تصــل إلى 10 آلاف خروف 

جاهز للأضحية«.
وفي محافظة القاهــرة  أطلقت صفحة 
»عمار يا مصــر« على »الفيســبوك« أكبر 
حملــة لمقاطعــة اللحوم بســبب جشــع 
جميــع  الصفحــة  وطالبــت  الجزاريــن 
المواطنين ســواء كانوا أغنيــاء أو فقراء 
بالمشــاركة في حملة مقاطعة اللحوم حتى 
انخفاض سعرها. وقالت الصفحة: »مصر 
كلها هتقاطــع اللحمة ابتــداء من يوم 22 
اغسطس«. وأضافت »كن إيجابيا وشارك 
محــدودي الدخل. كن متحضرا وشــارك 

المجتمع. كن أنت ضد جشع الجزارين«. 
»بلاها لحمــة يا جزاريــن« هو عنوان 
الحملــة التــي أطلقهــا شــباب محافظة 
التواصــل  موقــع  علــى  الإســكندرية 
الاجتماعي فيســبوك ودعــت الحملة إلى 
مقاطعة شــراء اللحوم لمدة 15 يوما نظرا 
لارتفاع أسعارها مع اقتراب عيد الأضحى 
»العيد  الحملــة:  صفحة  وقالــت  المبارك. 
الكبيــر على الأبــواب وفي نــاس غلابة 
نفســها تاكل لحمة وفي ناس متوســطة 
الدخل نفســها تاكل لحمــة والحكومة ما 
بتســمعش لحد ولما تكلمهــا تقول اللحمة 
بالتســعيرة واحنــا مش عارفــن ننزل 

نتظاهر بسبب حال البلد«.
بارتفاع  الدقهليــة  أهالي  فوجــئ  وقد 
الأسعار لدى الجزارين الكبار والمشهورين 
إلى 120 جنيهاً للكيلو بينما استقرت لدى 
آخرين عند 85 جنيهاً للكيلو وسط غضب 
شديد من الأهالي الذين قرروا العزوف عن 

شراء اللحوم.

وأطلقت صفحة »وزارة شــباب وبنات 
دميــاط«  إحــدى الصفحــات الدمياطية 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  الشهيرة 
حملة لمقاطعــة اللحوم بعــد أن بلغ ثمن 
الكيلــو 95 جنيهاً فــي ظل غيــاب رقابة 
أدمن  الشــامي  على  وطالــب  التمويــن. 
الصفحــة الجهات الرقابيــة في المحافظة 
بالتفتيــش الــدوري على التجار وشــن 
الأســعار  لضبط  التموينيــة  الحمــات 
وزيــادة عــدد المنافــذ التابعــة للقوات 
تناسب  بأســعار  اللحوم  لبيع  المســلحة 
المواطــن محــدود ومتوســط الدخل في 

محاولة للتصدي لجشع التجار. 
ودشــن عدد من المواطنين في قنا بنجع 
حمادي حملــة »لا للحمة« و«»معاً نقاطع« 
لمقاطعــة اللحوم البلدية مــن اليوم ولمدة 
شــهر. وقال أمين الفولي مسؤول بالحملة 
»إن الهدف هو تخفيــف العبء عن كاهل 
المواطنين للضغط على الجزارين للالتزام 
المحافظــة  حددتهــا  التــي  بالتســعيرة 

والتموين بقيمة 65 جنيهاً للكيلو«.
الحكومة  قــررت  الآخر   الجانب  وعلى 
متمثلة في الشــركة القابضــة للصناعات 
الغذائية فــي وزارة التموين طرح كميات 
من اللحوم المستوردة )المسماة البرازيلي 
والفرنســاوي(  والإثيوبي  والســوداني 
في المجمعات الاســتهلاكية بفروع شركات 
المجمعات الاســتهلاكية والشــركة العامة 
والمحافظات  القاهــرة  في  الجملة  لتجارة 
لمواجهة غلاء الأســعار بالأسواق. وتباع 
»البرازيلي«  المجمدة  المســتوردة  اللحوم 
الكتف والرقبة بســعر 35 جنيهــاً للكيلو 
والمــوزة البرازيلــي بســعر 36 جنيهــاً 
والصوابــع بســعر 42 جنيهــاً واللحوم 
»الســوداني« بســعر 40 جنيهــاً للكيلو 

و«الفرنساوي« بسعر 46 جنيهاً للكيلو.
رئيس  يعقوب  عاطــف  اللواء  وطالب 
مداخلة  خــال  المســتهلك  حماية  جهــاز 
هاتفية له عبر شاشــة »المحور« المواطنين 

بمقاطعة شراء اللحمة من محلات الجزارة 
وشراء اللحوم من المجمعات الاستهلاكية.  
وأضــاف »أنــه يجــب على المســتهلكين 
مواجهة جشــع التجار«، مؤكــدًا أن قوة 
المســتهلك لابــد أن تكون الموجــه الأول 
للسوق.« وأوضح » أن اللحوم السودانية 
التي تبــاع بـــ 40 جنيهًــا لا تختلف عن 

اللحوم البلدية«.
وقــال المتحدث باســم وزارة التموين  
محمــود ديــاب  فــي اتصــال هاتفي مع 

قنــاة »المحور« : »إن الوزارة لا تســتطيع 
اللحوم بالقطاع  الســيطرة على أســعار 
الخاص«. وأضــاف: »أننا نتبــع اقتصاد 
السوق الحر حســبما نص عليه الدستور 
وبالتالــي فلا يمكــن أن نتدخل لتخفيض 
إجبارية  أســعار  فرض  أو  اللحوم  أسعار 
على التجار«. وتابع: »من جانبنا نستطيع 
تقديم حلول بديلة مثل ضخ كميات كبيرة 
من اللحوم من مناشئ مختلفة اذ تعاقدنا 
خــال الشــهور الماضية على شــراء 55 

مليون كيلو من اللحوم«.
وقالت ســعاد الديب  رئيســة الاتحاد 
النوعــي لجمعيات حماية المســتهلك  »إن 
المواطنين لا يعلمون بأماكن أكشــاك منافذ 
البيع التابعة لــوزارة الزراعة أو التموين 
حتي يشــتروا اللحوم منها«. وأضافت أن 
»حملات مقاطعة اللحوم لا تكفي للسيطرة 
التدخل  الحكومــة  وعلى  اســعارها  على 

لضبط الأسواق«.
 كما أشــارت إلــى »أننــا بحاجة إلى 

منظومــة لتحديد ســعر ثابــت ومقبول 
للحوم لمنع مغالاة الجزارين في أسعارها«.

وغرد نشــطاء »تويتر« عبر هاشــتاغ 
»مقاطعــة اللحمة« مســاندين للحملة إذ 
جاءت تعليقاتهم تنادى بضرورة التعاطي 
بإيجابية والمشاركة في الحملة ضد جشع 
الجزارين، ســاعين لخفض الأسعار قبيل 
المبارك. وتباينت ردود فعل  عيد الأضحى 
نشطاء التواصل الإجتماعي اذ تعاطف مع 

فكرة الحملة أغلبية منهم.

بعد وصول سعر الكيلو إلى 90 جنيها

حملة واسعة في مصر لمقاطعة اللحوم بسبب إرتفاع أسعارها في جميع المحافظات

■ القاهــرة ـ وكالات: اقتحم عشــرات من الأفراد 
والأمنــاء والخفــراء في الشــرطة المصريــة امس 
الأحد مديرية أمن الشــرقية )شــرق البلاد( وقاموا 
بتهشيم زجاج المكاتب، بســبب تجاهل مطالبهم من 
قبل المســؤولين. وســادت الفوضى مقر المديرية بعد 
اقتحامهــا وردت قــوات الأمن بإطــاق قنابل الغاز 
المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وأوقف المتظاهرون 
العمل داخل مركز شــرطة منيا القمح وقسمي شرطة 
أول وثاني الزقازيق وشــرطة النجدة ومبنى شرطة 

المرور وإدارة الترحيلات.
وبحســب مصادر أمنية فإن هذا يأتي بعدما دخل 
المحتجــون في اعتصــام مفتوح أول مــن أمس أمام 
إحدى مديريات الأمن للمطالبة بتحســن أوضاعهم 
القيــادات الأمنية  الوظيفية. وقال مصــدر أمني إن 
دخلت فــي مفاوضات معهم من أجــل فض تجمعهم. 
إلا أن مديرية أمن الشرقية استدعت أعدادا من قوات 
الأمــن المركزي لتفريقهم، مما تســبب فــي حالة من 

الغضب بين صفوف المحتجين.
وجــاء في بيان نشــره مســؤول مركــز الإعلام 
الأمني فــي وزارة الداخلية على صفحتها الرســمية 
على »فيســبوك« أنه بناء على توجيهات مجدي عبد 
الغفــار، وزير الداخلية، يقــوم الآن عدد من قيادات 
الــوزارة ببحــث الأوضــاع الجاريــة بمديرية أمن 
الشــرقية ميدانيــاً والعمل على معالجتهــا فى إطار 

القانون«. 
وكان العشــرات مــن أمنــاء وأفــراد وخفــراء 
الشرطة في مديرية أمن الشــرقية قد نظموا وقفتهم 
الاحتجاجيــة الســبت أمام ديــوان عــام المديرية 
للمطالبة بتحســن أوضاعهم المعيشــية والوظيفية 

وهددوا بالتصعيد ما لم يستجب لمطالبهم.
وقال مصدر أمني إن »وزارة الداخلية ستتخذ سائر 
الإجــراءات القانونية تجاه المحرضين والمشــاركين 
فى التظاهرة والتــى أدت إلى تعطيل العمل بعدد من 
أقســام ومراكز الشــرطة والتأثير سلبا على مصالح 

المواطنين المترددين على تلك الأقسام والمراكز«. 
ووجه المصدر اصبع الاتهام إلى جماعة »الإخوان« 
بتحريــض أفراد الشــرطة على التظاهــر. وقال إن 
»أجهــزة المعلومات رصــدت قيام عدد مــن عناصر 
الإخــوان بتحريض عدد مــن أمناء الشــرطة على 
التظاهر ووقف العمل بالمواقع الشرطية مقابل مبالغ 

مالية تم دفعها لهم«.
 ولكن تبعا لتقارير محلية فقد نفى أمناء الشــرطة 
الذين دعوا إلــى التظاهرة علاقتهم بالإخوان وقالوا 
إن »مطالبهم مشــروعة في إطــار القانون« وأنه »تم 
إبلاغ الجهات الأمنية بالمظاهرة منذ أكثر من أسبوع«. 
وتظاهــر في 10 أغســطس / آب الجــاري الآلاف 
مــن موظفي عدد مــن الهيئات والــوزارات المصرية 
أمام نقابة الصحافيين وســط القاهرة رفضا لقانون 
الخدمة المدنية )المنظــم لعمل موظفي الدولة( والذي 
صدر حديثــا احتجاجا علــى ما اعتبروه مساســا 

بحقوقهم المالية والوظيفية.

الداخلية تتهم »الإخوان« بتدبير الاحتجاج

مصر: رجال شرطة يقتحمون مديرية أمن الشرقية 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية المصري، 
أن العالــم كله ليس بمنــأى عن خطر التطــرف والإرهاب. وقال 
خلال لقائه جورج رالف، مســاعد وزير الخارجية الأسترالي، إن 
مصر حذرت من هذا الوباء مرارا وتكرارا ولم تجد دعوتها آنذاك 
آذانا صاغية. وشددا على أن دار الإفتاء تخوض حربا فكرية ضد 

التيارات المتطرفة والتكفيرية لا تقل ضراوتها عن معارك الميدان.
وأضــاف: »أننا في مصــر نعالج قضايا التطــرف الديني من 
منطلق رســالتنا الأساســية بأن الهدف الأســمى لــكل الأديان 
هو تحقيق الســلم العالمي«. وأبدى مستشــار مفتي الجمهورية 
اســتعداد دار الإفتاء للتعاون في توضيح صورة الإســام وأن 
تكون الدار بيت خبرة للقارة الأســترالية فــي ما يخص الفتوى 
وقضاياها. وأشــار إلى أن دار الإفتاء المصرية ترفض كل أشكال 
العنف والإرهاب باسم الدين، مشــددا على أن ما يحدث من قبل 
التنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه مسمى الدولة الإسلامية 

لا يقره شرع أو دين.
وأكد نجم أن مصر هي رمانة الميزان لمنطقة الشــرق الأوسط، 
ولهــا دور محوري وضروري فــي النظامين الدولــي والإقليمي 
يحظــى بالتقدير من المجتمــع الدولي، ولا يمكن لأحــد أن يلغى 
أو يقلل مــن دور مصر ومكانتها الدوليــة ودورها الإقليمي الذي 

استعادته بقوة في المرحلة الأخيرة.
وعرض مستشــار مفتي الجمهورية ما تقوم به دار الإفتاء من 
جهود حثيثــة لتفكيك الأفكار المتطرفة والرد عليها بشــكل علمي 

لتحصين الشباب من الوقوع في براثن هذا الفكر المنحرف.

دار الإفتاء المصرية تشكو: حذرنا المجتمع الدولي
 من وباء التطرف والإرهاب ولم نجد آذانا صاغية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

بورســعيد  جنايات  محكمــة  قضــت 
الســعيد  محمــد  المستشــار  برئاســة 
الشــربيني المنعقدة في أكاديمية الشرطة 
امس الاحد بالسجن المشــدد 10 سنوات 
لمتهــم وبــراءة 5 آخرين وتأييــد الحكم 
الســابق لمتهم هارب في إعادة إجراءات 
محاكمتهــم بعد أن ضبطــوا عقب إصدار 
القضية  فــي  حقهم  فــي  غيابية  أحــكام 

المعروفة إعلاميا بـ»مذبحة بورسعيد«.
وتضم قائمــة المتهمين كلا من حســن 
الفقــي ورامي حســن مصطفــى المالكي 
ومحمد  صبحــي  ومحمد  هانــي  ومحمد 
رجب  علي  محمد  وأحمد  مبارك  الســعيد 
وعادل حســني حاحة ومحمود علي عبد 

الرحمن صالح. 
الغيابي  الحكــم  المحكمــة  واعتبــرت 
الصادر ضد المتهم الســادس حسن الفقي 
مــا زال قائما وهــو الإعدام شــنقا لعدم 

حضوره إجراءات إعادة المحاكمة.
وقال مصــدر قضائــي ان المتهمين في 
القضية كانوا هاربين قبل أن تتمكن قوات 
الأمن من القبض على بعضهم بينما ســلم 
آخرون أنفســهم لتبدأ إعــادة إجراءات 

المحاكمة.
وكانــت المحكمــة قد أصــدرت حكمها 
حضوريًا في مــارس / آذار 2014 على 66 
متهمــا بمعاقبة 11 متهما بالإعدام شــنقا 
وبالسجن المشدد 15 ســنة لـ 10 متهمين 
والسجن المشدد 10 ســنوات لـ 15 متهمًا 
والسجن 5 سنوات لـ 11 متهما والحبس 

5 سنوات مع الشــغل والنفاذ لـ 4 متهمين 
مــن بينهم اللواء عصام ســمك مدير أمن 
بورســعيد ســابقا وبالحبس ســنة مع 

الشغل لمتهم واحد. 
بورســعيد  في  النقض  محكمة  وقبلت 
مطلع فبراير / شــباط الماضــي الطعون 
المقدمة من 34 متهمًا ضد الأحكام الصادرة 
بحقهم. كما قبلــت المحكمة طعون النيابة 
ضد بــراءة 28 متهمــا بينهــم 7 متهمين 
من قيادات الشــرطة الســابقة بمحافظة 

بورسعيد.
وقتــل 73 مشــجعًا للنــادي الأهلــي 
المصــري خــال حضورهم مبــاراة بين 
ناديهــم والنادي المصري في بورســعيد 
في فبراير/ شــباط 2012 عندما اقتحمت 
الجماهيــر أرض الملعب في ما وصف بأنه 

القدم  »أبشع حادث تشــهده ملاعب كرة 
على الإطلاق«.

وكانــت النيابة قد أســندت للمتهمين 
بارتكاب  تتعلــق  الاتهامــات  مــن  عددا 
جنايــات القتل العمد مع ســبق الإصرار 
القتــل  بجنايــات  المقتــرن  والترصــد 
بتبييت  قاموا  المتهمين  وأن  فيه  والشروع 
النية وعقــد العزم على قتل بعض جمهور 
انتقاما  ''الأولتراس''  الأهلــي  النادى  فريق 
للقوة  واستعراضا  سابقة  لخلافات  منهم 
أمامهــم. وأعــدوا لهذا الغرض أســلحة 
بيضــاء مختلفة الأنواع ومــواد مفرقعة 
وقطعا من الحجــارة وأدوات أخرى مما 
يســتخدم في الاعتداء على الأشــخاص 
وتربصوا لهم في اســتاد بورسعيد الذي 

أيقنوا سلفا قدومهم إليه. 

المشدد 10 سنوات لواحد من المتهمين 

محكمة الجنايات في مصر تقضي ببراءة 5 متهمين 
في إعادة محاكمتهم في »مذبحة استاد بورسعيد«

اللجنة  قالــت  الأناضول:  ـ  القاهــرة   ■
العامة للانتخابــات في مصر)هيئة قضائية 
مسؤولة عن تنظيم الانتخابات( امس الأحد 
إنه ســيتم الإعلان عن القرارات التنظيمية 
لانتخابات مجلس النواب أواخر أغســطس 

/ آب الجاري بحسب بيان لها.
وعقــدت اللجنــة العليــا للانتخابــات 
اجتماعًــا صباح امس اســتكملت فيه إعداد 
القــرارات التنظيميــة لانتخابــات مجلس 
اللجنة  أن  البيــان  وذكر  المرتقبــة.  النواب 
ستعقد مؤتمرا صحافيا أواخر الشهر الحالي 
تعلن فيه عن القرارات التنظيمية لانتخابات 
مجلس النواب. وحــذّرت اللجنة في بيانها 
وســائل الإعلام »من الإعلان عن أي بيانات 
أو مواعيد غير صادرة عن المتحدث الرسمي 

باسم اللجنة«.
وكان الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 

السيسي قال الأســبوع الماضي إن »مجلس 
العام  بنهايــة  ســيعقد  النواب)البرلمــان( 
الجاري« مطالبًا القوات المســلحة والشرطة 
بالاستعداد لتأمين الانتخابات خلال اختيار 

المصريين لمرشحيهم.
ثالــث  هــي  البرلمانيــة  والانتخابــات 
الاســتحقاقات التي نصت عليهــا »خريطة 
الطريــق« والتــي تم إعلانها فــي 8 يوليو 
/ تمــوز 2013 عقــب إطاحــة الجيش محمد 
مرســي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا 
فــي مصر، وتضمنــت أيضا إعداد دســتور 
جديــد للبلاد )تم في ينايــر / كانون الثاني 
2014( وانتخابات رئاســية )تمت في يونيو 

/ حزيران 2014(.
الذي تم  الدســتور المصري الجديد  وأقر 
إقراره في يناير / كانون الثاني الماضي نظام 
البرلمانية الواحدة« وتمت تسميتها  »الغرفة 

بـ »مجلس النواب«. وألغيت الغرفة الثانية 
التي كان يشــملها الدستور السابق وهي ما 
كانت تُعــرف بـ»مجلس الشــورى«. وكان 
من المقــرر إجراء الانتخابــات البرلمانية في 
شــهر مارس / آذار الماضــي إلا أنها تأجلت 
بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم 

دستورية قانون الانتخابات.
ويشــار إلــى أن السيســي كان قد وعد 
بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية عام 
الدســتورية  أن المحكمة  2015. ويذكر ايضا 
المصرية أصدرت منتصــف يونيو / حزيران 
2012 قراراً بحل مجلس الشــعب الســابق 
بعــد أن قضت بعدم دســتورية بعض مواد 
الانتخابات،  بموجبه  أجريت  الذي  القانون 
بينما حُــل مجلس الشــورى أوائل يوليو / 
تموز 2013 بقرار مــن الرئيس المؤقت آنذاك 

عدلي منصور.

الإعلان عن القرارات التنظيمية لانتخابات
 مجلس النواب المصري أواخر الشهر الحالي

مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام

القاهرة ـ »القدس العربي«

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب أنه سيتم البدء في 
مشــروعات كبرى بمحور تنمية منطقة قناة السويس وفي المدن الجديدة 
والعاصمــة الإدارية وبالتالــي فلا بديل عن العمل 24 ســاعة يوميا على 

ورديات.
وشدد على ضرورة أن يتم وضع هذا الشرط في العقود من الآن؟ وقال: 
»علينا أن نســتعد وندرب عمالنا«. وقد جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده 
رئيس الوزراء مع مسؤولي المياه والصرف الصحي في محافظة الدقهلية 
وشــركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشــروعات في هذا القطاع وذلك 
بحضور وزراء الصحة والإســكان والري والزراعــة ومحافظ الدقهلية. 
وقال محلب في بداية الاجتماع: »خــال زيارتي لقرية صهرجت الكبرى 
وجــدت محطة صرف صحي كبرى ولم أجد بها ســوى عامل واحد بينما 
رئيس شــركة المياه والصرف في المحافظة يشكو من كثرة العمالة عنده. 
ولذا فأول قرار هو مراجعة جميــع المحطات في المحافظة وأن يكون هناك 
عاملون في تخصصات التشغيل المختلفة بالمحطات وتوزيع للورديات«. 
وأشار إلى أنه قام بزيارة مفاجئة أيضا لمركز الشباب بالمحافظة الذي كان 

على مستوى عال وهناك رضاء من المواطنين عنه. 
وأضاف قائلا: »ذهبت أيضا إلى قرية بشــا ووجدت بها إهمالا كبيرا 

وهناك مواسير للصرف الصحي ملقاة منذ سنوات« مشددا على ضرورة 
إنهاء الأعمال بهذه القرية بأقصى سرعة. كما كلف المحافظ بمتابعة العمل 

في هذا المشروع على مدار اليوم.
وقدم رئيس شــركة الميــاه والصرف الصحــي فــي الدقهلية خلال 
الاجتماع تقريرا عن الخدمات التي تقدمها الشــركة وكذا المناطق التي بها 
مشــكلات بخدمة مياه الشــرب، لافتا إلى الأماكن التي تعاني من ضعف 
المياه أو عدم وصولها إلى نهايات الشــبكات والجهــود المبذولة لتوفير 
المياه لهــذه المناطق عن طريق المناوبات. كمــا تم تقديم عرض عن القرى 
التي بها مشــكلات في مركز ومدينة المنصورة ومركز ومدينة أجا ومدينة 

تمي الأمديد ومدينة دكرنس والقرى التابعة لها.
وطالــب رئيس مجلــس الوزراء خــال الاجتماع بضــرورة أن تتم 
مراجعة الأسعار مع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات المختلفة. وكلف 
رئيس الوزراء محافظ الدقهلية بأن يتابع شــركات المقاولات التي تعمل 
في المشروعات المختلفة وأي شركة لا تلتزم بالعمل ليلا نهارا على مدار 24 
ساعة يتم وضعها في قائمة ســوداء ويعلن ذلك وسيحاسب مدير الفرع 
بهــا. ووجه رئيس الوزراء بتعليق لافتات على المشــروعات المختلفة بها 
عداد زمني )باق من الزمن( بالمدة المتبقية للمشروع. وأكد رئيس الوزراء 
أنه سيتم العمل على حل جميع مشكلات المياه في الدقهلية خلال عام وأنه 
سيعمل على توفير التمويل اللازم. فالمحافظة بها حوالي 7 ملايين مواطن 

ويجب حل مشكلاتها.

رئيس وزراء مصر: مشروعات محور تنمية القناة 
والعاصمة الإدارية تستلزم العمل 24 ساعة يوميا الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

أعلن الفريق ركــن عبد الرحيم محمد حســن والي 
ولاية الخرطــوم  ـ  في مؤتمر صحافي أمس ـ تشــكيل 
حكومــة الولاية بعد شــد وجذب وتأجيــل لتكون آخر 
الحكومــات التــي تم تشــكيلها بعد الإنتخابــات التي 
أقيمت في نيســان / أبريل الماضي وفاز بها حزب المؤتمر 

الوطني.
بنســبة  الوزراء  في  تغييــرات  الحكومة  وشــهدت 
50٪، وجاء تغيير المعتمدين بنســبة 72٪ والمجالس 
المتخصصة بنســبة 100٪. وتم تقليص هذه المحالس 
مــن 7 إلى 3، وتكونت الحكومة مــن 12 وزارة. ومنحت 
الأحزاب المشــاركة غير حــزب المؤتمــر الوطني ثلاث 
وزارات وســبع محليــات وأربعة معتمدين لشــؤون 

الرئاسة.
وتم تعيين حسن اسماعيل ســيد أحمد وزيرا للحكم 
المحلي وعادل محمد عثمان للماليــة والإقتصاد وأحمد 
قاســم للبنى التحتية والفريق ركن معاش حسن صالح 

محمد وزيرا للتخطيــط العمراني ودمحمد  صالح جابر 
لوزارة الزراعة ومحمد يوســف الدقير لوزارة الثقافة 
والإعلام ومأمــون حميدة لــوزارة الصحة. وتم تعيين 
البيلي  التربية والتعليــم وأمل  فرح مصطفى لــوزارة 
للتنميــة الاجتماعية وأســامة حســون عبــد الرحمن 
للتنمية البشــرية والعمل واليســع صديق ابو كساوي 

لوزارة الشباب والرياضة.
وقال الوالي إن التشكيل تم وفقا لأسس كثيرة، منها 
الموازانات السياســية، وأكد أنها لم تكن على حســاب 
الكفاءة ونفى وجــود خلافات أدت لتأجيل التشــكيل 
الوزاري لأهم ولايات الســودان. وعزا التأخير للمزيد 

من المشاورات.
 وعدّد التحديات الكبيــرة التي تواجه حكومته مثل 
الميــاه والمواصــات والنفايات التي وصفهــا بالملفات 
الحرجة. وقال إن هدفهم إنجاح الحوار الوطني بتطوير 

الشراكات والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
وشــدّد الفريق عبد الرحيم على ضرورة اســتنباط 
موارد جديدة للولايــة، مؤكدا أن الولايــة  تعتمد على  
إيــرادات الأراضي بنســبة 40٪. وقــال إن الأراضي 
تناقصت كثيرا مشيرا إلى وجود ثلاثة مخططات سكنية 

فقط الآن!  وقال إن العاصمة الســودانية تعتبر من أكثر 
المدن »الآمنة« في العالم. وقطع بأن التحدي الأكبر الذي 
يواجههم هو المحافظة على هذا الأمن الذي بدونه لا تتم 
أي تنمية أو اســتقرار. وقال في هذا الصدد إن الوجود 
الأجنبي في الخرطوم ســيتم وضــع ضوابط كثيرة له 

بالتنسيق مع الحكومة المركزية.
وأشــار إلى أن عدد ســكان الولاية يقارب 8 ملايين 
مواطــن وتواجه هجــرة 12 ألــف مواطــن يوميا من 
الولايــات الأخرى لمدن العاصمــة المختلفة. وأوضح أن 
هذا الوضع يعني نزوحا كبيرا مــن مناطق الإنتاج إلى 

العاصمة مما يزيد عدد العطالى.
وغلب علــى المؤتمر الصحافي وأســئلة الصحافيين 
الحديــث عن مشــكلة النفايــات التي أغرقــت الولاية 
وأصبحت تشــكل خطــرا بيئيا. واعتــرف الوالي بأن 
مشــكلة نظافة الخرطــوم أصبحت هما كبيــرا يحتاج 
إلى تضافر الجهــود. وأدار الفريق عبــد الرحيم محمد 
حســن  ـ  وزير الدفاع الســابق والمقــرب من الرئيس 
البشــير ـ المؤتمر الصحافي بنفسه وأثارت ردوده على 
الصحافيين جــدلا كثيفا داخل القاعــة باتهامه لبعض 

الإعلاميين بعدم المعرفة بأصول مهنتهم.

تشكيل حكومة ولاية الخرطوم بعد شد وجذب وتأجيل لعدة مرات

مصريون في احدى الجمعيات الاستهلاكية أمس طلبا للحوم المدعومة الأسعار
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شؤون عربية وعالمية

دمشق  ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

استمرت الاشتباكات العنيفة أمس الأحد بين قوات 
النظام والمســلحين الموالين لها من جهــة، والفصائل 
الإسلامية والمقاتلة و»جبهة النصرة« من جهة أخرى، 
فــي محيــط إدارة المركبات قرب مدينة حرســتا قرب 
العاصمة السورية دمشق، بعد تقدم الأخير في المنطقة 
وســيطرته على عدة مبــان، وفقا للمرصد الســوري 

لحقوق الإنسان.
وتابع المرصد ان الطيران المروحــي التابع للنظام 
قصف بســتة براميل متفجرة علــى مناطق في مدينة 
داريا في الغوطة الغربية، في حين جددت قوات النظام 
قصفهــا لمناطق في مدينة دوما في الغوطة الشــرقية، 
وكان قصــف عنيــف على مدينــة دوما خــال الأيام 
الماضية أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 شــخص، 
بينهم الكثيرون في حالات خطرة خلال الأيام الماضية، 
في الوقت الذي ســقط فيــه 34 قتيلا علــى الأقل في 
القصف الذي استهدف دوما الأحد، وأن عدد الجرحى 

يرجح ارتفاعه بخطورة الإصابات.
وقال عمال إغاثة إن 50 جثة على الأقل انتشلت من 
مبان ســويت بالأرض بعدما قصف الجيش السوري 
بالصواريخ مناطق ســكنية تســيطر عليها المعارضة 

المسلحة إلى شمال شرقي دمشق.
وقال العمــال أيضا إنهم يعتقــدون أن جثثا أخرى 
لا تــزال تحت أنقاض المباني التي ســكنتها عشــرات 
العائلات في مدينــة دوما على بعــد 15 كيلومترا إلى 
شمال شرقي دمشق، بينما نقل العشرات من المصابين 

لمستشفيات ميدانية وأغلبهم يعاني إصابات خطيرة.
وأضاف عمال الإغاثة أنــه تم التعرف على 20 جثة 
بينما لا تزال هناك 32 جثــة أخرى غير محددة الهوية 
ويتوقع أن يزيد عدد القتلى بينما يســرع عمال الدفاع 
المدنــي البحث وســط أنقــاض أربعة مبــان متعددة 

الطوابق أصابتها الصواريخ بشكل مباشر.
وقال مجد وهو مســؤول من قــوات الدفاع المدني 
السورية، وهي مجموعة تعمل في مناطق تحت سيطرة 
المعارضة »هناك عائلات بأكملها تحت الأنقاض. نحن 
عاجزون عن الوصــول إليهم حتى الآن لأنه يجب أولا 

الانتهاء من عمليات رفع الأنقاض بحرص شديد.«
وفي محافظة حلب، أكد المرصد حصوله على نسخة 
من صور وردت إليه، تظهر 8 رؤوس مقطوعة، بعضها 
موضوع في وعــاء، والبعض الآخر يحمله عناصر من 
قــوات النظام في مطــار كويرس العســكري، وقالت 
مصادر للمرصد إن الرؤوس لعناصر من تنظيم الدولة 

خلال هجوم على المطار.
وقصف طيــران التحالــف الدولي، أمــس الأحد،  
مواقع لتنظيم الدولة الإســامية في ريف حلب، شمال 

سوريا، بأكثر من 12 غارة. 
وشــمل القصف قرى أم حــوش، وتلالين، ودابق، 
وصوران، وحوار النهر، وسنبل، وتلمالد، وأم القرى، 

في ريف حلب الشمالي. 
وأفاد أبو العباس، القيادي في الفرقة 13، لمراســل 
الأناضــول، أن الغارات لم تســتهدف خطوط الجبهة 
المباشرة مع فصائل المعارضة السورية، إنما استهدفت 

مواقع للتنظيم خلف خطوط الجبهة.
وأكد مصدر طبــي من داخل مشــفى تركمان بارح 
الميداني، رفض الكشف عن اسمه،  أن هناك أكثر من 10 
جثث لعناصر مــن تنظيم الدولة وأكثر من 20 جريحا، 
هي حصيلة قصف التحالف الدولي للمواقع المذكورة .

أما في حمص فقد علــم المرصد، وهو هيئة معارضة 
مقرهــا لنــدن، أن مئات الشــبان من مدينتــي تدمر 
والقريتــن بايعــوا تنظيــم الدولة خلال الأســابيع 
والأشــهر الفائتة، وذلك عقب تمكن التنظيم من بسط 
سيطرته على مدينة تدمر في الـ20 من شهر مايو/أيار 
من العــام الحالي، وعلى مدينــة القريتين في الـ 6 من 

أغسطس/آب الجاري.

وقتل 11 شــخصا وأصيب 56 آخــرون الأحد جراء 
ســقوط قذائف استهدفت سجن دمشــق المركزي، كما 
قتل شخص وأصيب عشرة آخرون في قذائف سقطت 
على أحياء ســكنية في العاصمة، وفق حصيلة أوردها 

الإعلام السوري الرسمي.
وقال مديــر المرصد رامــي عبدالرحمــن »ارتفعت 
حصيلة غارات وقصف يوم )السبت( على مدينة دوما 

إلى 34 مدنيا بينهم 12 طفلا وثماني مواطنات«.
وأوضح ان رجال الانقاذ عثروا على مزيد من القتلى 
والجرحــى تحت الأنقــاض ليلا، لافتا إلــى ان بعض 

الغارات أدت إلى مقتل عائلات بأكملها.
وشــنت قوات النظام غارات جوية وقصفا مدفعيا 
وصاروخيا كثيفا علــى مدينة دوما. وأعلن المرصد في 

حصيلة أولية مقتل 20 شخصا.
وواصلت فرق الدفــاع المدني ومتطوعون محليون 
وفق المرصد، جهودهم صباح الأحد للعثور على سبعة 

أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.
ونشــرت تنســيقية دومــا علــى صفحتهــا على 

»فيسبوك« أسماء وصور القتلى.
ويأتي اســتهداف دوما السبت رغم التنديد الدولي 
الذي اعقب الغارات الجوية التي شــنتها قوات النظام 
الاحد الماضي على ســوق شــعبي مكتظ داخل المدينة 
وتسببت بمقتل 117 شخصا على الاقل بينهم 16 طفلا، 

وفق المرصد.
وشن الطيران الحربي التابع لقوات النظام أمس 11 

غارة جوية على الغوطة الشرقية لدمشق.
وأشــار المرصد إلى إصابــة عدد من الأشــخاص 

بجروح، من دون مزيد من التفاصيل.
وأفادت وكالة الانباء الســورية الرســمية »سانا« 
من جهتها عن ان »ســاح الجو دمر مســتودع ذخيرة 
الإرهابية  للتنظيمــات   23 ومدفع  صواريــخ  وراجمة 

التكفيرية فى عربين وحرستا« في الغوطة الشرقية.
مــن جهة أخرى، ســقطت قذائــف مصدرها مواقع 
الفصائل المقاتلة المحيطة بالعاصمة في محيط ســجن 

دمشق المركزي المعروف باسم سجن عدرا.
وأشــار التلفزيون الســوري الرســمي في شريط 
عاجل نقلا عــن وزارة الداخلية إلى »ســقوط قذائف 
هاون أطلقتهــا التنظيمات الإرهابيــة التكفيرية على 
سجن دمشــق المركزي ومحيطه ومخيم الوافدين في 

ريف دمشق«.
ونقل عن مدير الســجن قولــه »أدت قذائف الحقد 
الإرهابــي إلى ارتقاء 11 شــخصا وإصابــة 56 بينهم 
نساء واطفال« موضحا ان احدى القذائف اصابت باب 

السجن.
وأحصى المرصد من جهته مقتل تســعة أشــخاص 
على الأقل جراء ســقوط القذائف على محيط السجن، 

بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح.
وقال عبــد الرحمن ان »عناصر من قوات النظام في 
صفوف القتلى بالإضافة إلى بعض القتلى المدنيين« من 

دون تفاصيل إضافية.
وفي العاصمة، أفادت وكالة »سانا« نقلا عن مصدر 
فى قيادة الشــرطة عن مقتل شــخص وإصابة عشرة 
آخرين »جراء قذائــف هاون أطلقهــا إرهابيون على 

أحياء سكنية في دمشق«.
وأشــار المرصــد إلــى ان قذائف عدة ســقطت في 
أحياء سكنية أبرزها ساحة الروضة وساحة الأمويين 
والبرامكة وحي بــاب توما ومنطقة العدوي ومنطقتي 

المزرعة وأبو رمانة.
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ منتصف آذار/

مارس 2011 بمقتل أكثر من 240 ألف شخص.
وكان هجــوم الأحد فــي دوما أحد أكثــر الهجمات 
دموية في الحرب الدائرة منذ أربع ســنوات بســوريا 
التي يقدر أنها قتلت ربع مليون شخص وشردت عشرة 
ملايين. واندلع الصراع في 2011 بعد احتجاجات على 

حكم الرئيس بشار الأسد تم قمعها بالقوة.

التحالف الدولي يقصف مواقع لتنظيم »الدولة« في ريف حلب

النظام يقصف دوما بالصواريخ ويسوي مباني بأكملها بالأرض ومئات القتلى والجرحى حول دمشق

مسعفون ينتشلون طفلة من تحت الأنقاض في مدينة دوما عقب غارات لقوات النظام السوري

ستوكهولم ـ »القدس العربي«
من محمد البلوط:

تناولــت أكثر الصحف الســويدية شُــهرة ما قــام به أحد 
اللاجئين السوريين يدعى محمود البيطار بإعداد تقرير نشرته 
له قناة  »بي بي ســي« باللغة الأنكليزية عن الســويد، وكيف 
يراها اللاجئون بعد وصولهــم إليها، عنوان تقريره بدأ بكلمة 
يراها الســويديون خرقا لما تقدمه الســويد للمهاجرين، فكان 

العنوان »لا تأت إلى السويد، فكر قبل أن تأتي«.
التقريــر في حد ذاته يحمل رســالة ربما لــم يفهم البيطار 
عواقبها، وما ســتؤول إليه الأمور، فكان تقريرا يســتهزئ بما 
تقدمه الســويد من خدمات للمهاجرين من ســكن ومبلغ مال 

يقضي به اللاجئ حاجياته اليومية.
صور التقرير مشــاهد ســاخرة عن الخدمــات، واعتبر أن 
اللاجئــن يأتون إلى الســويد بحثــا عن المــال والمنزل الذي 
ســيقدم لهم، لكن نســي البيطار أن هو وغيره من السوريين 
تركوا خلفهم في ســوريا ربما أشياء لاتقدر بالمال، فالعديد من 

السوريين جاءوا للسويد بحثا عن مكان خالٍ من قصف المدافع 
والطائرات والقتل والدمار.

صحيفة »expressen« السويدية عنونت مقالها بـ«جرعة 
كبيرة من الدعابة ألصقها مهاجر بما يسمى الخرافات الموجودة 
بالســويد والحياة هنا«، حصد هذا المقال أكثر من 120 ألف من 
الإعجاب، ناهيك عن المشــاركات والتعليقات التي باتت تنهمر 
على اللاجئــن، وكانت معظم التعليقات من قبل الأشــخاص 
الســويديين غير إيجابية، بل نقدوا فيها اســتقبال الســويد 
للاجئــن، وقالوا هذا جزاء من يســتقبلهم، فالســويد تعتبر 
واحدة مــن أكثر الدول في العالم المانحــة للجوء، وخصوصا 
الســوريين بعد الحــرب الدائرة في بلدهــم، حيث وصل عدد 

السوريين في السويد إلى أكثر من 50 ألف مهاجر.
ردا علــى هذا التقريــر ومحتواه الســاخر، قــام عدد من 
الســوريين بالكتابة باللغة الســويدية رافضين فعل صاحب 
التقرير، وشــاكرين مملكة الســويد على حســن الاستقبال، 

معتبرين هذا العمل لا يمثل السوريين.
وفي لقاء مع حازم داكل صحافي ســوري مقيم في السويد 
قــال لـ«القدس العربــي«: التقرير الذي عــرض على »بي بي 

سي« كان سلبيا للســوريين اللاجئين في السويد، فهو عرض 
أننــا جئنا إلى هنا بحثا عن منزل فخم وســيارة فارهة ونقود 
نجمعها من الشــوارع أو نقطفها من الشجر، أنا مثلا جئت إلى 
الســويد بحثا عن الأمــان لي ولطفلي وزوجتــي، وهربنا من 
الاعتقال، والقصف، والخطف من المناطق المحررة، هناك جرائم 
ترتكب يوميا في سوريا من قبل النظام والتنظيمات المتطرفة، 
لهذا جاء الســوريون إلى أوربا، وليس لنقــود أو آيفون كما 

ادعى التقرير«.
وفي لقاء مع »القدس العربي« قالت الصحافية الســويدية 
أُســى أوهلسون: لا أعتقد أن معظم الســوريين جاءوا إلى هنا 
من أجل قطف المال من الأشجار، ولكن غالبيتهم جاءوا من أجل 

حياة كريمة.
 وأضافت »بالنســبة إلي يعد هذا التقرير خرافيا بعيدا عن 
الواقع، وهذا ربما يصــور ما كان يعتقده معد التقرير البيطار، 

وهذا أثار جدلا كبيرا وسط اختلاف آراء الناس.«
كل هــذه الآراء تبقــى مطرح جدل وخصوصا في أوســاط 
الأحزاب العنصرية، والتي ربما تتخذ من التقرير ذريعة لرفض 

الهجرة، وعدم استقبال المهاجرين.

تقرير للاجئ سوري يستهزئ بما تقدمه ستوكهولم  للاجئين
يثير جدلا كبيرا في وسائل الإعلام السويدية 

الجيش الأردني يضبط متسللين إلى أراضيه من سوريا
■ عمان ـ الأناضول: كشــف الجيش الأردني، أمس 
الاحد، عن قيــام قوات حرس الحدود التابعة له بضبط 
متســللين اثنين، عبر حدود الأردن مع جارته الشــمالية 

سوريا.
وذكــر بيان بثه الجيش، أمس، على موقعه الرســمي 
»أن قوات حرس الحدود أحبطت خلال نهاية الأســبوع 
الماضــي، وبأوقــات مختلفــة )لــم يحددهــا(، محاولة 
تســلل لشــخصين )لــم يحــدد هويتهما( عبــر الحدود 

الأردنيــة ـ الســورية، حيــث تم إلقــاء القبــض عليهما، 
وإجراء التحقيــق معهما تمهيدا لتحويلهما إلى الجهات 

المختصة«.
ولا تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها على الحدود 
الأردنية الســورية، إذ تمكنت القوات الأردنية في وقت 
سابق من إحباط العديد من عمليات التسلل إلى أراضي 
الأردن وبالعكس، بالإضافة لإحباط العديد من عمليات 
تهريب الأسلحة وغيرها من الممنوعات على حدوده مع 

ســوريا. ومنذ اندلاع الأزمة الســورية فــي آذار/مارس 
2011، يعتبر الأردن من أكثر الدول تأثرا فيها واستقبالا 

للاجئين الهاربين من الحرب.
ويزيد طــول الحدود الأردنية الســورية عن 375 كم، 
ويتخللها العشــرات من المنافذ غير الشرعية التي كانت 
ولا زالــت معابــر للاجئــن الســوريين الذيــن يقصدوا 
أراضيه، مما جعل الأردن من أكثــر الدول تأثرا بالأزمة 

السورية.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

 من منار عبد الرزاق:

أفرجت قوات النظام السوري عن الناشطة السورية 
»هنادي، ع« بعــد أن اعتقلتها لمدة عامين ونصف العام، 
بتهمــة معالجة المتظاهريــن وتقديم الدعــم الطبي لهم، 
فضلا عن تهم عديدة، كانت وراء ترك »هنادي« حبيسة 

وراء القضبان.
ولم تلبث أن خرجت من زنازين الســلطات السورية، 

بعد أن تم عقد صفقة، أو ما ســمي في حينها بمصالحة 
وطنيــة بــن ســلطات النظــام وفصائــل المعارضة في 
المنطقة الجنوبية، حتى همــت بالمغادرة إلى خارج البلد 
هربا من الاســتدعاءات المتكررة بعد إطلاق سراحها من 

قبل الأفرع الأمنية السورية.
حاولت »هنادي« الاتصــال بالمنظمات الحقوقية في 
تركيا، واســتطاعت الوصــول إلى نشــطاء في حقوق 
الإنســان، كما تشــير، لكنها لم تتواصل بشكل رسمي 
مــع جهات حقوقية أو دوليــة ، لتُفرغ ما في جعبتها من 
آلام التعذيــب والانتهاكات التي جرت لهــا ولزميلاتها 

في المعتقلات.
تفتح »هنادي« ســجلات التعذيب التــي عاينتها في 
سجون النظام الســوري لـ »القدس العربي« لتشير إلى 
أن السلطات السورية، اعتقلتها، من مكان ما في المنطقة 
الجنوبية من ســوريا، رافضة في الوقت ذاته الكشــف 
عنه، مشــيرة إلــى أنهــا تعرضــت للتعذيــب، وحالات 

الإغراق بالماء في فصل الشتاء، والحبس الانفرادي.
وتنفي »هنادي« تعرضها للاغتصاب من قبل القوات 
الحكوميــة فــي تلك الزنازيــن، لكنها في الوقت نفســه 
تشــير إلــى لقائهــا بعدد ممــن تعرضوا لتــك الحالات، 

مشيرة إلى أن حالات الاغتصاب غالبا ما تتم في مراكز 
الشــبيحة، فــي منطقة الســت زينب في دمشــق، أثناء 

الفترة الأولى للاعتقال.
وهــي تشـــير إلــى أن الجميــع تعــرض للاغتصاب 
اللفظــي من قبل قــوات النظام، كمــا أن البعض تعرض 
للاغتصاب الجســدي، الذي تصفه بـ«اغتصاب الإهانة 
وكســر الإرادة«، وليــس »اغتصــاب مــن أجــل التلــذذ 

الجنسي«.
وبحســب »هنادي« فإنها »تنقلت بين عدد من الأفرع 
الأمنيــة الســوري التابعــة للاســتخبارات العســكرية 

فــي البــاد  ابتداء من الفــرع 227 وهو ما يُســمى بفرع 
المنطقــة، وصولا للفــرع 291 وهو الفــرع الإداري، حيث 
يتــم التحقيــق وتجميع الأضابيــر، ومن ثــم الفرع 215 
وهــو يعتبــر الفــرع المخــول بالاعتقــال الأولــي وجلب 
المطلوبين، وصولا لســجن عدرا، ومن ثم 248 وهو تابع 
للاســتخبارات العسكرية، وأخيرا فرع فلسطين قبل أن 

يطلق سراحي من فرع فلسطين«، على حد قولها.
وتأمل »هنادي« حاليا الحصول على فرصة عمل في 
تركيا، كي تســد عوز الحياة، وترتق الجراح التي أكلت 

من جسدها  في »أقبية الاستخبارات السورية«.

معتقلة تروي لـ »القدس العربي« مآسي تعذيب المعتقلين في سجون النظام السوري:
حبس إنفرادي وإغراق واغتصاب على أيدي الشبيحة

تنظيم »الدولة« مثل بجثمان المدير السابق للآثار في تدمر السورية
■ دمشــق ـ ا ف ب: مثــل تنظيم الدولة 
الإســامية بجثمان المدير الســابق للآثار 
في مدينــة تدمر خالــد الأســعد بعد قطع 
راســه وتعليق جســده على عمود وســط 
المدينــة، وفق مــا قاله أحد أبنائــه والمدير 

العام للآثار والمتاحف السورية.
وقــال محمد نجل الأســعد على هامش 
الآثــار  مديريــة  أقامتــه  عــزاء  مجلــس 
فــي  الثقافــة  وزارة  برعايــة  والمتاحــف 
متحف دمشــق الوطني أمــس الأحد »قام 
تنظيم الدولة الإســامية بتقطيع الجثمان 

بعد صلبه«.
دائمــا  يــردد  والــدي  »كان  وأضــاف 
)أنا ســأموت واقفا كنخيــل تدمر( وفعلا 

صلبوه بعد قطع رأسه بالسيف«.
وأكــد المديــر العــام للآثــار والمتاحــف 
الســورية مأمــون عبــد الكريم مــن جهته 
تلقيــه »أنباء من أقارب الأســعد في تدمر 
تفيد بــأن التنظيم قــد انــزل الجثمان عن 

العمود غداة صلبه ومثّل به«.
وأقدم تنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء 
على قطــع رأس خالد الأســعد )82 عاما( 
الذي شــغل منصــب مدير آثار تـــدمر منذ 
عــام 1963 حتى عــام 2003، بعد ان خطفه 
لنحــو شــهر وعلــق جثمانــه علــى عمود 

كهرباء.
وانتقدت منظمة اليونيســكو وفرنســا 
والولايــات المتحــدة الأربعــاء قطــع رأس 

الأســعد، واصفة مــا حصل بأنــه جريمة 
كمــا  »همجيــون«،  ارتكبهــا  »وحشــية« 
نكســت الأعــام فــي المتاحــف الايطالية 

تكريما له.
خرجت عائلة الأســعد، زوجته وولداه 
عمر ووليــد وزوجة كل منهمــا، خفية من 
المدينــة إثــر تنفيذ حكــم الاعــدام الثلاثاء 

الماضي، حسب ابنه.
وســيطر التنظيم الجهادي في 21 أيار/
مايــو على تدمر المدرجة على لائحة التراث 
العالمــي بعد اشــتباكات عنيفة ضد قوات 

النظام استمرت تسعة ايام.
وأثــارت هذه الســيطرة مخاوف جدية 
على آثار المدينة التي تعرف باســم »لؤلؤة 
الصحراء« وتشــتهر بأعمدتهــا الرومانية 
ومعابدهــا ومدافنهــا الملكية التي تشــهد 

على عظمة تاريخها.

 المدير السابق للآثار في مدينة تدمر
خالد الأسعد

مهاجرون يزيدون من معاناة اللاجئين السوريين
بالإدعاء أنهم سوريون

■ عواصــم ـ وكالات: توجــه آلاف المهاجريــن غيــر 
الشــرعيين، خصوصا الســوريين، الاحد نحو الشــمال 
إلى اوروبــا الغربية بعدما احتجــزوا لأيام على الحدود 

اليونانية المقدونية.
ويأتي ذلك بعدما أعادت شــرطة مقدونيا السبت فتح 
الحدود الجنوبية ما ســمح لآلاف المهاجرين بالتوجه إلى 

صربيا شمالا لينطلقوا منها إلى الاتحاد الاوروبي.
ويعاني اللاجئون السوريون الجالسون وسط الطين 
في المنطقة العازلة على الحدود بين اليونان ومقدونيا من 
الجوع والبرد واليأس والاحبــاط، وفوق كل ذلك يقلقهم 

ان مهاجرين آخرين يدعون انهم سوريون.
معظم اللاجئين العالقين على الحدود المقدونية والبالغ 
عددهم نحو ألفي لاجئ، هم من الســوريين، ولكن تسلل 
إلى صفوفهم المئات من العراق وبنغلادش وأندونيســيا 

وباكستان.
ويقول الســوري أحمد محمد )35 عاما( »يوجد العديد 
من الكاذبين هنا الذين يدعون انهم سوريون، ويحاولون 

خداع الشرطة لتسمح لهم بالمرور«.
وتمنــح اليونــان أولوية للســوريين في مــا يتعلق 
بتسجيلهم واخراجهم من البلاد إلى الدول التي يرغبون 

في اللجوء اليها.
وحتى الآن قــال معظمهم انهم يرغبون في اللجوء إلى 

المانيا أو هولندا أو السويد.
وعلى النقيض من ذلك فاللاجئون من جنسيات أخرى 
مثل الافغان والباكســتانيين، يمضون أسابيع في الجزر 

اليونانية ينتظرون السماح لهم بالتوجه إلى أثينا.
وداخل المخيم الحدودي يوجد العديد من الباكستانيين 
الذين يعيشــون في اليونان منذ ســنوات، ولكن الازمة 
الاقتصادية التي تعصف باليونان وارتفاع معدل البطالة، 

دفعهم إلى الرغبة في الخروج من ذلك البلد.
ويرى الســوريون ان وجود الباكســتانيين وسطهم 

يجعل الأمور أصعب بالنسبة لهم ولعائلاتهم.

يقول أحمد »اعتقد ان عبورنا كان سيكون أسهل لو لم 
تكن تلك المشكلة موجودة«.

وتقول مقدونيا انها نشــرت قــوات الجيش في التلال 
الحرجية على طول الحدود مع اليونان التي تمتد 50 كلم.

وتفاقمــت الازمة الجمعة عندما أعلنــت مقدونيا حالة 
الطوارئ واغلقت حدودها لمدة 24 ساعة.

وبعد إصابة ثمانية لاجئين بجروح طفيفة في صدامات 
مع الشــرطة، قررت الســلطات المقدونية الســماح لعدد 

محدود من اللاجئين بمواصلة الرحلة.
وقال رجل سوري رفض كشــف اسمه »العراقيون هم 
من بدأ الحادث، فقد القوا الحجارة على الشرطة«، مضيفا 

ان شجارات بالأيدي اندلعت بين العراقيين والسوريين.
والسبت وفيما كان الســوريون يتحركون مرة أخرى 
باتجاه قوات الشــرطة، كان بينهــم ثلاثة رجال من أصل 
أفريقي. وعندما أعادهم المقدونيون، هلل الحشد ابتهاجا.

وقال رتيــم )45 عاما( »ان حل هذه المشــكلة يمكن ان 
يكون ســهلا جــدا لــو ان الأمم المتحدة ارســلت ممثلين 
لتسجيلنا«. والسبت انفصل نحو الف سوري عن الحشد 

واقاموا اعتصاما.
وعندما اقتربت منهم الشــرطة رفعوا جوازات سفرهم 

عاليا ليثبوا انهم سوريون.
وقال شاب سوري )30 عاما( رفض كشف اسمه »نحن 
نعيش مأساة. الناس يعيشون وســط القمامة، الاطفال 

الجياع يبكون ولا أحد يدري ما سيحمل لنا الغد«.
وأضاف »يوجد العديد ممن يودون اســتغلال مشكلة 

الشعب السوري ويزعمون بأنهم سوريون«.
ولا يبدو ان ســيل المهاجريــن واللاجئين القادمين إلى 

اليونان سيتوقف قريبا.
فالجمعة أقلت سفينة اســتأجرتها الحكومة اليونانية 

نحو ألفي سوري آخرين من جزيرة ليسبوس إلى أثينا.
وتم إنقاذ 620 مهاجرا آخرين لم تعرف جنسياتهم في 
15 حادثة أخرى الجمعة، بحسب ما أفاد حرس السواحل. 
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بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تحت شــعار »طلعت ريحتكــم« واحتجاجا على تكدّس 
أكوام النفايــات في عدد كبيــر من الشــوارع والأزقة في 
بيروت وجبل لبنــان نزل مئات المواطنــن اللبنانيين إلى 
ســاحتي رياض الصلح والشــهداء لإيصال أصواتهم إلى 
النــواب. وما لبث الاعتراض  اللبنانية ومجلس  الحكومة 
على النفايــات أن تحوّل إلى شــعارات تطالب بإســقاط 
النظام وبالثــورة قبل أن يقع الاصطدام بــن المتظاهرين 
والقوى الأمنية إثر الاصرار على تجاوز الشــريط الشائك 
والعوائق الحديدية والتقدم إلى الســرايا الحكومية وإلى 

مبنى البرلمان.
وقد نقلت وســائل الإعــام التلفزيونية مباشــرة على 
الهواء وقائع الاصطدام وانغمست في اتهام القوى الأمنية 
بالإفراط في اســتعمال القوة والعنف ما أسهم في تأجيج 
المشــاعر، وتســمّر آلاف اللبنانيين امام شاشــات التلفزة 
لمشاهدة كيف تعمد فرقة مكافحة الشغب والإطفاء إلى رش 
المياه والضرب والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين 
الذين رشــقوا القوى الأمنية بالبيض والحجارة، فما كان 
من بعــض القوى الأمنية المولجة حماية المقرات الرســمية 
إلا إطلاق الرصاص المطاطــي وأحيانا الرصاص الحي في 

الهواء لإبعاد المحتجين.
وانتقلت المواجهات إلى محيط مسجد محمد الأمين وإلى 
ســاحة الشــهداء حيث وقع عدد من الإصابات في صفوف 
المتظاهرين، إضافة إلى 35 عنصرا من قوى الأمن الداخلي، 
واعتقلت القوى الأمنية عددا من المتظاهرين الذين حاولوا 
التقدم باتجاه ساحة رياض الصلح، قبل أن تفيد المديريـة 
العامـة لقـــوى الأمن الداخلـــي لاحقا بأنها أطلقت جميع 
المحتجزين لديها في خــال التظاهرة وذلك بناء لتعليمات 

وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
وأعلــن الصليب الأحمر عن إصابة 11 شــخصا أحدهم 
في حالــة حرجة، وأعلنت قــوى الأمن الداخلــي بدورها 
عن إصابة نحو 35 عنصرا أحدهــم أيضا في حالة حرجة، 
موضحة أنها ليســت في موقع الخصــم أو المواجهة، وهي 

تمارس دورها وصلاحياتها.
وتســبّبت المواجهات في ارتفاع أصوات الاتهامات ضد 
رئيس مجلس النــواب نبيه بري ورئيــس الحكومة تمام 
ســام ومطالبة وزير الداخلية نهاد المشــنوق بالاستقالة 
وكف يد مجلس الانماء والاعمــار ووزارة البيئة عن ملف 
النفايات، وأفيــد أن الحركة الاحتجاجية لقيت ترددات في 
ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس حيث تجمع البعض 
وانطلق نحو بيــروت، كما قام الأهالي على طريق الجيّة - 
برجــا بقطع طريق الجنوب في وقت عمــد متظاهرون إلى 

نصب خيم في ساحة الشهداء.
وفي المواقف السياســية، طلــب وزيــر الداخلية نهاد 
المشــنوق، الذي يتواجد خــارج الاراضــي اللبنانية، من 
القوى الأمنية عــدم إطلاق النار علــى المواطنين تحت أي 
ذريعة، قائلا »أتعهّد للمتظاهرين على مسؤوليتي الخاصة 
بأنه ســيتم حل أزمة النفايات الخميس المقبل في جلســة 

مجلس الوزراء«.
وأكد انه »مســؤول عن تصرف قوى الأمن وأي مسؤول 
في قوى الأمن أطلق النار سيتحمل المسؤولية، وأنا أعطيت 
أوامري بعدم إطلاق النار لا في الهواء ولا على المتظاهرين«.

وســجل العديد مــن المواقــف التي أدرجت فــي خانة 
المزايدات فقال وزير التربية الياس بو صعب إنه »يخجل أن 
يكون في حكومة تستخدم أساليب العنف ضد مواطنيها«، 
وأعلن عضــو تكتل التغيير والاصــاح النائب نبيل نقولا 
تعليــق عضويته في مجلــس النواب إلى حين محاســبة 

المتورطين عن إعطاء الأوامر للقوى الأمنية.
وعلّق الرئيس الســابق للحكومة نجيــب ميقاتي على 
الحوادث التي حصلت في ســاحة رياض الصلح بالقول: 
»عندما بدأ التجمع الشــبابي بعد الظهر في وســط بيروت 
بطريقة ســلمية ومن دون سلاح قلت في نفسي هذه حركة 
جديدة تلغي 8 و14 أذار لتنشــئ حركــة جديدة هي حركة 

22 آب لتقــول للطبقة السياســية كلها كفى، وشــعرت في 
عيون الشــباب بأنهم يقولون لكل الطبقة السياسية كفى، 
عندما تتفقون تريدون تقاسم الجبنة وسرقة البلد وعندما 
تختلفــون تريدون تدميــر البلد«. وأضاف »أناشــد دولة 
رئيس مجلس الــوزراء الدعوة إلى عقــد اجتماع أمني أو 
جلســة لمجلس الوزراء لبحث ما حصل في حق المتظاهرين 

في وسط بيروت واتخاذ الإجراءات المناسبة«.
وتابــع »لاحظنا غيابا تاما للمســؤولين عــن مجريات 
الاحداث والســؤال الاول والطبيعي هو مــن الذي أعطى 

الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين«.
وتفاوتت مواقف الزعيم الــدرزي النائب وليد جنبلاط 
بين دعم المتظاهرين والطلب اليهم البقاء في الساحة واتهام 
وزير الداخلية نهاد المشنوق بالكذب وتحميله المسؤولية، 
ودعوتــه إلى الرحيل وبين تكليف وزيــر الصحة وائل أبو 
فاعور الاتصال بالرئيس ســام للقاء وفد من المتظاهرين، 

وصولا إلى إصــدار بيان عن الحزب التقدمي الاشــتراكي 
يعلن فيه »انسحابه من التظاهرة في وسط بيروت بسبب 
تحوّلها من تحرك شــعبي شبابي مطلبي محق إلى محاولة 
لإســقاط ما تبقى من مؤسســات وحكم، وهو ما سيعرض 

الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي للاهتزاز والخطر«.
وأضــاف البيان »إن الحــزب التقدمي الاشــتراكي، إذ 
يجدد تفهمه للمطالب الشــعبية المشروعة التي كانت خلف 
الدعوة لهذا التحرك، إلا أنه يحذّر من دفع الأمور في إتجاه 
الفوضى واستغلال هذا التحرك لتحقيق أهداف أخرى هي 

أبعد ما تكون عن أهدافه الحقيقية«.
وكان جنبلاط قال »من المعيب اســتعمال خراطيم المياه 
والرصاص المطاطي ضد مواطنين يعترضون على موضوع 
النفايات«. وأضاف »لكن دخول قوى سياســية على الخط 
تطالب بإســقاط الحكومة واعتبار المجلــس النيابي غير 
شــرعي وغير دســتوري، فهذا أمر آخر، وقــد غُرر ببعض 

الشباب المشــاركين في التظاهرة، وبناء على ذلك أعطيت 
الأوامر لشباب الحزب التقدمي الاشتراكي بالانسحاب من 

التظاهرة«.
وقــال: كنا نتحدث عــن موضوع النفايــات ولكن الآن 
نتحدث عن أمر آخر«. وســأل: هل يريــدون الفوضى؟ إذا 
كانوا يريــدون الفوضى فأنا أرفضها، وتمام ســام يقوم 
بــدوره اليــوم، وعلى الوزيــر نهاد المشــنوق أن يتحمل 

مسؤولية ماذا يفعل إذا كان هو المسؤول والاستقالة«.
وتابــع »لا بد مــن المحاســبة ولكن ليــس الدخول في 
الفوضى، وهناك أحزاب سياســية دخلت إلى ساحة البرج 
وتطالب بشــيء آخر وهي تريد الفوضــى. وأنا أحترم كل 
الإحترام شــعار »طلعت ريحتكم«، ولكن أن تدخل أحزاب 
سياســية بقصد الفوضى وإسقاط البلاد في الفوضى فهذا 
أمر مرفوض«، سائلا »ما هو البديل عن الحكومة والمجلس 
النيابي الذي هو شرعي ودستوري، الفوضى؟ هل المطلوب 

تحقيــق مطالب بعض العبثيين في القوى السياســية؟ أنا 
أرفض هذا الشيء«.

وتمنى جنبلاط على التيار العونــي »أن يكون حريصا 
على الدولة، إلا إذا كان يريد دعم من يريد دخول البلاد في 
الفوضى فليتحمل هذا الدور، ولكن أعتقد أن العماد ميشال 

عون حريص على الدولة«.
تزامنا، قطــع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشــنوق 
زيارتــه إلى الخــارج وعاد إلــى بيروت، بحســب مكتبه 

الإعلامي الذي أصدر البيان الآتي:
أولا: إن وزيــر الداخليــة والبلديــات نهاد المشــنوق، 
الموجــود خــارج لبنان، فــور علمه بما يجري في وســط 
بيروت، قد أعطى أوامره فورا بوقف إطلاق النار في الهواء 
وعلــى المتظاهرين، وحتــى بالرصاص المطاطــي، وأبلغ 
تعليماته لقوى الأمن الداخلي، ولكن هناك قوى عســكرية 
أخرى استمرت بإطلاق النار، ويتوقع الوزير المشنوق منها 
ان تعلن مســؤوليتها عن ذلك ولا تحمّل قوى الأمن وحدها 
مســؤولية ما حدث. كما أعطى وزيــر الداخلية التعليمات 
بالســماح للمتظاهرين بمواصلة تحركهم ضمن القانون ما 
دام هذا التحرك سلميا، واينما كان، في أي مكان من لبنان، 

من دون استعمال العنف.
ثانيا: تمنى وزير الداخلية على القضاء إطلاق سراح كل 
من تم توقيفه بتهمة التظاهر، وقد تجاوب القضاء مع طلب 

وزير الداخلية.
ثالثا: يتعهد وزير الداخلية بمحاسبة كل من أطلق النار 

الحي أو المطاطي على أي من المتظاهرين.
رابعا: ان التظاهر تحت سقف القانون حق مشروع لكل 

اللبنانيين على كل الاراضي اللبنانية.
خامسا: ان وزير الداخلية يوافق الاستاذ وليد جنبلاط 
علــى ما قالــه بشــأن حرمة اســتعمال العنــف في وجه 
المتظاهريــن، لكنــه لا يوافق على مغــالاة جنبلاط باتهام 
الوزير المشــنوق بالكذب، ويطلب اليه مراجعة نفسه قبل 
إطلاق عناوين عشــوائية من دون مســؤولية او تدقيق، 
خصوصــا أن وزير الداخلية ليس معروفــا عنه انه يكذب 
أو يتهــرب من تحمل أي مســؤولية على عكــس غيره من 

السياسيين أو المسؤولين.
سادسا: ان وزير الداخلية يسعى منذ أسابيع، من دون 
اســتعراضات إعلامية وبمباركة الرئيس ســعد الحريري 
ومعرفــة وموافقة الرئيس تمام ســام، إلى حل مشــكلة 
النفايات التي فشــلت فــي حلها جميع القوى السياســية 
داخل مجلــس الوزراء، وأولها التيــار الوطني الحر الذي 
لا يملــك إلا المزايدات مــن دون تقديمه أي اقتــراح أو أي 
حل عملي لهذه المشــكلة أو غيرها من المشكلات، إلا اعتبار 
مناطــق نفوذه خارج نطــاق الحل الوطنــي الملزم لجميع 

اللبنانيين بالمشاركة في حل هذه الأزمة الوطنية.
سابعا: أما بشأن رحيل وزير الداخلية فمن حق جنبلاط 
ان يطالــب بذلك، لكن والحمــد لله، فإنه ليــس هو الذي 
يقرر رحيل وزير أو بقائه فــي موقعه، الا اذا كان يعتبر ان 
المزايدات هي وسيلة مناســبة للعمل السياسي. ويبدو ان 
جنبــاط انضم إلى حليفه في الحكومة الســابقة الرئيس 
نجيب ميقاتي في حملته العشــوائية التي لا تســتند إلى 
اي منطق سياســي عاقل أو موزون، كما فعل حين اندفع في 
تسمية ميقاتي رئيسا للحكومة متضامنا مع قوى الثامن من 
آذار قبل ان يستفيق مؤخرا إلى خطايا القوى التي حالفها 

في الحكومة السابقة.
ثامنا: ان وجود وزير الداخليــة والبلديات يعتمد على 
ثقة الرئيس ســعد الحريــري وتيار المســتقبل وعلى ثقة 
اللبنانيين الذين ســبق وعبــروا بغالبيتهــم العظمى عن 
دعمهم للوزير المشنوق، في كل ما قام به منذ تسلمه الوزارة 
حتى الآن ولا ينتظر موقف الاســتاذ جنبلاط ليقرر اذا كان 

عليه ان يرحل أو يبقى في الحكومة.
وختم المكتب الإعلامي للوزير المشــنوق بالقول: أخيرا، 
علــى الوزير جنبلاط ان يتذكر انه أول الفاشــلين مع باقي 
الكتل السياســية في حل أزمة النفايات، وهي أزمة وطنية. 
ولــم يســبق ان حمّلــه أحد من هــذه القوى السياســية 
المسؤولية، منفردا. لذا عليه ان يتذكر ذلك ولا يحمل وزيرا 

دون غيره هذه المسؤولية«.
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الزعيم الدرزي تدّرج من دعم المحتجين ومطالبة المشنوق بالرحيل إلى الانسحاب من التظاهرة ورفض الفوضى

مواجهات عنيفة في وسط بيروت بين قوى الأمن ومتظاهرين اعترضوا على النفايات
وطالبوا بإسقاط النظام... ووزير الداخلية رفض الاتهام الجنبلاطي بالكذب

شؤون عربية وعالمية

متظاهرون لبنانيون يسحبون الأسلاك الشائكة خلال تظاهرة»طلعت ريحتكم« احتجاجا على أزمة القمامة

3 قتلى و20 جريحا في اشتباكات في مخيم عين الحلوة
■ بيــروت ـ »القــدس العربي«: دارت اشــتباكات 
عنيفة في مخيم عين الحلوة مســاء الســبت أسفرت 
صفــوف  فــي  جريحــا  و20  قـــتلى   3 ســقوط  عــن 
عناصر حركة »فتح« و«الشـــباب المسـلم« و«عصـبة 

الانصـار«.
ورغــم التوصــل إلــى اتفــاق لوقــف إطــاق النار 
والاعلان عن تهدئة، بقيت الاشتباكات متقطعة حتى 
ســاعة متأخرة بــن »حركة فتــح« و«جند الشــام«، 
تخللهــا اطلاق نار وقذائف صاروخيــة والقاء قنابل 
يدويــة، فيمــا رصاص القنــص أدى إلــى قطع معظم 

أرجاء طرق المخيم.
وأدت هــذه الاشــتباكات إلــى انــدلاع حرائق في 

المنــازل وتضرر في الممتلكات والســيارات، وأجبرت 
العديد من الفلســطينيين إلى النزوح في اتجاه مدينة 
صيــدا، كما طاولــت الاشــتباكات الجيــش اللبناني 
المتواجــد عنــد مداخل المخيــم الذي رد علــى مصادر 
النيران وعمــد على تعزيز قواتــه وإجراءاته الأمنية، 
كما طاولت القذائف دوار الأمريكان في المدينة، حيث 
لــم يبلغ عن وقــوع إصابــات وانفجــرت إحداها في 

أرجاء المدينة.
وطــاول رصاص أوتوســتراد المدينة الشــرقي ما 
دفع بالقوى الأمنية اللبنانية إلى اغلاقه لبعض الوقت 
وتحويل الســير إلى الطريق البحريــة القديمة تجنبا 
للمخاطــر. وصباح الأحــد تعرض حــي البعاصيري 

وحي النجاصة إلى رصاص قنص غزيز.
وعُـــرف من أســـماء القتـــلى الذيـن ســـقطوا فـي 
الاشتباكات التـــي دارت في عـــن الحـلوة مصـطفى 
صالح )الحتـيني( وربــــيع مشـعور من حركة فـتـح. 
أمــا الجرحى فهــم: حمــادة دحابري من الـ«شــباب 
المســلم«، أبو شــريدي القيم من عصبة أنصار، بلال 
أصــان مــن حركــة فتــح، العميــد أحمــد النصر من 
حركة فتح، أيـــمن العجـل من »فتـــح«، ولـيد البـاشـا 
من فـــتح، وائل الصرصور من فتح، محمـد العـردات 
مـن  فتح، صالح العردات من فتـح، صـلاح جورج من 
فتح، وليــد منصور من فتح، ونــزار عثمان من حركة 

فتح.

صخب سياسي ـ  مالي في الأردن: النسور يعلن »الحرب« على معيقات الاستثمار بعد »إنذارات ملكية« ضد الأداء »البيروقراطي«
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قد لا توجد علاقة »مباشــرة« بين الاجتماع الساخن الذي 
عقده العاهل الأردني الملك عبداللــه الثاني مع اطراف القرار 
البيروقراطي والسياسي تحت بند »تحفيز الاستثمار« وبين 
الصفقة الكبرى التي شــهدها سوق عمان المالي صباح الأحد 
لصالح ملياردير أردني في مســاحة استثمارية تخص قطاع 

المقاولات والمساكن.
الصفقــة نفذت لصالح رجــل الأعمال الأردنــي المقيم في 
الإمارات حسن إســميك وبقيمة خمسة ملايين دينار أنعشت 
الســوق المالي القلق، والمفارقة ان أنبــاء هذه الصفقة برزت 
على إيقاع نمو الجدل حول الملاحظــات النقدية التي وجهها 

القصر للمؤسسة البيروقراطية بعنوان إعاقة الاستثمار.
 الملك وفــي إجتماع أثــار الكثير من علامات الاستفســار 
السياسي عزز رؤيته النقدية السابقة لعناصر الأداء الرسمي 
الطاردة للاستثمار في بيئة البلاد أملا ليس فقط في التحفيز 
مجددا كما يقول مقربون مــن القصر الملكي، ولكن في توجيه 
ما يشــبه »إنذارات سياســية« تفيد بأن البقاء في مستوى 
البيئــة الطاردة للاســتثمار قد لا يحتمل المزيــد من الوقت، 
خصوصــا في ظل تعــدد الروايات والقصص عــن حكايات 
الإعاقة البيروقراطية التي يتعرض لها مستثمرون أردنيون 

وأجانب.

 لأســباب ليســت مفهومة الآن على الأقل انتهــى التذكير 
الملكي بعدم الرضا عن استمرار تمركز بؤر مقاومة الاستثمار 
في بنية الجهاز البيروقراطي بإعلان غير مســبوق لحكومة 
الرئيــس عبدالله النســور يتحــدث عن »حرب ستشــنها 

الحكومة« لمواجهة كل معيقي ومعيقات الاستثمار.
 الناطق باســم الحكومة الدكتور محمد المومني صرح علنا 
بأن رئيســه النســور قرر إعلان الحرب علــى كل من يعيق 

الاستثمار في بنية أجهزة الحكومة والقرار الرسمي.
 قبل ذلك بعدة أيام كان المومني نفســه يتحدث لـ«القدس 
العربــي« عن خطة حكوميــة موضوعة أصلا ســتعمل على 
معالجة مظاهر الاســتعصاء التي تعيق جذب الاســتثمارات 
وتخذل الاســتثمار الإيجابي لعناصر الأمن والاســتقرار في 
البلاد. داخل مستويات أعمق في الدولة والجهاز الاستشاري 
العامل مــع الديوان الملكي تتكثف تلك الانطباعات الســلبية 
عــن »قصور فــي أداء الحكومة« عندما يتعلــق الأمر بجذب 
الاســتثمار وتهيئة البيئة المناســبة لوقف عمليــات الطرد 

المعاكسة للاستثمار.
 في قياســات رئيــس مجلس النــواب عاطــف طراونة 
التصدي لمعيقات الاســتثمار مهمة عابرة للحكومة وتشــمل 

الجميع والقصور واضح كما فهمت »القدس العربي«.
 وفــي مؤتمــر المغتربــن الأخير المنظــم برعايــة وزارة 
الخارجية برزت شــكاوى وتذمــرات متعددة مــن أردنيين 
يعملون في الخارج ولا يســتطيعون توطين جزء من أموالهم 

في بلادهم بسبب إعاقات بيروقراطية.

 أما في قياســات الحكومة ورئيسها النسور ووزير المالية 
أمية طوقان فالأولويات بكل الأحوال كانت للخزينة وتثبيت 
ســعر الدينــار والبحث في الأزمــة الماليــة ووضع الخطط 
التي ورثت عن  الاقتصادية والماليــة ومعالجة التشــوهات 
حكومات سابقة، والفرصة متاحة الآن بعد »هندسة« الملفات 
مع المانحــن الدوليين للانصــراف لقصة معالجــة معيقات 

الاستثمار.
معنى هذا الكلام يتعلق بتبرير تأخر الحكومة في مســألة 
جــذب الاســتثمار والرد علــى الاتهامات التــي يوجهها لها 
مجتمع رجال الأعمال بخصوص إعاقة استثمارهم والإيحاء 
بالاستعداد لتنفيذ المطلوب ملكيا وبالحزم الذي يتطلبه الأمر 

مرحليا ما يبرر تصريح إعلان الحرب على معيقي الاستثمار.
 تذمرات القطاع الخاص والمســتثمرين من الحكومة بدأت 
مع اللوبي المصرفي والاســتثماري المعتــرض على تعديلات 

تشريعات الضريبة بصورة تضر بمصالح القطاع الخاص.
في الســياق مــن الواضــح ان الرئيس النســور يخطط 
لاستثمار الملاحظات النقدية الملكية التي تتردد للمرة الرابعة 
على الأقل خــال العامــن الماضيين حتى يوجــه »ضربات 
موجعة« لبعــض المفاصل البيروقراطية التــي يمكن اتهامها 

بإعاقة الاستثمار.
 وهي ضربات يفتــرض بالمنطق ان لا تشــمل فقط بعض 
الدوائــر الحكوميــة والأشــخاص الموظفــن بــل اللوائح 
والاتهامات وحتــى التقاليد التي يقول الجميــع انها معيقة 
فعلا للاســتثمار، بما في ذلك الذهنية الأمنية التي تساهم في 

الإعاقة.
بهذا المعنى يبرر النسور حاجة حكومته للمزيد من الوقت 
والبقاء ويسعى عبر إعلان الحرب المشار إليه لإرضاء القصر 
الملكــي وإن كان بعــض التقديرات يرى المشــهد المثير اليوم 
بصورة معاكسة وعلى أساس القناعة بأن »إعاقة الاستثمار« 
قد تكون المدخل المناسب مرحليا لإنهاء تجربة وزارة النسور.

 وبالتالــي الاتجاه نحو تغيير وزاري موســع، خصوصا 
بعدمــا صرح رئيس مجلــس النواب وبصفته ناطقا باســم 
جميع زملائه بأن المشــاورات البرلمانية التي أفضت لتشكيل 
حكومة النســور »عبء« على الجميع ويمكن الاستغناء عنها 
والعودة للصيغــة القديمة بعنــوان الصلاحيات الحصرية 

للملك في تشكيل الحكومة.

العربي: جهود حل الأزمة السورية تشهد تقدما في مدير »التوثيق الكيميائي«: تنظيم الدولة استخدم »الخردل« السام في ريف حلب
الوقت الراهن ■ حلب ـ من محمد مســتو وزيــن المصطفى: أكد العميــد الركن زاهر 

الســاكت، مدير مركز التوثيق الكيميائي لانتهاكات النظام السوري )غير 
حكومــي(، أن تنظيم تنظيم الدولة اســتخدم غاز الخــردل خلال قصفه 

مدينة مارع، بريف حلب شمال سوريا، الجمعة الماضية.
وأوضح الأحد، أن الحالات التي اطلعوا عليها، بينت »وجود تقيح عند 
بعض المصابين«، مشيرا أن »الأسلحة التي تم استخدامها، من قبل تنظيم 
الدولة، قد تكون أخذت من مستودعات الجيش العراقي السابق، وهذا ما 

تؤكده الإصابات وتأخر ظهور الأعراض«. 
وتابع الســاكت قائلا، إن »طول مدة تخزيــن الخردل خفف من درجة 
ســميتها، وهو السبب في تأخر ظهور أعراضها على المصابين لأكثر من 24 
ساعة«. وأشار الساكت، إن »تناول الطعام أو الشراب الملوث بهذه المادة 
يؤدي لإصابة الإنسان بتقرحات داخل المعدة«، ونصح بخلع الألبسة لدى 

التعرض بالإصابة فورا، »لأن الجلد يمتص المواد الكيميائية بسرعة«.
من جانبه أكد طارق نجار، مدير مشــفى مارع، للأناضول، وجود نحو 

10 حالات وصلت المشفى نتيجة  استهداف تنظيم تنظيم الدولة للمدينة، 
بينها حالات تشــكو من ضيق التنفس، وإحمرار العينين وتورم الأجفان، 

بالإضافة إلى إحمرار الجلد وحكة شديدة وصداع.
وأضاف أنه تم تقديم الإسعافات الأولية، للحالات التي وصلتهم، ومن 

ثم تم نقلهم إلى المشافي الحدودية التركية.
و أوضح  نجار »أن رائحة كريهة كانت تنبعث من ثياب المصابين«، لافتا 
أن الرائحة نفســها  انبعثت بشكل مكثف، في مكان سقوط القذيفة، حيث 

شوهدت »مادة رمادية شبيهة بلون العفن مائلة إلى السواد«.
وتتعرض مدينة مارع، شــمال سوريا، لهجوم شــديد من قبل تنظيم 
الدولــة، منذ عــدة أيام، حيث ســيطر علــى مناطق في محيــط المدينة 

الإستراتيجية.
وغاز الخــردل مركب كيميائي عضوي، يتحول للحالة الســائلة حال 
ضغطه، وينتج عنه بخار خطر، ويســبب حروقــا وتقرحات في الجلد، 
ويؤذي الجهاز التنفسي عند استنشــاقه، ويسبب التقيؤ والإسهال عند 

ابتلاعه، ويلحق أضرارا بالأعين والأغشــية المخاطيــة والرئتين والجلد 
والأعضاء التي يتولد فيها الدم. كما يعتبر غاز الخردل مســببا للسرطان 

والتغييرات الوراثية، على المدى البعيد.
يذكر أن »مكتب توثيق الكيميائي«، تم تأسيســه في تشــرين الأول/

اكتوبــر 2012، بهدف توثيق انتهاكات النظام واســتخدامه للأســلحة 
الكيميائية في المناطق الســورية، وجمع الدلائل والشهادات بخصوص 
ذلك. وعمل المكتب الذي يتخذ من بروكســل مقرا لــه، على متابعة عملية 
نقل المخزون الكيميائي لدى النظام بعد قرار الأخير تســليمه نهاية العام 
الماضي، من خلال ناشــطين ســوريين على الأرض والمنظمــات الدولية 
المختصة، وســاهم في تنســيق عمل فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة 
حظر الأســلحة الكيميائية الذي زار ســوريا خلال تلك الفترة، بحســب 

مصادر في المكتب.

)الأناضول(

■ القاهرة  ـ د ب أ: أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن أمله في أن تســفر 
الجهود والاتصالات العربية والدولية الجارية عن بلورة الحل السياسي المنشود للأزمة السورية 
وفقا لبيان جنيف1 . وقال العربي ، في تصريح له فــي مقر الأمانة العامة للجامعة العربية الأحد، 
إنه من المتوقع أن تشــهد جهود حل الأزمة السورية تقدما في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن مجلس 

الأمن الدولي ولأول مرة أصدر بيانا بالإجماع بشأن ضرورة حل الأزمة السورية سلميا.
وأضاف أنه ســتبدأ قريبا فــي جنيف جولة جديدة من المشــاورات بين الأطــراف المعنية من 
الحكومة والمعارضة. وجدد الأمين العام الإعراب عن دعمه للجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام 

للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في هذا الشأن.
وكان العربي استنكر وبشدة، في بيان له مؤخرا، استمرار الضربات الجوية وعمليات القصف 
العشوائي التي يتعرض لها المدنيون الســوريون في مناطق وأحياء مختلفة في سوريا، وخاصة 
عمليات القصف التي شنّها النظام الســوري في الأيام الأخيرة وطالت السوق الشعبي في مدينة 

دوما في غوطة دمشق الشرقية، وأودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء.

عبد الله النسورالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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بعد اعلان استقالته من رئاسة اللجنة 

عباس: تنفيذية المنظمة هي حكومة دولة فلسطين في الداخل والخارج
المجلس الوطني سينعقد خلال شهر لإقرار الإصلاحات وتطوير دوائر المنظمة

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 

قطع الرئيس الفلســطيني محمود عباس الشــك باليقين 
عندمــا أعلن أمام وفد مــن الصحافيــن البولنديين في مقر 
الرئاســة في مدينة رام الله، أنه قدم اســتقالته من رئاسة 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية مع تسعة أو 
عشــرة من أعضائها. واعتبر عباس أن اللجنة التنفيذية هي 
»حكومة دولة فلســطين وتمثل كل الشــعب الفلسطيني في 
الداخل والخــارج« ونحن بحاجة الى تفعيلهــا، لذلك قمت 

بتقديم استقالتي ومعي تسعة او عشرة من أعضائها.
وأكــد الرئيــس عبــاس أن اجتماعاً للمجلــس الوطني 
الفلسطيني ســيعقد خلال شــهر بناء على هذه الاستقالات 
التي وفرت الشق القانوني بإمكانية دعوة المجلس للانعقاد.

ورغــم أن الاســتقالات طالت أكثــر من نصــف أعضاء 
التنفيذيــة إلا أن التصويــت على انتخــاب صائب عريقات 
أمينا لســر اللجنة التنفيذية للمنظمة وعدم تصويت أربعة 
منهم بين معترض وممتنع عن التصويت يكشــف خلافاً في 
وجهات النظــر داخل البيت الفلســطيني، بالإضافة لمواقف 
حركتي حماس والجهاد الإســامي التي لــم تنضم بعد إلى 

منظمة التحرير.
كما أن هناك خلافاً حول النصوص القانونية التي تتسلح 
بها القيــادة الفلســطينية ممثلة بالرئيــس محمود عباس 
وتفســيرات هذه النصوص من وجهة نظــر باقي الفصائل 
الفلســطينية. وعلى سبيل المثال فإنه لو جرى انتخاب لجنة 
تنفيذيــة بالكامل فــي اجتماع المجلس الوطنــي القادم بمن 
حضر، خاصة في ظل استقالة أكثر من نصف أعضاء اللجنة 
إلا أنها خطوة لا أساس قانونيا أو شرعيا لها ضمن القانوني 

الأساسي للمنظمة.
ورغم أن الحديث يدور عن برنامج سياسي جديد للمنظمة 
يتســاوق مع المرحلة الحالية إلا أن الجانــب القانوني لهذا 
الاجتماع لا يســتطيع إلا أن يقوم بملء الشواغر في اللجنة 

التنفيذية وليس تشكيل أو انتخاب لجنة جديدة.
كما أن اللجنة التنفيذية اعتمدت على الفقرة »ج« من المادة 
14 في النظام الأساسي للمنظمة كي تستقيل وتدعو المجلس 
الوطني للانعقاد في جلســة طارئة لكنها أغفلت الفقرة »ب« 
مــن ذات المادة التي لا تتيح هذه التغييرات إلا بعقد جلســة 

عادية للمجلس الوطني بكامل أعضائــه وليس العكس كما 
جرى.

من جهة اليســار الفلســطيني فقد أبدت كل من الجبهتين 
الشعبية والديمقراطية وحزب الشــعب تحفظات عدة على 
ما جرى. وكانت المطالبة الرئيســية أن يتم الالتزام بترتيب 

البيت الداخلي الفلسطيني للانطلاق نحو مرحلة جديدة.
وأدلى الناطق الرسمي بلســان المكتب السياسي للجبهة 

الديمقراطيــة بتصريح رســمي أكد فيــه أن وظيفة الدعوة 
للمجلس الوطني يجــب ان تنصب في إطــار ترتيب البيت 
الفلسطيني بحيث يشــكل محطة تاريخية تنقل فيها الحالة 
الفلســطينية نحو مرحلة جديدة تضمن اســتعادة الوحدة 
الوطنية وتجديد الشرعية الفلسطينية على أسس ديمقراطية 
بالانتخابات الشــاملة وفق نظام التمثيل النســبي الكامل 
والتوافق على برنامج وطنــي موحد بلورت عناوينه وثيقة 

الوفاق الوطني وطورتها قرارات المجلس المركزي في دورته 
الأخيرة فــي آذار/ مارس الماضي. وأضــاف »في ضوء تعثر 
مسيرة المصالحة وتعاظم التحديات الخطيرة التي يواجهها 
النضال الوطني الفلســطيني فقد أبدت الجبهة الديمقراطية 
موافقتهــا على عقــد دورة عادية للمجلــس الوطني لإقرار 
برنامج سياســي يؤكد على الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس 
المركزي في دورتــه الأخيرة وتطويرها نحو اســتراتيجية 

كفاحية جديدة تخرج الحركة الوطنية من مأزقها. بالإضافة 
إلى التجديد الشــامل لكافة مؤسســات منظمة التحرير بما 
يمكنها من حمل أعبــاء المرحلة ومواجهــة التحديات الماثلة 
مع الاستمرار في الوقت نفســه بالجهود الهادفة إلى تطبيق 

اتفاقات المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وختــم الناطق بالقــول إنه علــى ضوء التوجــه الذي 
اعتمدته أغلبية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير بطلب 
عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني بموجب المادة 14/ج 
من النظام الأساسي لمنظمة التحرير فإن الجبهة الديمقراطية 
تشــدد على ضرورة الإلتــزام والتقيد بأحكام هــذا النظام 
وبخاصــة المادة 14/ج التي تجيز عقــد اجتماع المجلس بمن 

حضر بهدف ملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية.
ولــم يختلف حال الشــعبية وحزب الشــعب عن موقف 
الديمقراطية كثيراً، فكان المطلب الرئيسي للجميع هو ضمان 
تطبيع قانون منظمة التحرير الأساسي على كافة التغييرات 

المنوي الاتفاق عليها أو اتخاذها.
أما على الجانب الشــعبي فقد تبين أن الشارع الفلسطيني 
لا يملــك إلا توجيه المزيد من الأســئلة للقيادة الفلســطينية 
وفصائل منظمة التحرير كافة. إلا أن أحداً لا يجيب على هذه 
التســاؤلات ليبدو الشــارع حائراً بما يجري رغم أن موقعه 

الطبيعي كنبض للقيادة تستقي منه أي تغيير.
وكُتبــت الكثيــر مــن الأســئلة علــى لســان المواطنين 
الفلســطينيين في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على 
هامش استقالة الرئيس وأعضاء من اللجنة التنفيذية. وكان 
من أبرز الأسئلة: بماذا ســتختلف اللجنة التنفيذية القادمة 
عن ســابقتها؟.. وهل تغيير بعض الأشــخاص كاف لتغيير 
الواقع الذي نعيشــه؟ هل تغيير اللجنــة التنفيذية أولوية 
لنا في مثل هذه الظروف؟.. هل هناك مفاجآت خلال تشــكيل 
اللجنة التنفيذية الجديدة؟ ماذا لو قررت حماس المشــاركة 
في اجتماع المجلس الوطني عبر نوابها في التشريعي؟ وهل 
يفاجئنا الرئيس محمود عباس بقرار مصيري خلال اجتماع 
المجلس الوطني؟.. ووتجــاوز الاهتمام بما جرى في اجتماع 
اللجنة التنفيذيــة للمنظمة، الدائرة الفلســطينية واهتمت 
به الصحف والمواقــع العبرية، حيث تم الحديث بإســهاب 
عن الاســتقالات من التنفيذية والخيــارات المتاحة للقيادة 
الفلســطينية. وزعمت المواقع العبرية على لسان مقربين من 
الرئيس أبو مازن أنه قد يعلن استقالته خلال كلمته في الأمم 

المتحدة الشهر القادم.

الجهاد الإسلامي عبّرت عن أسفها لـ »مخرجات« الإجتماع

أبو مرزوق ينتقد خطوات عباس بخصوص »تنفيذية«جديدة... ويطالب بعدم انتخاب من هم فوق الـ 80
 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

انتقــدت حركتا حمــاس والجهاد الإســامي 
القــرارات التــي اتخــذت فــي اجتمــاع اللجنة 
التنفيذية الأخيرة برئاسة الرئيس محمود عباس 
)أبو مــازن(. واتهم الدكتور موســى أبو مرزوق 
نائب رئيــس المكتب السياســي لحركة حماس، 
الرئيس عباس بالعمل على تشكيل لجنة تنفيذية 
جديدة لمنظمــة التحرير، خالية مــن المعارضين. 
وطالب بعــدم انتخــاب أعضاء لجنــة تنفيذية 

جديدة تفوق أعمارهم الثمانين عاما.
وقال أبــو مرزوق علــى صفحته علــى موقع 
»فيســبوك« بعد توارد أنباء عــن تقديم عدد من 

أجل  من  اســتقالتهم،  التنفيذية  اللجنــة  أعضاء 
الدعوة لعقد جلســة طارئة للمجلس الوطني، إن 
هؤلاء الأعضاء »اســتقالوا ليتيحوا الفرصة لأبو 
مازن لتشــكيل اللجنة التنفيذية، كما يشــاء عن 
طريق دعوة المجلــس الوطني للانعقاد، لانتخاب 
لجنة تنفيذية جديدة خاليــة من كل المعارضين«. 
وأشــار إلى أن أبرز من ســيخرج من اللجنة من 

المعارضين سيكون ياسر عبد ربه.
وســحب الرئيس عباس من عبد ربه، منصب 
أمين ســر اللجنة التنفيذيــة، وإيكاله إلى صائب 
عريقات، كقائــم بالأعمال، قبــل أن يتم انتخابه 
مســاء الســبت خلال اجتماع التنفيذية بشــكل 

رسمي لهذا المنصب.
وانتقــد أبو مــرزوق الخطــوات التــي يقوم 
بها الرئيس عبــاس، وقال إن مــن يتصرف هذا 

التصرف »لا يمكن أن يدعو الإطار القيادي المؤقت 
لإعادة تشــكيل المنظمة، على أســس ديمقراطية 

لتشمل الجهاد الإسلامي وحماس«.
وكانت حركة حماس تنادي منذ أن وقعت على 
اتفاق تشــكيل حكومة التوافق براءة رامي الحمد 
الله، بعقد اجتمــاع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة 
التنفيذية  اللجنة  أعضاء  يشــمل  الذي  التحرير، 
ورئيــس المجلــس الوطنــي، والأمنــاء العامين 
للفصائل، بمن فيهم ممثلو حمــاس والجهاد، من 
أجــل البدء في خطــوات إعادة تشــكيل المنظمة 

بدخول حماس والجهاد فيها.
ولــم يعقد هذه الاجتماع رغــم وجود نص في 
اتفــاق المصالحة الــذي وقع في غــزة وتحديدا 
في منزل إســماعيل هنيــة نائب رئيــس المكتب 
السياســي لحماس بمخيم الشــاطئ، على دعوة 

الإطار القيادي المؤقت للمنظمة.
وقال أبو مرزوق »هــذا تصرف مفهوم من الأخ 
أبو مازن، فهو يحب التفرد فــي القرار بلا منازع، 
والعاجز من لا يستبد، ولكن الغريب من يساعده 
على نيــل ما يريــد«. وطالب بألا يعــاد انتخاب 
من قدم اســتقالته من اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر، وكذلك طالــب بعدم انتخــاب من هم 
فوق ســن الثمانين عاما. واستهجن من شعارات 
»الوحدة الوطنية، جمع الصف، ونبد الانقسام«، 
وذلك حينما يكون »أكبر فصيل فلســطيني خارج 

المنظومة«، في إشارة لحركة حماس.
إلى ذلك وجه خالد البطش القيادي في الجهاد 
الإســامي انتقادات للقرارات التــي خرجت بها 
اللجنــة التنفيذيــة، وقــال إن إصــاح المنظمة 
»ليس فقط باســتكمال العدد واســتعادة شــكل 

الهيكل«، مؤكــدا أن إصلاحها يكــون من »خلال 
اســتعادة الوحدة الوطنية ودور منظمة التحرير 
الفلسطينية، ومكانتها في قيادة مشروع التحرير 
والعودة«. وعبر عن أسفه لـ »مخرجات« اجتماع 
التنفيذية، إذ قــال إنه اهتمــام الحضور اقتصر 
على اســتعادة هيكل المنظمة، وســبل اســتكمال 
عدد الأعضاء بها »بدلا من التركيز على اســتعادة 
دورها ومكانتها في إدارة وقيادة مشوار التحرير 
لفلســطين وعودة لاجئيها من خلال التركيز على 
الوطنية  الوحــدة  واســتعادة  الانقســام  إنهاء 
والشراكة الحقيقية من خلال حوار حقيقي لوضع 

الآليات اللازمة لتحقيق ذلك بكل السبل«.
ودعا في تصريح صحافي إلى استعادة الوحدة 
والحفاظ على الثوابت من خلال »الدعوة لانعقاد 
الإطــار الموحد، كونه »الهيئة الأوســع حتى هذه 

اللحظــة التي تضم الكل الوطني«، وذلك إلى حين 
إعادة تشــكيل المجلس الوطني وبناء مؤسسات 
المنظمة على أسس الشراكة والوحدة، وليس على 
»قاعدة الدعوة للانتخابات العامة«. وتابع القول 
إنه رغم أهمية الدعــوة للانتخابات فإنه لا يمكن 
إجراؤها دون تحقيق الوحدة واللحمة الوطنية. 
وختم تصريحه بالتساؤل »لماذا كل هذا التخوف 
من انعقــاد الإطار الموحــد، إذا كنا حريصين على 

وقف التدهور في القضية الفلسطينية«.
التحرير  التنفيذية لمنظمــة  اللجنــة  وكانــت 
الفلسطينية قد قررت البدء في كافة التحضيرات 
اللازمة لعقد جلســة استثنائية للمجلس الوطني 
الفلســطيني، مؤكدة أنها ســتطلب من رئاســة 
المجلس اتخاذ كل الإجــراءات القانونية الواجبة 

الاتباع لعقد هذه الجلسة بأسرع وقت ممكن.

الخارجية الفلسطينية: الإجراءات 
الإسرائيلية ضد الأقصى تستدعي تحركا 

فوريا عربيا وإسلاميا ودوليا
 رام الله ـ »القدس العربي«: 

 
أدانت وزارة الخارجية الفلســطينية بشدة سياســة الحكومة الإسرائيلية 
ونهجها القاضي باســتمرار اقتحامات اليهود والمستوطنين المتطرفين للمسجد 
الأقصى المبارك بشــكل يومي، التــي كان آخرها صباح أمــس. واعتبرت ذلك 
تمهيداً لفرض الســيطرة الإسرائيلية عليه، وتقســيمه زمانياً ومكانياً، تحت 
حماية ومرافقة شــرطة الاحتلال والقوات الإســرائيلية الخاصة التي اعتقلت 
فتــاة قاصرا عند أحد أبواب المســجد ومنعت النســاء والأطفــال من دخوله 
ونصبت الحواجز على أبوابــه، كما وزعت على أفرادها قائمة تضم أكثر من 20 

مرابطة في المسجد.
وأكدت الوزارة على أن استمرار هذه الاقتحامات الاستفزازية يهدد بتفجير 
الأوضــاع برمتها واعتبرتها دعوة إســرائيلية علنية إلى الحــرب الدينية في 
المنطقــة. ورأت فيها تقويضاً صارخاً لجميع فرص الســام، والجهود الدولية 
الرامية لإحياء المفاوضات. وأعلنت أن التصعيد الرسمي ضد الأقصى يستدعي 
تحركاً عاجلًا وفورياً عربياً وإســامياً ودولياً من أجل لجــم هذه الانتهاكات 
المنفلتة من كل قانون، وتوفير الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني وحماية 

المقدسات الإسلامية والمسيحية. 
 كمــا أدانــت وزارة الخارجية اســتمرار الحكومة الإســرائيلية في تنفيذ 
سياســاتها الرامية لتهويد غالبية الأراضي المسماة »ج « في الضفة والسيطرة 
عليها وتحويلها لخدمة الأغراض والمصالح الاســتيطانية عامة. واســتنكرت 
بشــدة الحملة الإســرائيلية المســتمرة في هدم منازل المواطنــن في الأغوار 
بالجملة وتهجير مئات الأســر والعائلات الفلســطينية وطردهم من منازلهم 
وأرضهم وتركهم يعانون في العراء من قســاوة الطقــس وحرمانهم من ربط 

منازلهم بالماء والكهرباء. 
وحسب تقارير منظمة »بتسيلم« الإسرائيلية ومنظمات حقوقية وإنسانية 
أخرى، قامت جرافات الاحتلال يوم الخميس الماضي بهدم منازل عائلتين شرق 
طوباس يســكن فيها 11 شــخصاً بينهم قاصرون وحظيرة للأغنام أيضاً. كما 
هدمت منزلًا لعائلة تضم 11 شــخصاً بينهم ثلاثــة قاصرين وهدمت في خربة 
ســمرة منزلًا قيد الإنشاء وتركت 19 شخصاً بينهم 10 قاصرين في حين وصلت 
به درجة الحــرارة 41 درجة مئوية. وفي الخامس من آب/ اغســطس الجاري 
هدم 34 مبنى سكنياً في محيط مســتوطنة معاليه أدويم وجنوب الخليل وفقد 

في هذه العمليات أكثر من 167 شخصاً منازلهم، من بينهم 101 قاصر.
وأعلنت الوزارة أنها ســتواصل متابعتها الحثيثــة لانتهاكات الاحتلال في 
مناطق »ج« التي ترقى لمســتوى الجرائم حســب القانــون الدولي والقانون 
الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وقالت إنها تعمل على توثيق هذه الجرائم 
اســتعداداً لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة المسؤولين 

الإسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو أمنيين أو عسكريين وغيرهم.
وطالبت الــوزارة المجتمع الدولــي والدول كافة التعامل مــع هذه القضية 
الخطيــرة وفقاً للتصنيف الذي أكد عليه الســيد بان كي مــون أمين عام الأمم 
المتحدة حين وضح أن تنفيذ هذا النقل أو التهجير للسكان يعني هجرة قسرية، 
وتهجيرا بالقوة وهذا يتعارض مع واجبات إســرائيل القوة القائمة بالاحتلال 

حسب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.
 كما ناشــدت المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً وتوفير 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني خاصةً وأن الحكومة الإسرائيلية ماضية 
فــي تدمير جميع الفــرص لإحياء المفاوضــات وعملية الســام، وتدمير حل 

الدولتين.

حرب فلسطينية شعبية على المستوطنين وسرقة الأراضي 
و»أحد النفير« في كريمزان في بيت جالا ضد الجدار العنصري

 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

المســتوطنين  بــن  الجديــدة  المواجهــات  اتخــذت 
والفلســطينيين شــكلًا جديــداً من القتال الــذي أصبح 
وجهــاً لوجه، بكل ما تحمله الكلمــة من معان، في قرية 
قصرة القريبة من نابلس شــمال الضفــة الغربية وفي 
بيــت جالا جنــوب القــدس، حيــث انتفضــت جماهير 
محافظــة بيت لحــم للدفاع عما تبقى مــن أراضٍ يجري 

سلبها لصالح الاستيطان والجدار العنصري.
ونشــرت صحيفــة »هآرتــس« ان مواجهــات عنيفة 
 150 وحوالــى  المســتوطنين  عشــرات  بــن  اندلعــت 
فلسطينيا في منطقة بؤرة »ايش كودس« الاستيطانية 
في الضفة. وحسب الجيش فقد تبادل الجانبان رشق 
الحجــارة. وحــاول الفلســطينيون إحــراق حقول في 

منطقة البؤرة جنوب نابلس.
وقامــت قوة من جيــش الاحتلال بإطــاق النار في 
الهواء واســتخدام وســائل تفريق المظاهرات واعلنت 
عن المنطقة عسكرية مغلقة. وحسب ادعاء الجيش فإن 
الجنود اطلقــوا الرصاص المطاطي وقنابــل الغاز على 

الفلسطينيين لأنهم هاجموا القوة العسكرية.
وقــال الجانــب الفلســطيني ان العشــرات أصيبوا 
جــراء العيــارات المطاطية وقنابــل الغــاز، بينما ادعى 
الجيش ان سبعة أشخاص فقط أصيبوا بجراح طفيفة.
وقــال مســؤول ملــف المســتوطنات فــي الســلطة 
الفلســطينية غســان دغلس إن عشــرات المســتوطنين 
هاجمــوا المزارعــن الفلســطينيين أثنــاء عملهــم فــي 
أراضــي قرية قصــرة المجاورة لبؤرة »ايــش كوديش«. 
وفي أعقاب ذلك خرج عشــرات الســكان من القرية الى 
المنطقــة الشــرقية حيث وقعــت المواجهــات. وأضاف 
إن المســتوطنين هاجمــوا الفلاحين بهــدف طردهم من 
أراضيهــم لكــن عشــرات النشــطاء الفلســطينيين من 
لجان الدفاع عن الأراضي وصلــوا الى المنطقة ووقعت 

المواجهة.
وفــي نابلس أيضــاً أصيب شــاب من قريــة مجدل 
بنــي فاضل جنوب المدينة برضوض في أنحاء مختلفة 
من جســمه إثــر اعتداء مســتوطنين عليه قــرب حاجز 
زعترة. وأصيب الشاب محمود أحمد جوهر )28( عاما 
إثــر تعرضه للضرب بشــكل عشــوائي من قبــل أربعة 
مســتوطنين كانوا يســتقلون ســيارة بينما كان ينتظر 
مركبــة تقلــه لقريتــه. وتم نقل المصاب إلى مستشــفى 

رفيديا في نابلس للعلاج.
وفــي قلــب الضفــة الغربية وتحديــداً فــي القدس 
المحتلة منعت قوات الاحتلال عشــرين ســيدة مقدسية 

من الدخول إلى المســجد الأقصى. وشدّدت إجراءاتها 
على بوابات المســجد الخارجية في حين أمّنت الحماية 
لليهــود خــال اقتحامهم المتجــدد للمســجد عبر باب 

المغاربة.
وتولى أفراد الوحدات الخاصة الإسرائيلية التابعة 
لشــرطة الاحتلال، نصب حواجــز حديدية بالقرب من 
بوابــات الأقصــى وأغلق المســجد أمام النســاء بحجة 
مشــاركتهن فــي التصــدي لاقتحامــات المســتوطنين. 
فيمــا تواجد عدد من المصلين وطلبــة مجالس العلم في 
المسجد وتصدوا بهتافات التكبير لجولات المستوطنين 

الاستفزازية في المسجد.
 وكانت سلطات الاحتلال أبعدت عددا من السيدات 
المرابطــات والأطفــال والحــراس عن الأقصــى لفترات 
متفاوتــة لاحتجاجهــم علــى اقتحامــات المســتوطنين 
هوياتهــم  بطاقــات  احتجــزت  أن  بعــد  المتواصلــة 
الشــخصية قبيــل دخولهــم إلــى الأقصــى لتســهيل 

إبعادهم أو اعتقالهم.
وفي بيت جالا لا تختلف الحكايــة كثيراً رغم قدمها 
فقد بدأت مع الاحتلال للضفة الغربية وبناء مستوطنة 

»غيلو« علــى أراضي بيت جــالًا لاحقــا واعتبارها أحد 
أحيــاء مدينة القــدس الجنوبية. وزاد اســتهداف بيت 
جالًا وأراضيهــا وتحديداً منطقة بئــر عونة وكريمزان 
عبــر ملاحقة الســكان بمنــع البناء تــارة والهــدم تارة 

أخرى وفرض الضرائب الباهظة عليهم.
ووصلــت الإجراءات إلى إغــاق أراضيهم ووضع 
بوابات عليها وبناء الجسور المرتبطة بشارع »النفق« 
الاســتيطاني على أراضيهم. لكــن التصعيد الأبرز بدأ 
مع كشــف الاحتلال عــن نيته بناء مقطــع من الجدار 
فــي المنطقة، لضمها فعليا وعزل ديــر الراهبات ودير 
كريمــزان عن رعاياهــم وعزل الأراضــي الزراعية عن 
اصحابهــا حيث ســتضرر أكثــر من ســتين عائلة من 

ذلك.
وبعد مواجهات الأسبوع الماضي مع جيش الاحتلال 
واعتداء الجيش على الرمــوز الدينية والمواطنين بعنف 
أعلــن عن »أحد النفيــر ونداء الواجب« مــن قبل اللجنة 
الشــعبية لمقاومة الجدار والإستيطان والقوى الوطنية 
والمؤسســات الأهلية والكنائس والمســاجد في مدينة 
بيــت جــالا وبحضــور المطران عطــا الله حنــا والأمناء 

العامــن للأحــزاب والقــوى الوطنيــة للمشــاركة في 
الوقفــة التضامنية مع أهالي مدينــة بيت جالا المنكوبة 
بالإســتيطان والجدار والتطهير العرقي واقتلاع المئات 
من أشــجار الزيتــون التي يزيد عمرها عــن الألفي عام 
والتي اســتظل بظلها السيد المســيح والتي تقوم اليوم 
جرافات الاحتلال باقتلاعها واهمةً أنها تقتلع جذورنا 

وتنفي تاريخنا من هذه الأرض.
وقــال متحدث باســم اللجنة الشــعبية لـــ »القدس 
العربــي« إن قوات الاحتلال شــرعت منذ خمســة أيام 
بتجريــف أراضي بيت جالا لغرض إقامة جدار الفصل 
العنصــري الذي ســوف يعــزل ما يقــارب 3500 دونم 
مــن أراضي المدينة خلفه. وهــذه الأراضي هي ما تبقى 
مــن أراضي بيت جالا التي كانت تبلــغ أكثر من 15000 

دونم.
ووقعــت مواجهــات عنيفــة بين المواطنــن وجيش 
الاحتلال الذي منعهــم من الوصول إلى أراضيهم فيما 
وقعت عدة إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز 
وقنابل الصوت باتجــاه المواطنين العزل الذين تداعوا 

في محاولة لوقف سرقة أراضيهم لصالح الاحتلال.

الرئيس محمود عباس يفتتح اجتماع اللجنة التنفيذية أمس الأول )رويترز(

المطران حنا عطا الله على رأس تظاهرة خرجت للتنديد بجدار الفصل العنصري أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تقرير إسرائيلي يكذّب روايات النفي من »يعلون« ويصدق رواية »مشعل«

إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع حماس حول التهدئة الطويلة
 والحركة تؤكد: القطاع ذاهب نحو تثبيت وقف إطلاق النار

 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

برغم عودة المسؤولين الإســرائيليين إلى نفي وجود أي 
اتصالات تجري مع حركــة حماس في هذه الأوقات، من أجل 
الوصول إلى »تهدئة طويلة الأمد«، أكدت الحركة على لسان 
مســؤول كبير أن قطاع غزة ذاهب نحــو تثبيت وقف إطلاق 

النار.
وكان أرفع مسؤول عسكري إسرائيلي، قد نفى وجود أي 
تفكير لــدى حكومة تل أبيب أي تفكيــر لديها بعقد تهدئة مع 
حركة حماس. وقال وزير الجيش موشيه يعلون إن الوضع 
القائم في منطقة جنوب إسرائيل وقطاع غزة »سيستمر على 

حاله«.
وكان يعلون يشير بذلك إلى قرار وقف إطلاق النار الذي 
وقع في القاهــرة، وأوقف الحرب على غــزة قبل عام، الذي 
نص على وقف الهجمات المتبادلة. وأشار إلى أن بلاده تراقب 
تحــركات حماس، وأنهــا »تعمل اســتخباراتيا لمنع الأنفاق 

الهجومية«.

لكــن يعلون رغــم ذلك أقــر ضمنيا بوجــود مفاوضات 
واتصالات تجري بين الطرفين، حين قال إن ما تطرحه حماس 

»لا يمكن الموافقة عليه أو التحاور بشأنه«.
وعقب تصريحات يعلون، قال رئيس الدائرة السياســية 
فــي وزارة الجيش الجنــرال عاموس جلعــاد، إن بلاده لا 
تجري أي مفاوضات مع حركة حماس بشــأن التهدئة سواء 
أمنيا أو سياســيا. وأضاف أن حماس تحاول إظهار نفســها 
بـ«المنتصر« وإعطاء الانطباع بأنها »صاحبة اليد العليا على 
إســرائيل من خلال تصريحات يطلقها قادتها عن مفاوضات 

مزعومة حاول البعض طرحها علينا ولكننا رفضناها«.
ونقلت تقارير إســرائيلية عن جلعاد القول إن هناك وقفا 
لإطلاق نار ثابتا في غزة وموجودا بالفعل، لكنه على أساس 
»قوة الردع الإسرائيلية«، التي تم إيجادها وخلقها في أعقاب 

الحرب عليه.
وتنافي تصريحات يعلون وجلعــاد هذه، ما يجري على 
الأرض، من عقد مســؤولين دوليين أبرزهم مبعوث الرباعية 
الســابق توني بلير، لقــاءات مع رئيس المكتب السياســي 
لحماس خالد مشــعل أكثر مــن مرة في العاصمــة القطرية 
الدوحــة لبحث ملــف التهدئــة الطويلة الأمــد، التي نقلت 

أفكارها عبر المبعوث الأممي السابق روبرت سيري.
وتدور هــذه الأفكار حول التوصل لتهدئــة طويلة الأمد، 
قد تصل الى عشــر سنوات أو أكثر، تســمح إسرائيل خلالها 
بإقامــة ممر مائي يربــط قطاع غزة بجزيــرة قبرص، ورفع 
الحصــار، وأن يتوقف الجانبان عن أي أعمال عســكرية من 

بينها حفر الانفاق.
ورغم النفي الإســرائيلي الرســمي، إلا أن تقريرا أوردته 
صحيفــة »يديعــوت أحرونوت«، قــال إنه برغــم المزاعم 
الإســرائيلية الرســمية فإن مصادر رفيعة المستوى في تل 
أبيب أكدت للصحيفة وجود مفاوضات، دون أن يكشــف عن 

تفاصيل أخرى.
 وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي كتبه المحلل السياسي 
شــيمعون شــيفر، أنه يؤمن برواية حماس ورئيس مكتبها 
السياســي خالد مشــعل. وكتب متســائلا »لماذا لا تســمح 
إســرائيل للفلســطينيين في قطاع غزة ببناء ميناء ومطار، 
يكون تحت رقابة مشــددة من الجيش الإسرائيلي«. واعتبر 
أن هذه الخطوة، يجب أن تبادر لها إسرائيل مقابل الحصول 

على تهدئة طويلة الأمد.
وكان مشــعل أكد قبل أيام أن الاتصالات الخاصة بجهود 

بعض الوســطاء للتهدئة مع إســرائيل في قطاع غزة تبدو 
إيجابية، لكنه أكد أنها حتى الآن لم تصل إلى اتفاق.

وأوضح أن الحديث بشــأن التهدئة يدور حول المشــاكل 
الخمس التي يعاني منها القطاع، وهي الإعمار ورفع الحصار 
وفتــح المعابر، ومشــكلة الخمســن ألف موظــف، والميناء 

والمطار، وأخيرا البُنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق.
وسبق أن ذكرت تقارير أن إســرائيل لم  تعد تمانع إقامة 
»الممر المائي« لربط غزة بقبرص، مقابل الوصول إلى التهدئة 

طويلة الأمد.
وفي هذا الســياق قال الدكتور موســى أبو مرزوق نائب 
رئيس المكتب السياســي لحماس إن قطــاع غزة ذاهب نحو 
تثبيــت وقف إطــاق النار، وليس لـــ »تهدئــة قصيرة أو 
طويلة الأمد«. وأشــار أبو مــرزوق الموجود فــي العاصمة 
القطريــة الدوحة خلال لقــاء مع قناة »الجزيرة مباشــر«، 
أنــه غير مطروح لــدى حماس أي تهدئة قصيــرة أو طويلة 
الأمد، بل »تثبيت وقف إطلاق النار«. وأشــار إلى أن المقاومة 

الفلسطينية تحافظ على الاتفاق ما حافظ عليه الاحتلال.
ورفــض أبو مرزوق ما يوجهه مســؤولون من حركة فتح 
ومن ومنظمــة التحرير من اتهامات لحماس، بأنها تســعى 

لإبرام الاتفاق لإقامة دولة في غــزة وفصل القطاع عن باقي 
الوطن، والتماشــي مع مخطط إســرائيل بإقامة دولة ذات 

حدود مؤقتة.
واتهــم أبو مرزوق حركــة فتح بتجاوزهــا الحدود في 
الحديث حول هــذا الموضــوع، وأكد أن حمــاس وضعت 
شــروطا لمن يتحدث عن الحل في قطاع غزة، وهي »تفعيل 
الحوار الوطني، وإيجاد رابط جغرافي بين القدس وقطاع 
غزة وعدم المطالبة بثمن سياسي للحل الذي يجب أن يكون 

إنسانيا«.

الاعتقال الإداري... تركة ورثها 
الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني

■ رام الله ـ الأناضول: في عام 1945، اعتقلت 
ســلطات الانتداب البريطاني في فلسطين، عددًا 
من الفلســطينيين، وحولتهم للاعتقال الإداري، 
لعدم وجود أدلة كافية تثبت التهم الموجه إليهم، 
حتى بات قانون الاعتقال الإداري ســيفًا مسلطًا 
على رقاب الفلسطينين منذ الاحتلال الإسرائيلي 

عام 1967، حتى اليوم الحاضر.
عليها  اطلعت  وبيانات  دراســات  وبحســب 
الأناضــول، أعدتهــا جمعيــة نــادي الأســير 
الفلســطيني )غيــر حكوميــة(، ومركــز أحرار 
لدراســات الأســرى )خاص(، وهيئة شــؤون 
التحرير  لمنظمــة  )تابعــة  والمحررين  الأســرى 
الفلسطينية(، فإن السلطات الإسرائيلية، تعتقل 
الفلســطينيين وتحولهم للاعتقال الإداري، بناء 
على توصيات جهاز المخابرات استنادًا إلى ملف 

سري لا يعرض على المعتقل أو محاميه.
وبموجــب هذا القانون تحتجز إســرائيل في 
اليوم،  حتى  فلســطينيًا،  أســيرًا   370 سجونها 

بحســب نادي الأسير الفلســطيني، وتلجأ اليه 
إســرائيل كإجراءٍ »عقابي« ضد من لا تســتطيع 
اتهــام ضدهم، مســتندة بذلك  توجيه لوائــح 
إلــى قانون الطوارئ الــذي ورثته عن الانتداب 
البريطاني، بعــد أن أضافت مزيــداً من الأوامر 

لتوسيع دائرة الاعتقال.
والاعتقــال الإداري، هــو اعتقــال الجيــش 
القــادة  مــن  بأمــر  لفلســطيني  الإســرائيلي 
العســكريين للمناطــق المحتلــة، وبتوصية من 
المخابرات، بحيث تكون مدة الأمر أقصاها ســتة 
أشــهر قابلة للتجديد عدة مرات، ودون الكشف 

للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة.
المنطقة  إقرار قائــد  د الاعتقال حــال  ويُجــدَّ
)القائد العســكري فــي الجيش الإســرائيلي( 
بأن وجود المعتقل ما زال يشــكل خطرًا على أمن 
إسرائيل، ويُعرض التمديد الإداري للمعتقل على 
قاضٍ عســكري، لتثبيت قرار القائــد، وإعطائه 

»صبغة قانونية«.

وتســتهدف إســرائيل من خلال هذا القانون 
المجتمــع  فــي  مؤثــرة  شــخصيات  اعتقــال 
التشــريعي  المجلــس  كنــواب  الفلســطيني، 
)البرلمــان(، وأكاديميــن، وأســاتذة جامعات، 

وشخصيات اجتماعية بارزة وسياسية أيضًا.
الدوليــة  والأعــراف  المواثيــق  وبحســب 
والإنســانية والحقوقية فإن ســجن أي شخص 
دون توجيه تهمة لــه أو تقديمه للمحاكمة خلال 
فترة زمنية محددة، يعدّ خرقاً خطيراً لحق الفرد 
في الحماية مــن الاعتقال التعســفي، كما يحقّ 
لكل شــخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير 

قانوني الحصول على تعويض.
ومنذ الاحتــال الإســرائيلي للضفة الغربية 
وقطاع غزة والقدس عام 1967، ارتفعت معدّلات 
المعتقلين إدارياً، ليسجل بعد ذلك الحين انخفاضاً 
ملموســاً بعد عام 1977، وفي الانتفاضة الأولى 
)انتفاضة الحجارة( عام 1987، أعادت إسرائيل 
سياســة الاعتقــال الإداري، حتــى وصل عدد 

المعتقلين الإداريين في ذلك العام عشرات الآلاف.
وفي عــام 1997 خاض الأســرى حملة مكثفة 
ضد الاعتقــال الإداري، ممــا أدى إلى انخفاض 
عدد المعتقلين الإداريين بشــكل ملمــوس، إلا أن 
الســلطات الإســرائيلية عادت مجدداً إلى الزجّ 
بآلاف الفلسطينيين في السجون، وإصدار أوامر 
اعتقال إداريــة بحق الكثير منهــم، عقب اندلاع 

انتفاضة الأقصى عام 2000.
الأســير  نــادي  إحصائيــات  وبحســب 
الفلســطيني، صدر خــال ســنوات الانتفاضة 
الأولى )1987- 1994(، 18973 أمراً إدارياً. وصدر 
خلال سنوات الانتفاضة الثانية )2000- 2007(، 
قرابة 18000 قــرار إداري. وأعلــى عدد للأوامر 
الإدارية: صدرت في أعــوام 1988، 2003، 2006، 
2007. وتــراوح عدد الأوامــر الإدارية الصادرة 
خلالهــا ما بــن )2000-4000( أمــراً إدارياً بين 

جديد ومجدد.  
وتعرض 37 نائبا فلسطينيا للاعتقال الإداري، 

منذ فــوز عــام 2006، إضافة إلــى 3 وزراء من 
الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس 
برئاسة إســماعيل هنية في حينه، فيما تواصل 
إسرائيل اعتقال نائبين في الاعتقال الإداري حتى 

اليوم، وهما: محمد النتشة ومحمد بدر.
وكانت محكمة إسرائيلية أصدرت في نيسان/ 
أبريل الماضي، حكما بالاعتقال الإداري ستة أشهر 
على النائب عن الجبهة الشعبية خالدة جرار، ثم 

عادت وأحالتها للمحاكمة بتهم واضحة.
ومن أبــرز الأكاديميين الذيــن اعتقلوا إداريا 
لســنوات، أحمد قطامش، وقضى مــا مجموعه 
ثمانية أعــوام ونصف، كان آخرهــا مدة عامين 
متتاليين، وأمضى الأســير غســان ذوقان، نحو 
8 أعــوام وما يزال حتــى اليوم رهــن الاعتقال 
الإداري، فيما أمضى وليــد حرب ما مجموعه 72 

شهرا، خلال 16 عملية اعتقال.
القيــادي في حركة الجهاد الإســامي  ويعد 
خضــر عدنان، مفجــر معركة الأمعــاء الخاوية 

)الإضــراب عن الطعام(، حيــث أضرب 66 يوما 
رفضا للاعتقال الإداري عام 2012، تبعه نحو 30 
أسير في ذات العام كان أبرزهم، الأسيرة المحررة 
هناء الشــلبي، وثائــر حلاحلة، وبــال ذياب، 

وجعفر عز الدين، وطارق قعدان.
وفي عام 2014 أعلن 130 معتقلا إدارياَ إضرابا 
عن الطعام، استمر 63 يوما، مما دفع إسرائيل في 
الحالتين إلى التعهد بإعــادة النظر في الاعتقال 

الإداري، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
وعاد الأســير عدنان مرة أخــرى عام 2015، 
وخاض إضرابا اســتمر 55 يوما، رفضا للاعتقال 

الإداري، وأفرج عنه في تموز/ يوليو الماضي.
وكان الأســير محمــد عــان، آخــر أســير 
فلســطيني، يحقق نصرا على الاعتقال الإداري، 
بعد إضراب دام أكثر من شهرين، أدّى إلى تدهور 
وضعه الصحي، ودخل فــي غيبوبة عدة مرات، 
في النهاية اضطرت المحكمة العليا الإســرائيلية 

الى »تعليق« اعتقاله.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تبقي إســرائيل على حالة التأهب في الجبهة 
الشــمالية تحســبا لتطورات أمنية بعد قصفها 
ســوريا  في  ومدنية  عســكرية  لأهداف  المتتالي 
الــذي يعكس اختراقا اســتخباراتيا  أيام،  قبل 
إســرائيليا للنشــاط الإيراني فيهــا وفق محلل 
إســرائيلي بــارز. واعتبــر محلــل الشــؤون 
الاســتراتيجية يوســي ميلمان أن رد إسرائيل 
الســريع على عمليــة إطــاق الصواريخ نحو 
الجولان والجليل الأســبوع الماضــي، دليل على 
للنشــاط  اســتخباراتي  اختراق  فــي  نجاحها 
الإيراني في ســوريا. وأشار إلى استعدادها قبل 

تنفيذها. 
ويقــول إنها ليســت المرة الأولــى التي تتيح 
فيها المعلومات الاســتخبارية الدقيقة والمحتملة 
للجيش الإســرائيلي تنفيذ عمليات ضد من نفذ 
أو خطط لتنفيذ عمليات ضد إســرائيل. ويوضح 
أن الهجوم الصاروخــي لم يكن مفاجئا للأجهزة 
سبقته  إنذارات  بســبب  والاستخبارات  الأمنية 
وأن الرد الإسرائيلي جاء متدرجا، ولكنه واسع 

النطاق.
ويستذكر ميلمان وهو أحد المحللين العسكريين 
البارزين في إســرائيل أن الهجوم الإســرائيلي 
اســتهدف مواقع وقواعد وأنظمــة اتصال تابعة 

للجيش السوري، مستخدما المدافع والصواريخ 
المضــادة للدبابات فــي البداية، وســاح الجو 
لاحقا. وفي مرحلة معينة، كشف مصدر عسكري 
إســرائيلي أن حركة الجهاد الإســامي هي التي 
أطلقت الصواريــخ، بتوجيه من ســعد أزيدي، 
قيادي فــي » فيلق القدس« التابع لحرس الثورة 
الإيراني. كما أشــار إلى أن الجيش الإسرائيلي 
يمتنع عادة عن كشــف أســماء ضبــاط وقادة 
ميدانيين في المســتويات المتوســطة لدى عدوه 
وذلك حتى لا يكشف مصادر معلوماته وأساليب 
عمله. ولكن فــي هذه المرة قرر الجيش إرســال 
رســالة إلى إيــران مفادها أن إســرائيل تعرف 
كل شــيء عنكم، وأن هذه المعلومات مكّنتها من 
استهداف المجموعة التي أطلقت الصواريخ بينما 
كان أفرادهــا يتحركون بمركبة من طراز »بيجو« 
على بعد 15 كليومتــرا من الحدود. وذكّر ميلمان 
بعمليــة أخرى نفذت بدقة تم فيهــا اغتيال أفراد 
المجموعة التي كان يقودها جهاد مغنية، قبل ستة 

شهور مع جنرال إيراني في منطقة القنيطرة.
وعن الدوافع يرى ميلمان أنه من غير الواضح 
ما الــذي يدفع إيــران إلى تســخين الحدود مع 
إســرائيل، خاصة في هذا التوقيت حيث تنتظر 

طهــران بفــارغ الصبــر مصادقــة الكونغرس 
علــى الاتفاق النــووي تمهيدا لرفــع العقوبات 
الاقتصاديــة المفروضــة عليها. ويــرى أن مثل 
هذه العمليات تصب الماء علــى طاحونة رئيس 
الذي يعارض  حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
الاتفاق النووي اســتنادا إلــى ادعاء أن الأموال 
الإيرانية التي سيفرج عنها غداة إلغاء العقوبات 

الاقتصادية، ستستخدم لـ » تمويل الإرهاب ».
ومع ذلك يقول« إن إيــران تدرك أن أي عملية 
إرهابية من ســورية ضــد إســرائيل، بتوجيه 
إيراني، قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع بســهولة، 
وحصــول تصعيد خارج عن الســيطرة، خاصة 
وأن النظام السوري المنهار بات يسيطر على أقل 

من 20% من الأراضي السورية ».
العسكرية  المصادر  لترجيحات  يشير  بالمقابل 
الأمنية الإسرائيلية التي تستصعب فهم السلوك 
الإيرانــي لكن أوســاطا فيها  تعتبــر أن إطلاق 
الصواريــخ هو رد على مقتل الجنــرال الإيراني 
الــذي قتل مع جهاد مغنية، وهنــاك من يقول إن 
إيران معنية بتوجيه ضربات لإســرائيل في كل 

فرصة دون أن توجه إليها أصابع الاتهام.
بين هذا وذاك يبقي الجيش الإســرائيلي على 

حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية خشية 
أن تقوم حركــة »الجهاد الإســامي« بالرد على 
اغتيال المجموعة التي تتهمها إســرائيل بإطلاق 
أربعة صواريخ نحو الجليل. ونقلت إذاعة جيش 
الاحتلال أمس عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها 
إنه ســيكون هناك رد من قبل الجهاد الإســامي 
على عملية الاغتيال. كما كانت السفارة الأمريكية 
في إســرائيل قــد عممت تحذيــرات للأمريكيين 
الموجودين في إسرائيل من السفر باتجاه الجليل 

والجولان المحتل. 
في هذا السياق يدعي مصدر عسكري رفيع في 
إسرائيل أن المعارضة الســورية باركت الهجوم 
الإســرائيلي على خليــة » الجهاد الإســامي«. 
المصدر الإســرائيلي محجــوب الهوية ادعى في 
تصريــح لموقــع »معاريف«الالكتروني أمس أن 
مســؤولا في المعارضة الســورية أبدى سعادته 
بضرب إسرائيل لـ »العدو الإيراني« في سوريا. 
ونقل الموقع عن المســؤول المقيم فــي بلدة على 
حدود ســوريا - تركيا قوله فــي حديث هاتفي 
إن أغلبيــة الســوريين راضــون عــن القصف 

الإسرائيلي  لـ »الاحتلال الإيراني« في سوريا.
أن الاستخبارات  وكشف في إســرائيل أمس 

العســكرية )أمّــان( تبحــث عــن اســم جديد 
لســوريا المتداعية جراء الأحداث الدموية التي 
تشــهدها منذ 2011. وأوضحت مصادر عسكرية 
إســرائيلية في حديث صحافي أول من أمس أن 
الاستخبارات العســكرية ترى أن سوريا لم تعد 
قائمــة كدولة ولــذا فهي تبحث عن اســم جديد 
لها وللمنطقة المتفجرة  والمســمية الآن » المنطقة 
الشمالية - الشــرقية«.  وتكشف »معاريف« أن 
الاســتخبارات العســكرية طلبت مــن العاملين 
فيها البحث عن تســمية جديدة إبداعية لسوريا 
التي تبدو مســرحا لحرب أهليــة دموية بدلا من 
العسكرية  الاســتخبارات  وترى  طبيعية.  دولة 
التي ترى بســوريا جزءا من »محور الشر« دولة 
، فقد الرئيس بشار  متفككة ومستقرا للجهاديين 

الأسد السيطرة في المنطقة الواقعة تحت أنفه.
وترجــح الاســتخبارات العســكرية أنه لن 
تعود ســوريا كما كانت عليه بعدمــا فقد النظام 
الحاكم فيها الكثير من سيطرته وسلاحه. وترى 
أن مهاجمة إســرائيل من قبل القــوى الجهادية 
المعارضة المســيطرة في منطقة الحــدود داخل 
الجولان هي مســألة وقت رغــم أنها لا تفعل ذلك 
الآن. وتنقل الصحيفة عن مصدر عســكري قوله 

إن هنــاك عــدة أطــراف متصارعة في ســوريا 
تحلم بأن تتدخل إســرائيل وتتــورط بالحرب 
الأهليــة لمناصــرة هــذا الطــرف أو ذاك. ورغم 
البشرية ترى الاستخبارات العسكرية  خسائره 
الإسرائيلية أن حزب الله يستفيد الآن مما يدور 
في سوريا الآن نتيجة تهريب المزيد من الأسلحة 
ونتيجة  لبنــان  داخل  مخازنــه  فــي  وإيداعها 

حيازته تجارب عسكرية متراكمة.
إيــران  العســكرية  الاســتخبارات  وتتهــم 
بالتدخل المباشر لتســخين الأجواء على الجبهة 
»إرهابية«  لمنظمات  وتأييدها  برعايتها  الشمالية 
تطلق النــار على إســرائيل. وأشــارت إلى أن 
قاســم ســليماني قائد قوات القدس والمسؤول 
خارج  الإيراني  الجمهوري  الحرس  فعاليات  عن 
إيران هــو أحد المشــرفين البارزيــن على هذه 
الجبهة بالتعاون مع مصطفى عماد مغنية وسمير 
القنطار، بالإضافة للتســمية قالت »معاريف« إن 
جيش الاحتلال يســتعد أيضا لحرب مستقبلية 
في شمال البلاد، منوهة لتدريب بري واسع قبل 
عشــرة أيام تم فيه التدريب علــى القتال داخل 
ســوريا. وتنقل عن ضابط كبير قوله »علينا أن 
نكون خطوة واحدة قبل العدو من هذه الناحية  
فنحن نعيش في حي ينبغي أن نسير فيه وتوقع 
شجارا واعتداء كل لحظة«. ودون أن يفصح عن 
ملابسات مثل هذا السيناريو قال« إن إسرائيل ما 
زالت تتمتع بقوة ردع لكن علينا البقاء جاهزين 

لكل سيناريو دفاعي أو هجومي«.

إسرائيل تبقي على حالة التأهب على الحدود الشمالية

موشيه يعالون

فتى فلسطيني يشاهد استعراضاً عسكرياً لكتائب القسام 
في ذكرى استشهاد محمد أبو شمالة و رائد العطار )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

130 الف و500 مرشح يمثلون 29 حزبا يتنافسون على مقاعد البلديات و»العدل والاحسان« تجدد مقاطعتها   

وزارة الداخلية المغربية تعلن إنطلاق الحملة الانتخابية ومعاقبة رجال سلطة خرقوا قانونها   
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف: 

اطلقت في المغرب اول امس الســبت حملــة الانتخابات 
الجماعيــة المقرر اجراؤها يــوم الجمعة 4 ايلول/ ســبتمبر 
القادم، في ظل تنافس ساخن بين 29 هيئة سياسية على أكثر 
من 31 الف و500 مقعد، تختلف طموحات كل منها بين المرتبة 
التي ســتحصل عليها او الحضور الرمزي في المقاعد المحصل 
عليها، فيما رفع اصحاب دعوات المقاطعة من وتيرة حملتهم.   
وأعلنــت وزارة الداخلية المغربية أن عدد الترشــيحات 
المقدمة بالنســبة لهذه الانتخابات بلغ ما مجموعه 130 ألف 
و925 ترشــيحا لملء 31 ألف و503 مقاعــد يحتل فيها حزب 
الاصالة والمعاصــرة الليبرالي المعارض المرتبة الاولى، وبلغ 
العدد الإجمالي للترشيحات المقدمة بالنسبة لمجالس الجهات 

7 آلاف و588 ترشيحا موزعا على 895 لائحة ترشيح.
وذكــر بلاغ للــوزارة ، ارســل لـ»القــدس العربي« اول 
امس الســبت ، حول الترشــيحات المودعة برسم انتخابات 
مجالس الجماعات والمقاطعــات ومجالس الجهات في إطار 
انتخابات أعضاء مجالــس الجماعات والمقاطعات ومجالس 
الجهات أن وزير الداخلية يخبر بأن عدد الترشيحات المقدمة 
بالنســبة للانتخابات الجماعية بلغ ما مجموعه 130 ألف و 
925 ترشــيحا لملء 31 ألف و 503 مقعــدا، أي بمعدل يفوق 4 

ترشيحات لكل مقعد.
وتتوزع الترشــيحات المقدمة بحسب الانتماء السياسي 
للمترشــحين على حزب الأصالة والمعاصرة بـ18 ألف و 227 
ترشــيحا أي بنســبة 13,92 ٪ وحزب الاستقلال )محافظ 
معارض( بـ17 ألف و 214 ترشــيحا أي بنســبة 13,15 ٪ 
وحزب العدالة والتنمية )ذات المرجعية الاسلامية والحزب 
الرئيســي بالحكومة( بـ 16 ألف و 310 ترشــيحا أي بنسبة 
12,46 ٪ والتجمع الوطني للأحرار )ليبرالي اغلبية( بـ14 
ألف و 617 ترشيحا أي بنسبة 11,16 ٪ والاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشــعبية )يسار معارض( بـ11 ألف و 685 ترشيحا 
أي بنسبة 8,9رالي2 ٪ والحركة الشعبية )يمين اغلبية( بـ 
10 آلاف و 767 ترشيحا أي بنســبة 8,22 ٪ وحزب التقدم 
والاشــتراكية )يســار اغلبية( بـ9 آلاف و 675 ترشيحا أي 
بنسبة 7,39 ٪ والاتحاد الدســتوري )يمين معارض( بـ 7 
آلاف و 923 ترشــيحا أي بنســبة 6,05 ٪ وتحالف أحزاب 
فيدرالية اليســار الديمقراطي بـ 3 آلاف و 970 ترشيحا أي 

بنسبة 3,03 ٪.
أما بالنسبة للهيئات السياسية الأخرى والبالغ عددها 20 
حزبا، فقد قامت بتزكية عدد من الترشيحات بلغت ما يقارب 

19 الف ترشيحا.
وقال بلاغ وزارة الداخلية المغربية  ان عدد الترشــيحات 
للمجالس الجهات التي تضم فــي المجموع 678 مقعدا،  بلغ 7 
آلاف و 588 ترشيحا موزعا على 895 لائحة ترشيح احتل فيها  
حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بنسبة تغطية تبلغ 
100 ٪ وتلاهما حزب الأصالة والمعاصرة  والتجمع الوطني 
للأحرار  ثم حزب التقدم والاشــتراكية والاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشــعبية فالحركة الشــعبية والاتحاد الدستوري 
وجبهة القــوى الديمقراطية ثــم تحالف أحــزاب فيدرالية 
اليسار الديمقراطي وبلغت ترشــيحات الهيئات السياسية 
الأخرى )عددها 19 حزبا( بلغت الترشيحات المقدمة بتزكية 

منها  نسبة 23,58 ٪ من مجموع الترشيحات المودعة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عدد الترشيحات المذكور 

يبقى مؤقتــا إلى حين توصل المترشــحين الفرديين أو وكلاء 
اللوائح الذين قدموا ترشــيحاتهم في الفتــرة الأخيرة من 
المدة المخصصة لإيداع الترشــيحات، بالوصل النهائي طبقا 

للقانون.
وذكــر محمد حصاد وزيــر الداخلية المغربــي أن الحملة 
الانتخابية التي انطلقت في الساعة الأولى من يوم اول امس 
السبت تستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم 
الســابق لتاريخ الاقتراع، أي في متم يوم الخميس 3 ايلول/ 

سبتمبر المقبل.
ونظمت مختلف الاحــزاب المغربية المشــاركة بالتنافس 
الانتخابــي اول امس تجمعات لاطلاق حملتهــا الانتخابية 

وتقديم برامجها ومرشحيها. 
من جهة اخــرى وفي اطار الشــفافية التــي تتعامل بها 
وزارة الداخلية مع الاستحقاق المقبل وحرصا منها كما تقول 
اوساطها على نزاهة الانتخابات وحيادية السلطة ورجالها 
اعلنــت وزارة الداخلية، أنها أجرت حركــة انتقالية جزئية 
في صفوف رجال الســلطة، واتخذت إجراءات احترازية أو 
تأديبية في حق 275 رجل ســلطة، وذلــك »في إطار حرصها 

على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم.«
وذكــرت الوزارة، في بلاغ لها ارســل لـ»القدس العربي« 
أنه في إطار حرصها »على إجراء الاســتحقاقات الانتخابية 
المقبلة في مناخ ســليم تتوفر فيه شروط النزاهة والشفافية 
والمصداقية والتنافس الشريف، ومن أجل درء كل الشبهات 
التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال 
العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشــحين 
محتملين أو أي سلوك قد يفســر على أنه دعم مباشر أو غير 
مباشــر لهيئة سياســية أو لمرشــح معين، فقد أجرت حركة 

انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة«.
وأوضــح البــاغ أن هــذه الحركــة الانتقالية شــملت 
إجراءات تتعلق بتوقيف 5 رجال ســلطة، وإحالة 13 آخرين 
علــى الإدارة المركزية، وإحالة 14 رجل ســلطة على الكتابة 
العامة للعمالة أو الإقليــم، وتجميد المهام بمنح رخص تغيب 
استثنائية ل11 رجل ســلطة، إلى جانب نقل 29 رجل سلطة 
وتنبيه 18 آخريــن، مضيفا أنه تم بالموازاة مــع ذلك اتخاذ 
إجراءات احترازية أو تأديبية على المســتوى المحلي في حق 

275 عون سلطة.

وأشــارت الوزارة إلى أنهــا »وبقدر ما تعمــل على حث 
رجال الســلطة وأعوانهم على الاحتراز مــن الوقوع في أي 
موقف يمكن أن يستشف منه انحيازهم إلى فئة دون أخرى، 
وتســهر على إجراء الأبحــاث اللازمة وترتيــب الجزاءات 
القانونية المناســبة فــي حق من يثبت تورطــه في الإخلال 
بنزاهة الاســتحقاقات الانتخابية، فإنها لن تتوان، بالحزم 
نفسه ، عن تفعيل المســطرة )الاجراءات( القضائية في حق 
مدعي الوشايات الكاذبة ضد السلطة المحلية وأعوانها بهدف 
التأثير على حيادها وحســن إشــرافها على سلامة العملية 

الانتخابية«.
وبعد تاكيد حــزب النهج الديمقراطي )يســار راديكالي 
معــارض( مقاطعته للمسلســل الانتخابي جــددت جماعة 
العدل والإحســان )اقوى التيارات المغربيــة ذات المرجعية 
الاســامية(، مقاطعة الانتخابات الجماعية ودعت »الشعب 
المغربي وكل القوى السياســية والمدنيــة الحية إلى مقاطعة 
هذه الانتخابات«، بســبب »فســاد أساســها الدســتوري 
والسياسي وشكلية مؤسســاتها المنتخبة واستبداد آلياتها 

القانونية والتنظيمية«.

وقال بيــان للأمانة العامــة للدائرة السياســية التابعة 
لجماعة، في بيان نشــره موقــع الجماعــة الالكتروني انه 
بالرغم من الموقف المســبق للجماعة من المشاركة السياسية 
بشكلها الرســمي، فانها تعتبر أن المســاهمة في الانتخابات 
المحلية سواء بالترشــيح أو التصويت، »قبول بالحجر على 
الشعب والتنقيص من سيادته، خاصة وأن وزارة الداخلية 
ظلت محتكرة من قبل ســلطة المخزن، مما يجعــل رهاناتها 
مختلفة تماما عن رهانات توســيع الهامش الديمقراطي«، اذ 
» كيف ينتظر من جهاز يعتبر اليــد الطولى للمخزن العتيق 
أن يعمل من أجل أن يمارس الشــعب ولايته على الجماعات 

الترابية«.
واوضحت الجماعة ان مقاطعتهــا للانتخابات الجماعية 
والجهوية نظــرا لـ»إفراغ لكل التعديلات الدســتورية التي 
بدت إيجابية مــن محتواها كالانتخاب المباشــر للمجالس 
الجهوية وتقديم العرائض، من خلال تشديد المراقبة القبلية 
والبعدية على أعمال المجالس الترابية، والاضعاف من سلطة 
الرئيس المنتخــب، وإبقاء الأجهزة المنتخبة تابعة لســلطة 
غير منتخبــة، والحيلولة دون بناء جماعــات محلية قوية 

ومتجانسة وذات تمثيلية حقيقية للساكنة المحلية«.
وأضافت أن الجماعات المحلية توظف لترويض الســاكنة 
على القبول تدريجيا بالســلطة الاســتبدادية، ودفعها إلى 
التسليم بعجز الجماعات المحلية عن القيام بدورها، مما يولد 
سخطا تستغله الســلطات الحاكمة في إسناد كل الإنجازات 

لجهة واحدة ووحيدة«.
وقالت الجماعة، إن »تكريس الاســتبداد وترســيخه هو 
العنوان البارز لكل مشــاركة في مســرحيات ســميت زورا 
وبهتانــا »انتخابات محلية«، إذ أن فاقد الشــيء لا يعطيه، 
فجماعــات فقيرة لا تملك صلاحيات حقيقيــة، وعليها أعباء 
متزايدة بســبب الطلب الاجتماعي الكبيــر، أنى لها أن تقوم 

بأية تنمية محلية فعلية؟«.
وأوضحــت »عــدم اســتغرابها فــي أن تكــون أغلب 
الفئات الشــعبية خاصة الشــباب، عازفة عن المشاركة في 
الانتخابات والمؤسســات الرســمية، وترى في ذلك عبثا 
واستخفافا وإلهاءً«. معتبرة أن عزوفها سياسي بالأساس 
وليس انتخابيا، وســببه »سياســات المخزن التي عملت 
منذ عقود على تجريف المشــهد السياســي من كل جدوى 

ومصداقية«.
وأضــاف بيــان الدائرة السياســية للجماعــة المقاطعة 
للانتخابات ، »لقد تبنى المغرب منذ عقود »نظام اللامركزية«، 
ولكنه للأسف ظل شكليا بسبب الوصاية المتشددة والمراقبة 
المبالغ فيهــا التي تعكس غيــاب الثقة والخــوف من إرادة 
الشــعب، وتجرد نظــام اللامركزية والمؤسســات المنتخبة 
من جدوى وجودها، وتجعلها تابعــة للأجهزة المركزية غير 
المنتخبة«. داعيا إلى »تخفيف الوصاية لتصبح بعدية، ومن 
اختصاص قضاء مســتقل فعلا، ووصاية ملاءمة فقط، حتى 
تتحمل الهيئات المنتخبة مســؤوليتها أمام الشــعب صاحب 

القرار والكلمة الأخيرة«.
واشــارت الجماعة الى »ظروف مســاعدة علــى عملية 
التحكــم« كـ »تضخم عدد الجماعات ومعايير إنشــائها غير 
الموضوعيــة، وعدم ملاءمة تقســيمها مع توزيع الســكان، 
وإخضاع تقسيمها لاعتبارات أمنية بغاية التحكم والضبط، 
أو لاعتبارات فئوية غايتها تمكين بعــض الوجهاء والنخب 
من إقطاعيات بهدف شــرائها أو إسكاتها أو ضمان ولائها، أو 
لاعتبارات هدفها إدماج قبائل في أخرى لتشجيع التطاحنات 

خاصة فيما يرتبط بالترشيحات«

عبد الاله بن كيران أثناء خطابه
 الإنتخابي لحزبه »العدالة والتنمية« )أ ف ب(

تنشط في السطو المسلح وترويج المخدرات وقامت بعمليات عدة خلال السنتين الماضيتين

الأمن المغربي يكشف تفاصيل
 عملية تفكيك شبكة إجرامية دولية

الرباط ـ »القدس العربي«:

تولي الســلطات الأمنيــة المغربية اهتماما 
بشــبكة إجرامية دولية متخصصة في السطو 
المسلح وترويج المخدرات من دون ان تستبعد 
علاقاتهــا بنشــاطات إرهابيــة، تمكنــت من 
تفكيكها الأســبوع الماضي أثناء تحرياتها عن 
محاولة فاشــلة للسطو على سيارة نقل أموال 

في مدينة طنجة.
وقــال عبدالحــق الخيــام رئيــس المكتب 
المركــزي للأبحــاث القضائيــة التابع لجهاز 
النجــاح في تفكيك  أن  الداخلية،  المخابــرات 
الشبكة الإجرامية الخطيرة، في وقت قياسي، 
تم بتنســيق بين مكتبــه ومختلــف الأجهزة 
والجهــات الأمنيــة المعنية، وقــال أن وجود 
الأمنية  مســؤول واحد على رأس المؤسسات 
ســهل من المأموريــة التي »كانت تســتوجب 
تدخلا سريعا لمســاس الواقفين وراءها بأمن 

المغاربة واستقرار المغرب«.
أنشــطة  وكشــف الخيام فــي ندوته عن 
العصابــة المفككة والتــي تم توقيف أربعة من 
عناصرها بينهم زعيمها الذي كان يســتقر في 
بلجيكا قبل عودته للمغرب ســنة 2012، وقال 
أن أول عملية للشــبكة كانت في 31 أيار/مايو 
2013، حيــث قــام الجاني بكراء ســيارة من 
شــركة متخصصة في ذلك بطنجة لمدة يومين، 
وقام باستنساخ مفاتيحها وإرجاعها للوكالة، 
قبل أن يقوم بسرقتها بعد تحديد مكان ركنها، 
ليقوم باســتعمالها في رصد صاحب ســيارة 

فاخرة وقتله بعد الاستيلاء عليها.
وثاني عملية من ذات النوع، كانت في ليلة 
26 و27 حزيران/يونيو 2013، حيث قام الفاعل 
الرئيسي بتغيير لوائح ترقيمية لسيارة تابعة 
يملكها،  السيارات  كراء  في  متخصصة  لشركة 
لاســتعمالها في عملية سرقة ســيارة فاخرة، 
ترصد صاحبها لحظــة خروجه من ملهى ليلى 
في كورنيــش المدينة، حيث تبعــه حتى ركن 
قرب منزله بأحــد الأزقة الخاليــة من المارة، 
ليقوم بمطاردته وإطلاق عيار ناري أصابه في 
رجله، قبل أن يأخذ المفاتيح ويقود الســيارة 

إلى مخبأ خاص.
للابحاث  المركــزي  المكتــب  رئيــس  وقال 
الثانية  العمليــة  انه بعد نجــاح  القضائيــة 
الثقة في  اكتســب الجاني وأفــراد تنظيمــه 
النفس، ليقــرروا بعد تخطيط دقيق، ســرقة 
ســيارة لنقــل الأمــوال، حيث أعــدوا العدة 
لعمليتهــم الأولــى من هــذا النــوع، وقاموا 
بتجميــع جميــع المعطيــات، ليشــرعوا في 
مرحلة التنفيذ، مســتعملين ســيارة تم تغيير 
لوحاتها الترقيمية، تابعة لشركة يملكها زعيم 
العصابة، حيث ترصدوا ســيارة نقل الأموال 

لحظة وقوفها أمام وكالة بنكية.
وتقدم الجاني بعد ركن ســيارته على بعد 
10 أمتار صوب ســائق ســيارة نقــل الأموال 
التي دقّ في نافذتهــا، في الوقت الذي قام فيه 

الضحية بفتح باب ســيارة معتقدا أن مرافقه 
عاد بعد توجهه صوب الوكالة البنكية، ليفاجأ 
بمســدس مصوّب نحــوه، ما جعلــه يضرب 
زعيم العصابــة بصندوق أزرق، ليقوم الأخير 
بإطلاق رصاصات عليه، ويقوم بإخراجه من 
الأموال  بنقل  ومرافقه  هو  ليتكلف  الســيارة، 
أمام أعين موظفي الوكالة  إلى السيارة، وذلك 

وبعض المواطنين.
العمليــة مكنت الجناة  أن  وأعلن الخيــام 
من التحصل علــى 4.70 مليون درهما )حوالي 
470 ألــف دولار(، و50 ألف يورو، و400 دولار 
ـ ليفــروا صوب جهة مجهولة، موردا أن تجمع 
الســائق المصــاب صعب من  المواطنين حول 
العثور على أدلة ميدانية تساعد على البحث، 
وقفازات،  لأقنعة  الفاعلين  لاســتعمال  إضافة 
مــوردا أنهم قامــوا بعد ذلك بإحــراق جميع 
الملابس وكسر المسدسين المستعملين في عملية 
الســطو ورميهما في مجاري الميــاه العادمة، 

حسب اعترافاتهم خلال التحقيقات.
وقال عن العملية الأخيــرة التي حاول من 
خلالهــا الجناة فــي الـ13 من آب/أغســطس 
الجاري، السطو على سيارة لنقل الأموال، أنها 
جاءت بعد سنة ونصف من آخر عملية، حيث 
سيارة  برصد  ومرافقه  الرئيســي  الفاعل  قام 
نقل الأموال، وعنــد توقفها أمــام باب وكالة 
بنكية ونزول مرافق الســائق لوحده، توجه 
زعيم التنظيم الإجرامي صوب السائق حاملا 

لقنبلة دخانية.
غير أن الجاني وجــد الأبواب مغلقة ليقوم 
برميها صوب الوكالة البنكية للتشويش على 
كاميرات التصوير وإخافــة الموظفين، قبل أن 
يقوم مرافقة بحمل آلة لقطع الحديد، ليصطدم 
بوجود الأبواب في وضعيــة إغلاق، ما أجبر 
الفاعل الرئيســي على إطلاق أزيد من عشرين 
رصاصة على ســائق العربة من دون أن ينال 
منه، بحكم أن الزجاج مضاد للرصاص، حيث 

السيارة  محرك  تشــغيل  على  الســائق  أقدم 
والفــرار، ما جعــل الفاعلين يعــودان بخفي 
حنين من عملية لم يكونا على علم أنها ستكون 

الأخيرة في مسارهما الإجرامي.
ولم يستبعد رئيس المكتب المركزي للأبحاث 
القضائيــة في المغرب وجــود ارتباطات قوية 
للشــبكة مع عنصر إجرامي من ذوي السوابق 
القضائيــة فــي بلجيكا في الســطو المســلح 
والتهريب الدولي للأســلحة، يشتبه في كونه 

من قام بتهريب الأسلحة للمغرب.
وشدد على أن زعيم الشــبكة المفككة التقى 
العنصر المذكور في الســجن سنة 2003 حيث 
كانا يقضيان عقوبة حبســية من أجل السطو 
المسلح، قبل أن يخرج ملتزما دينيا، ما اعتبره 
المتحــدث كافيا لتقوم النيابــة العامة بطنجة 
وبتنسيق مع نظيرتها في الرباط لطلب تدخل 
المكتــب المركزي، والبحث فــي وجود ارتباط 
للشــبكة مع تنظيمات إرهابيــة، معتبرا ذلك 

فرضية يتم التحقيق فيها لحد الساعة.
المحجوزات  عــرض  الخيام  تقديم  بعد  وتم 
من بينها رشــاش حربي تســتطيع خزاناته 
حمل 190 رصاصــة، وبندقيتان تحملان على 
من  وخراطيش  للرصاص  وخزانات  الأكتاف، 
أنواع مختلفة، وقنابل باعثــة لدخان رمادي 
قادر على حجب الرؤية للمتواجدين في المحيط 
والتشــويش على كاميرات المراقبة وقارورات 
غاز تســبب حساســية مفرطة بالعين وتشل 
الحركة وتــؤدي للوفاة بالنســبة للمصابين 
بمشاكل في القلب والتنفس، كان الجاني يقوم 
بإخفائها داخل ســيارة كبيرة الحجم، تفاديا 

لأي تفتيش محتمل لحظة توقيفه.
كما تم حجز صاعــق كهربائي بتوتر يفوق 
الـــ3500 واط، وأســلحة بيضــاء عبارة عن 
خنجــر وســيوف ونبــال وعصــي حديدية 
وخشبية، ومقلاع بكويرات مختلفة، وأصفاد، 
وكاشــفات ضوئيــة يدوية، وجهاز لكشــف 

للتنكر والتخفــي وقفازات  المعادن، وأقنعــة 
وشــعر مســتعار، كما تم العثور على اللباس 
الرياضي الذي استعمله الجاني في آخر عملية 

سطو اعتبرت فاشلة.
ومن بين مــا تم العثــور عليه فــي ضيعة 
الجاني، آلة تســتعمل لتزوير أرقام السيارات 
المعدنيــة، تعمل إلكترونيــا وميكانيكيا، وآلة 
سيارات  ومفاتيح  الشــرطة،  تستعملها  إنذار 
فاخرة، وآلــة متطورة لصنــع المفاتيح، وآلة 
لقطع الإطارات الحديدية وكســر الأقفال، كما 
تم العثور على رســم تخطيطي لعملية سرقة 

وكالة بنكية.
وكشــفت المحجوزات عن أن أفراد الشبكة 
الإدارية  الوثائــق  بتزويــر  يقومــون  كانوا 
آلة  على  عثــر  حيث  والأوروبيــة،  المغربيــة 
طباعة تســتعمل لتزوير الوثائق، ومجموعة 
مــن المطبوعات الإداريــة الفارغــة، وأوراق 
للاستيراد المؤقت للســيارات ورخص سياقة 
وبطاقات  إقامــة،  وبطاقات  ســفر  وجوازات 
بنكية، ومبالــغ مالية من العملتــن الوطنية 

والأجنبية.
وكان أيضا ضمن المحجوزات جهاز للتنصت 
على المكالمات، وأجهزة للرؤية عن بعد لتحديد 
الأهداف، وجهاز مزدوج للرؤية مجهز بالأشعة 
المحادثات  لالتقاط  الكتروني  وجهاز  الحمراء، 
التي تتم عن بعد، وطائرة من الحجم الصغير 
فيها كاميــرا يتم التحكم فيها عن بعد ومجهزة 
وأجهزة  الأهداف،  لتحديــد  صغير  بتلفزيون 
وســرقتها،  لفتح  الســيارات  أقنان  لتفكيــك 
من  يشتغل  لاســلكي  وهاتف  نقالة،  وهواتف 
دون الحاجــة للارتباط بشــبكة للاتصالات، 
ويمكنه ضمان إجراء مكالمــات دولية، وجهاز 

GPS للتتبع، وساعات يدوية مسروقة.
كما عثر المحققون علــى منبت بأحد المنازل 
الماريوانا  تتم فيــه زراعة وتصنيــع مخــدر 
باستعمال أساليب تقنية متطورة، حيث أورد 
الفريق العلمي التابع للشــرطة القضائية، أن 
أفراد الشــبكة كانوا يقومــون بزراعة النبتة 

وتوفير الظروف الملائمة لنموها.
وهكــذا تم حجز مســخنات لضمان حرارة 
مرتفعة بالمنبــت، ومروحيات هوائية لتجديد 
الهواء، وصهاريج بلاستيكية، وأغطية عاكسة 
للضــوء وأســمدة وآليات كهربائيــة أخرى، 
وكميات جاهزة للاســتهلاك، حيث أكد رئيس 
المكتب المركزي أن زعيــم العصابة كان مدمنا 
عليها ويزرعها للاســتعمال الشخصي، مؤكدا 
أن ذلك لا يمنع من نشاطهم في الاتجار الدولي 

في المخدرات.
واعتبر الخيام أن المكتب المركزي والمشتغلين 
على الملف لم ينسقوا مع السلطات البلجيكية 
فــي العمليــة، وأن المكلفين بمراقبــة الحدود 
يقومــون بمهامهــم، معتبرا أنه مــن الصعب 
مراقبة جميع الوالجين للتراب المغربي، مؤكدا 
من  مزيدا  ستكشــف  المتواصلة  الأبحــاث  أن 

التفاصيل.

عبدالحق الخيام

أكثر من 149 ألف مهاجر وصلوا اليونان عبر البحر هذا العام

خفر السواحل الإيطالي: تم إنقاذ 4100 مهاجر 
في البحر المتوسط خلال الـ24 ساعة الماضية ‏

■ رومــا ـ وكالات: صــرح الكابتــن ماركو دي 
ميلا المتحدث باسم خفر السواحل الإيطالي ‏أمس 
الأحد أنــه جرى إنقــاذ 4100 مهاجر خــال الـ24 
ســاعة الماضية مــن 22 ســفينة في وســط البحر 

المتوسط. ‏
وأعلن المتحدث باسم المكتب الإيطالي للمنظمة 
الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو عن عدد أكثر 

قليلا من ذلك. ‏
وكتب على صفحته على موقع تويتر للتواصل 
الاجتماعــي إنــه تم إنقاذ 4150 شــخصا في المياه 

بين صقلية وشمال أفريقيا. 
وكان متحدث باســم خفــر الســواحل قال إن 
البحريــة الإيطالية انقــذت 3000 مهاجــر من على 
مــن أكثر مــن 12 قاربا فــي مياه البحر المتوســط 
السبت، بعد تلقيها نداءات استغاثة من 22 مركبا. 
وأضــاف المتحــدث أن عمليــات الإنقــاذ تتواصل 
لكن من غير الواضح بعد المكان الذي ســينقل إليه 

المهاجرون.
ونقل التلفزيون الإيطالي )حكومي(، عن ناطق 
باســم خفــر الســواحل، »إن إشــارات اســتغاثة 
وصلــت فجــر الســبت، إلــى إدارة ‏العمليــات في 
العاصمة روما، من 18 زورقا وطوافة، انطلقت من 
ســواحل ليبيا، ما اســتدعى تدخل قوارب سلاح 

البحرية ‏الإيطالية وسفن إنقاذ أوروبية«.‏
تابعتــن  فــإن »ســفينتين  الناطــق،  وحســب 
لخفر الســواحل الإيطالي، ومعهما ســفينة إنقاذ 
نرويجية، و4 زوارق دورية تابعة لســاح ‏البحرية 
الإيطاليــة تقوم حاليا بمحاولــة إنقاذ ما يقرب من 
3 آلاف مهاجــر غير شــرعي يتواجدون على متن 4 
زوارق، و14 ‏قــارب مطاطي، فــي منطقة تبعد نحو 
20 ميلا عــن الســاحل الليبي، ومن ثــم نقلهم إلى 

موانئ جزيرة صقلية )أقصى الجنوب(«.‏
وفي ســياق متصل، أعلنت الشرطة الإيطالية، 
أنهــا أوقفــت 6 مصريــن فــي مدينــة باليرمــو، 
عاصمة صقليــة )إقليم يتمتع بحكم ‏ذاتي(، بتهمة 
تســهيل الهجرة غير الشــرعية عبــر البحر، وذلك 

بعــد التحقيقــات التــي أجرتهــا مع أفــراد مركب 
للمهاجريــن وصل الخميس الماضي، إلى ســاحل 

صقلية، وكان يحمل على متنه نحو 30 شخصا.‏
وبحســب تقرير صادر عن الوكالــة الأوروبية 
المكلفــة بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شــنغن 
)فرونتكس(، في 18 آب/أغســطس الجاري، فإن 
عدد المهاجرين غير الشــرعيين الذين ســجلوا عند 
نقاط الحدود فــي دول الاتحاد الأوروبي، تجاوز 

100 ‏ألف شخص في يوليو/تموز الماضي.‏
ويشــار إلى أن إيطاليــا، بجانــب اليونان، تعد 
دائمــا أول مقصــد للمهاجريــن الذيــن يريــدون 
الوصــول لأوروبــا عبر الطريق ‏‏البحــري ،أملا في 
الوصــول والاســتقرار فــي دول أكثــر ثــراء مثل 

ألمانيا. ‏
وقــدرت المنظمة الدولية للهجــرة أنه منذ الأول 
من كانــون الثاني/يناير حتى 20 آب/أغســطس، 
وصل أكثر من 149 ألف ‏مهاجر ‏عبر البحر لليونان، 
ووصل نحــو 104 آلاف مهاجر لإيطاليا. كما قالت 

المنظمة إن 2365 مهاجرا لقوا حتفهم في ‏البحر.
وأشــار التقريــر إلــى أن عــدد المهاجريــن غير 
الشرعيين، القادمين انطلاقا من السواحل الليبية، 
بلغ 67 ألفا، و261 شــخصا، ما ‏بــن يناير/كانون 
الثاني، إلى يونيو/حزيران 2015، بزيادة وقدرها 

5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.‏
وتبــذل أوروبــا جهــودا للتعامــل مــع التدفق 
القياســي للاجئين مع فــرار مهاجرين من الحرب 

في دول بالشرق الأوسط مثل سوريا.
وأصبح البحــر المتوســط نقطة العبــور الأكثر 
هــاكا للمهاجريــن فــي العالــم. وتقــول المنظمة 
الدوليــة للهجــرة إن أكثــر من 2300 شــخص لقوا 
حتفهــم هذا العــام خلال محــاولات للوصول إلى 

أوروبا بحرا.
واندفع الــوف المهاجرين عبر حــدود مقدونيا 
السبت فيما القت الشرطة قنابل الصوت واعتدت 
عليهــم بالهــراوات ســعيا لتطبيق مرســوم بمنع 

تدفقهم من خلال البلقان إلى غرب أوروبا. 

وزارة الدفاع الجزائرية تؤكد مقتل
 إرهابيين شرق البلاد 

الدفــاع  وزارة  أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  الجزائــر   ■
الجزائريــة مقتــل إرهابيــن اثنين خــال عملية 
وصفتهــا بـ»النوعيــة« فــي منطقــة عــن لقصر 
جنــوب غربــي ولايــة ســكيكدة، 500 كم شــرق 

الجزائر.
 وقالــت الــوزارة ، علــى موقعهــا الإلكتروني 

أمس الأحد، إن العملية التي بدأت السبت لا تزال 
متواصلة.  

وأشارت إلى ضبط مســدس رشاش من نوع 
كلاشــنيكوف وبندقية رشاشــة من نوع » آر بي 
كا« وثلاثة مخــازن ذخيرة ومنظار ميدان وكمية 

من الذخيرة وأغراض مختلفة.
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■ عواصــم - وكالات: أكــد وزيــر الخارجيــة 
والتعــاون الدولــي الإيطالي باولــو جينتيلوني، 
أن ســيناريو إرســال قوات أجنبية لفرض السلام 
في ليبيــا، غير ‏مطروح، داعيا المجتمــع الدولي إلى 
فــرض حماية لمناطــق التراث الإنســاني المعرضة 
لخطر الحرب، فيما أعلن المبعوث الولي إلى ليبيا ان 
الاتفاق السياسي بين الليبيين يسير باتجاه المرحلة 
الاخيرة وأن الاتحاد في ليبيا أقوى ســاح لمواجهة 

تنظيم الدولة الاسلامية.‏
فقــد أوضــح الوزير الإيطالــي، فــي مقابلة مع 
الأحد،  امس  الصــادرة  ميســاجيرو«  »إل  صحيفة 
أن »الســام والاســتقرار في ليبيا لا يمكن ‏فرضهما 
بقوة الســاح من قبل جيش احتلال أجنبي، وهذا 

السيناريو غير مطروح«.‏
وأضاف »نحــن نعمل من أجــل التوصل لاتفاق 
بين جميع الليبيين، لأن الحديث عن أعمال عسكرية 

لاحتواء تنظيم »داعش«، ‏لن يكون ســوى علاج في 
حال فشل المفاوضات«.‏

وأشــار جينتيلونــي أن »المرحلــة النهائية من 
المفاوضات بين الأطراف الليبية ستبدأ هذا الاسبوع، 
وعندما ســيتم إبرام اتفاق بين ‏كافة القوى، فسوف 
يصبح من الضــروري أن يلقى المتابعــة والرعاية 
والحمايــة مــن قبــل ائتــاف يمكــن لإيطاليا أن 
تلعب فيــه ‏دور المرجعية الرئيســية«.‏ ودعا رئيس 
الدبلوماســية الإيطالية »المجتمع الدولي إلى فرض 
أشــكال من الحماية فــي مناطق التراث الإنســاني 
المعرضة ‏لخطر داهم نتيجة الحرب مثل مدينة تدمر 
السورية، وتشجيع أعمال الترميم في المناطق التي 
يتم تحريرها«. وقال برناردينو ليون مبعوث الأمم 
المتحدة لليبيا الســبت بأن الاتفاق السياســي في 

ليبيا يسير باتجاه المرحلة الأخيرة. 
وقــال، عقب لقائه الســبت مع ســامح شــكري 

وزير الخارجية المصــري في القاهرة »اننا نســير 
الآن في اتجاه المرحلة الأخيــرة لهذا الاتفاق، وهي 
الأميال الاخيرة والأكثر صعوبة ولكن هناك شعورا 

بالتفاؤل وبإمكانية تحقيق ذلك الاتفاق«. 
وأضاف: »أنــا لا أتحدث هنا عــن برنامج زمني 
غامض، بل نحن نريد تطبيــق الاتفاق خلال الأيام 
القادمة وقد ذكرت منذ أســبوع انــه يجب أن يكون 
الأسبوع الاول من أيلول/ســبتمبر هو الحد الزمني 
ثــم نعمل في الأســبوعين التاليين علــى التصويت 
على المرشحين من المشاركين في الحوار، بحيث يتم 
التوصل لاتفاق نهائــي بحلول الاجتماعات القادمة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 أيلول/سبتمبر. 
و أضاف انه »بحث كل ذلك اليوم، خاصة تشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية فــي ليبيا«، متوقعا تقديم 
المشاركين المختلفين عددا من الأســماء المشاركة في 
حكومة الوحدة الوطنية وفي الوقت نفســه »فنحن 

ننتهــى مــن التفاوض حــول النقــاط الأخيرة من 
الاتفــاق«.  و أضاف انه ســيلتقي أيضا مع عدد من 
أعضاء من مجلس النواب خلال الأيام المقبلة وعدد 
من الأطياف الليبية لمحاولة الشــرح، مؤكدا أن ذلك 
الاتفاق هو البديل الوحيــد أمام ليبيا اليوم »وأعلم 
انه ليس الحل الممتاز لكل طرف ولكنني آمل أن يكون 

الحل المعقول للجميع«. 
و ردا على سؤال حول الحوار السياسي قال ليون 
»لدينا الحوار السياســي بين عدد مــن المجموعات 
السياسية، وأيضا لدينا مباحثات بين أطياف أخرى 
مثل الجيش الليبــي والميليشــيات المختلفة وكلهم 
يجب ان يكونوا جزءا مــن الحل، ونريد التأكيد انه 
لا يوجد حل عسكري في ليبيا بل حل سياسي يجب 

ان يشاركوا فيه«. 
ولفت إلى أن »الاوضاع في سرت صعبة وداعش 
عدو لجميع الليبيين، من كل الاطراف، وبالتأكيد فإن 

الاتحاد في ليبيا هو أقوى سلاح ضد داعش«. 
وردا على ســؤال حــول فرص تشــكيل حكومة 
الوحدة الوطنية قــال ليون إن هناك أطرافا مختلفة 
فــي ليبيا ولكــن تم التوصــل لاتفاق بــن أطراف 
مختلفة، وهناك دعم دولــي لتلك التحركات وهناك 
جدول زمني في أيلول/ســبتمبر لتشكيل الحكومة، 
مشــيرا إلى أن الأوضاع صعبة والحل السياسي هو 
الوحيد حاليا.  و حــول أهمية الدور المصري قال إن 
مصر لعبــت دورا مهما جدا وتســتمر في لعب دور 
مهم جدا في مســاندة الحل السياسي الذي يتضمن 
كل الأطراف الرئيسية في ليبيا وهو البديل المعقول 
الوحيد«. وأشــار إلى امتنــان الامم المتحدة للدعم 
المصــري ولمصر التــي تعتبر لاعبــا إقليميا ودوليا 

أساسيا في الملف الليبي. 
من جانبه أوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية أن زيارة برناردينو 

ليون إلــى القاهرة تأتــي في إطار اللقــاءات التي 
يعقدها مع الأطراف الليبية المختلفة لتشجيعها على 
التوافق على مقترحات بشأن تشكيل حكومة الوفاق 
الوطني، وأنه حــرص على إحاطة الوزير ســامح 
شكري بآخر المســتجدات في هذا الشأن، وأحدثها 
اللقــاءات التي عقدهــا مع بعض أعضــاء مجلس 
النــواب الليبي فــي القاهرة اليــوم، وبالخطوات 
المستقبلية والإطار الزمني لتحركاته في هذا الشأن. 
وأضــاف المتحدث أن شــكري أكــد للمبعوث 
الأممي على أهمية عدم إضاعــة المزيد من الوقت 
لوضع اتفاق الصخيرات موضع التنفيذ، لاســيما 
في ظــل تزايد المخاطــر المحيطــة بالأوضاع في 
ليبيا، وأنه تم الاتفاق على مواصلة التشــاور بين 
المبعوث الأممي والجانب المصري خلال الأسابيع 
القادمة لمتابعة الجهود الخاصة بتشــكيل حكومة 

الوفاق الوطني في ليبيا.

ليون يؤكد أن الاتفاق السياسي يسير باتجاه المرحلة الأخيرة والاتحاد أقوى سلاح ضد »داعش« 

وزير الخارجية الإيطالي: إرسال قوات أجنبية لفرض السلام في ليبيا غير مطروح

■ تونــس - من حســن ســلمان: 
انتقد عدد من السياسيين التونسيين 
غيــاب المرأة عــن التعيينــات الأخيرة 
التي أعلنها رئيــس الحكومة الحبيب 
الصيــد علــى ســلك الولاة وشــملت 
أكثــر من نصف الولايــات في البلاد، 
وناشــطون  إعلاميــون  أطلــق  فيمــا 
حملة بعنوان »وينهم )أين( النساء«، 
مطالبين رئيــس الجمهوريــة الباجي 
قائــد السبســي بإنصــاف »المليــون 
امــرأة« اللاتــي انتخبنــه، فــي وقت 
أشــارت فيــه مصــادر إعلاميــة إلــى 
وجــود اســتياء كبيــر لــدى الحزب 
الصيــد  »إقصــاء«  بســبب  الحاكــم 
التعيينــات  مــن  قياداتــه  لبعــض 

الجديدة. 
وكانــت وزارة الداخليــة فــي بــاغ 
أصدرتــه الســبت أن رئيــس الحكومة 
الحبيــب الصيد قرر إجــراء حركة على 
ســلك الولاة تم بمقتضاهــا تعيين أحد 
عشر واليا جديدا )بينهم والي تونس( 

ونقل ثلاثة آخرين لولايات أخرى.
الولاة الجدد لاختصاصات  وينتمي 
متعددة )حقوقيون ونقابيون وضابط 
جيــش وأمــن(، وأغلبهــم عملــوا فــي 
الســابق كولاة أو معتمدين )قائمقام( 

في عدة مدن تونسية.
الناشــطين  مــن  عــدد  ووصــف 
بأنها  الجديدة  التعيينات  والسياسيين 
حيــث  بحــت،  »ذكــوري«  طابــع  ذات 
انتقدت النائبة عن حزب »نداء تونس« 

بشــرى بلحاج غياب العنصر النسائي 
فــي القائمة الجديــدة للــولاة، وأكدت 
أنها ليســت لديها مشــكلة مع الأسماء 
الواردة في القائمة بقدر ما يهمها تمثيل 

المرأة في مواقع صنع القرار.
وكتــب القيادي في حــزب »المبادرة 
علــى  حرزاللــه  حامــد  الدســتورية« 
صفحته بموقع فيسبوك »فجأة اختفت 
المــرأة من التعيينــات الندائيــة وعادت 
تجر أجيال الخيبــة وراءها، خاصة ان 
لولاهــا لمــا فاز النــداء والباجــي )قائد 
السبســي( فــي الانتخابــات ولما حقق 

حلم حياته«.
وأطلقــت الإعلاميــة عفــاف الغربي 
حملة بعنوان »وينهم النساء«، للمطالبة 
»الذكوريــة«  التعيينــات  بمراجعــة 

الجديدة.
وأضافت على صفحتها بـ»فيسبوك«: 
وحاضــر  تاريــخ  التونســية  »المــرأة 
ومســتقبل هذه البــاد، المرأة التونســية 
تســتحق مكانة أكبــر بكثير مما تعيشــه 
اليوم، المرأة التونســية هــي أكبر وأجمل 
نموذج للمرأة الناجحة والمثقفة والناجعة 

في العالم العربي«.
وتأتــي الحملــة الجديدة علــى غرار 
حمــات أخرى علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي حققــت نجاحا كبيــرا، من 
بينها »وينو البتــرول« التي تدعو لفتح 
ملــف الثــروات الطبيعيــة فــي البلاد، 
و«وينــو الترتــوار )الرصيــف(« التــي 
تندد باحتــكار بعــض المقاهي لأرصفة 

مصادر إعلامية: الحزب الحاكم يعبر عن استيائه من »الصيد« بعد إقصاء قياداته 

تونس: سياسيون وناشطون ينتقدون غياب المرأة عن التعيينات الجديدة في سلك الولاة

■ تونــس - أ ف ب: أنقــذت القــوات 
البحرية التونســية الأحد قبالة ســواحل 
بن قردان )جنــوب( الحدودية مــع ليبيا 
اكثر مــن 120 مهاجرا غير شــرعي أفارقة، 
تعطل مركبهــم الذي أبحر من الســواحل 
الليبية باتجاه جزيرة لامبيدوزا الايطالية، 
بحسب ما أفاد مســؤول في منظمة الهلال 

الأحمر التونسي.
وقال منجي سليم رئيس فرع المنظمة في 
ولاية مدنين لمراسل وكالة فرانس برس إن 
124 مهاجرا أفريقيا كانــوا على متن زورق 
مطاطي وجهوا نداء اســتغاثة إلى الحرس 
البحري التونسي الذي تدخل وقاد الزورق 
إلــى ميناء الكتــف في بن قــردان التابعة 

لولاية مدنين.
وأضــاف ان 109 مــن المهاجريــن مــن 
نيجيريا )بينهــم 19 امــراة(، و7 من غانا 
)بينهم 4 نســاء(، و4 مــن اريتريا، واثنين 
)رجل وزوجته( من الكاميرون، واثنين من 

الكونغو.
وأوضح ان الــزورق المطاطي أبحر قبل 
ثلاثة أيام من سواحل زوارة الليبية باتجاه 
جزيرة لامبيدوزا الايطالية الا انه لم يتمكن 

من إكمال رحلته بسبب تعطل محركه.
وتواجه الســلطات التونسية مزيدا من 
مهاجرون  يوجهها  التي  الاستغاثة  نداءات 
غير شــرعيين يبحرون من ســواحل ليبيا 
وتنتهي  الفوضــى،  في  الغارقة  المجــاورة 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان: 
قرر أربعة عشــر نائبا تونســيا مقاضاة رئيســة هيئة 
الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين والناشط عزيز عمامي، 
بعد تهديــد الأخير، خلال نــدوة عقدتهــا الهيئة، بحرق 
البرلمان في حال صادق نوابه على مشروع قانون المصالحة 
الاقتصادية. وذكرت وكالة الأنباء المحلية »وات« أن النيابة 
العامة في المحكمة الابتدائيــة في تونس قررت إحالة ملف 
الدعوى الجزائية المرفوعة من قبل 14 نائبا في البرلمان ضد 
بن ســدرين وعمامي إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني 

بالعوينة لإجراء الأبحاث اللازمة في موضوع الدعوى.
ونقلت عن المحامــي المكلف بالدعوى نــزار عياد قوله 
إن القضية تأتي على خلفيــة مداخلة للمدون عزيز عمامي 
في لقاء حواري في مقــر هيئة الحقيقة والكرامة، هدد فيها 
بـ«حرق مجلس نواب الشــعب في صــورة إصدار قانون 
المصالحة فــي المجال الاقتصــادي والمالي وأشــاد خلالها 

بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي«.
وأكد عياد أن بن سدرين »شريكة في الجرم«، مشيرا إلى 
أنها قامت بنشر مداخلة عزيز عمامي كاملة في موقع الهيئة 

الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي.
وأضــاف أن التصريحات المذكورة تشــكل، في حق من 
صدرت عنه ومن روجهــا »جريمة التهديد بارتكاب جريمة 

حرق إرهابية تهدف إلى منع الدولة والمجلس التشــريعي 
من إصــدار القوانين في عمــا بأحكام المجلــة )القانون( 

الجنائية وقانون بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال«.
وكان عمامــي أكــد خلال اللقــاء أن المشــروع »لن يمر 
ولا وجــود لإمكانية عيش مشــترك إذا تم المســاس بالمال 

العمومي«، وأقسم بحرق البرلمان في حال تمريره.
وجاء رد هيئة الحقيقة والكرامة سريعا، حيث أصدرت 
بلاغا توضيحيا أكدت فيه أنها لا تتحمل مسؤولية مضمون 
مداخلات المشاركين والحاضرين في اللقاءات التي تنظمها، 
وجــددت احترامها التام لمؤسســات الدولة مــع التزامها 
بما أنتجتــه الثورة من مؤسســات ديمقراطية وما أفرزته 
الانتخابات من نتائج، وحرصهــا المطلق على عدم انزلاق 
هذه المداخلات نحو أي نوع من التهديد، مشيرة إلى رفضها 

لـ«دعوات العنف بشكل يمس من قيم الحوار البناء«.
يُذكر أن المحامي ســمير بن عمر أكد أن مشــروع قانون 
الرئيس  صفحة  بتبييــض  يســمح  الاقتصادية  المصالحة 
السابق زين العابدين بن علي نفســه ويمكنه من العودة 
إلــى تونس. وأضاف خلال ورشــة عمل حــول »الجدوى 
المصالحة  لمبــادرة  القانونية  والمشــروعية  الاقتصاديــة 
الوطنية« أن المشــروع »يفتقر إلى البعد التشاركي، حيث 
انه لم يقع التشاور مع الأطراف المعنية بالعدالة الانتقالية 
قبل صياغة هذا القانون الذي »يســن عفوا تشريعيا عاما 
مقنعا لفائدة كل الموظفين العموميين وأشــباههم من الذين 

ارتكبوا فسادا ماليا«.

بتعطل  تونــس  ســواحل  قبالة  رحلاتهم 
محركات المراكب المتداعيــة التي تقلهم أو 
السلطات  وتشــكو  اليها.  المياه  بتســرب 
التونسية من نقص في الامكانات البشرية 

المهاجرين  لإنقــاذ  الضروريــة  والماديــة 
وإيوائهــم. وعادة، يتكفــل الهلال الأحمر 
التونســي المهاجرين الناجين، لكنه يطلب 

لهم أحيانا الغذاء والملابس من السكان. 

الأشخاص  لتهريب  شــبكات  وتستغل 
لإيصال  ليبيــا  فــي  العارمــة  الفوضــى 
إيطاليا  نحــو  شــرعيين  غير  مهاجريــن 

وكسب المال.

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

المشاة.
وكتبت الباحثة والقيادية الســابقة 
في »نــداء تونس« ألفة يوســف قرأت 
اســتهجان بعــض النســاء مــن عــدم 

تعيــن أي امــرأة تونســية في منصب 
وال، والحــق أنهن، بحكم نقص العقل 
الجوهــري فيهــن، لــم يفهمــن ان لهذا 

الغياب أكثر من حكمة«.

وأضافــت »فهــو يؤكــد: اســتمرار 
مقولة: لــن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
)...(، تأكيــد مقولــة: ما هــي إلا امراة 
)في إشــارة لعبارة الرئيس التونســي 

الحبيب الصيد

المثيــرة للجــدل(، تأكيد أننــا، في هذا 
المجال، نســير إلى الخلف لأن ابن علي 
عــن ســابقا امرأة فــي هــذا المنصب، 
تأكيــد مقولــة: أطعــم الفــم تســتحي 
العين، فبعــض النســاء الداعيات زمن 
النظــام الســابق بقــوة وحمــاس إلى 
بعــض مســاواة، واللواتي هــن اليوم 
في الحكــم أو قريبات منــه، صامتات 
عجزا أو طمعا«. فيما أضافت الباحثة 
رجــاء بن ســامة »تعيينــات من دون 
نساء، كالعادة.. ونســجل خلو قائمة 
الــولاة الجــدد مــن النســاء، كالعادة، 
وبعيدا عن مبــدأ التناصف الذي ينص 
عليــه الدســتور، وقريبــا مــن 13 آب/
أغسطس الذي كرمت فيه مجموعة من 
السياسي  النساء. ويتواصل المشــهد 
والإعلامــي ذكوريــا لمدة ســنة أخرى، 

إلى أن يطل علينا »عيد المرأة«.
إذاعــة  ذكــرت  آخــر،  جانــب  مــن 
''أرابســك'' المحليــة أن المكتــب التنفيذي 
لحزب »نداء تونس« ســيعقد اجتماعا 
طارئــا اليوم الاثنين للنظر في تعيينات 
ســلك الولاة »التي أثارت جــدلا كبيرا 
لبعــض  إقصــاء  البعــض  واعتبرهــا 
قيادات نــداء تونس«، مشــيرة إلى ان 
المكتــب ســيصدر بلاغا »يعبــر فيه عن 
عدم رضاه عن سياسة رئيس الحكومة 
الحبيب الصيد الذي لم يطبق تعليمات 

الحزب الحاكم«.
وأشــارت إلى أن الصــراع بين نداء 
تونــس والحبيــب الصيــد فــي الفترة 

»خاصــة  تصاعــدا  شــهد  الأخيــرة 
بعــد رفــض الأخيــر امــاءات الحزب 
الحاكــم و أمينه العام محســن مرزوق 
الذي طالــب بمراجعــة التعيينات زمن 
الترويــكا، مــن جهتها اعتبــرت حركة 
النهضــة ان هــذا الأمــر غيــر مقبــول 
ويخل بالتوافق بين تنسيقية الأحزاب 

الحاكمة«.
يُذكر أن النائب عن »الاتحاد الوطني 
الحر« يوسف الجويني أكد في تصريح 
إذاعي ســابق أن حزبه بصدد مراجعة 
وجوده في الائتلاف الحاكم، وأشــار 
إلــى أن موضــوع خروجــه منــه بــات 
ممكنا، مؤكــدا أن أنصــار الحزب غير 
راضين عن ضعف تمثيله في الحكومة 
وفيمــا يتعلق بملــف التعيينــات. فيما 
ســارع رئيس كتلة الحزب في البرلمان 
والناطق باســمه محســن حســن إلى 
نفي هذا الأمر، من دون أن ينفي وجود 
استياء لدى بعض قواعد الوطني الحر 
من عدم إشــراك الحــزب بصفة فعلية 
في التعيينات ومن ضعف تمثيليته في 

الحكومة.
لكنه أكد أن حزبه سيكون له نصيبه 
في التعيينات الحكوميــة المقبلة )فيما 
يتعلــق بملــف الــولاة( »وفــق معيــار 
المحاصصــة  وفــق  وليــس  الكفــاءة 
الحزبية«، مؤكدا أن الحزب لن يستغل 
وضعيتــه داخــل الائتــاف »لفــرض 
تعيينــات مســقطة لا تســتجيب لمعيار 

الكفاءة«.

إنقاذ أكثر من 120مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل بن قردان التونسية نواب تونسيون يقاضون رئيسة هيئة الحقيقة 
والكرامة وناشط يهدد بحرق البرلمان

نواكشوط - »القدس العربي«

من: عبدالله مولود:
لم تتفق الســاحة الموريتانية بعد على إجراء 
الحــوار المنتظر منذ أشــهر ما جعل هــذا الحوار 
يترنح بين عدة مواقف منها اســتمرار الأغلبية في 
تنظيمه قبل التاســع من أيلول/ ســبتمبر  المقبل، 
ومنها رفض المعارضة لما تســعى له الأغلبية جملة 
التناوب وهي  وتفصيلا، ومنهــا دعوة معاهــدة 
معارضة الوســط المقربة من النظام، لتأجيله من 

أجل الإجماع على تنظيمه.
وغير مكتــرث بكل هذا، بدأ حــزب الاتحاد من 
أجــل الجمهورية الحاكم فــي موريتانيــا حملة 
تحسيس إعلامية داخل السكان للترويج للحوار 
وشرح موقف النظام منه، وقد جعلت هذه الحملة 
أوســاط المعارضة تجزم بأن للرئيس الموريتاني 
أهدافا وراء هذا الحوار قد تكون »تعديل الدستور 

للسماح له بولاية رئاسية ثالثة«.
واســتعدادا للحوار وســع الرئيس محمد ولد 
عبدالعزيز، حســب مصدر في رئاسة الجمهورية، 
المكلف بتنظيمــه بحيث أصبــح يضم،  الفريــق 
بالإضافة لرئيســه مــولاي ولد محمــد الأغظف 
الوزيــر الأمين العــام للرئاســة ورئيس الحزب 
الحاكــم ســيدي محمد ولــد محم، مديــر ديوان 

الرئيس وعددا من المستشارين.

والذي ينتظــر الآن هو ما إذا كانــت الأغلبية 
ستستجيب لرســالة معاهدة التناوب التي دعت 
لتأجيل الحوار »لترك فرصة للمعاهدة لبذل مساع 
من أجل الحصــول على تواريخ وجــداول متفق 
عليها منــذ البداية من دون تغييــب أي طرف في 
مرحلة مــن مراحله كما يريــد البعض، ومن دون 

تغييب لهيئات المجتمع المدني«.
ذلك ما أكده بيجل ولــد هميد الرئيس الدوري 
لمعاهدة التناوب الديموقراطي في رســالة وجهها 
للوزير الأمين العام للرئاســة المكلف بملف الحوار 
أوضح فيهــا »أن كتلة المعاهدة مــن أجل الوحدة 
الوطنية والتنــاوب الســلمي الديمقراطي كانت 
ترى منذ تأسيســها في  2011 أن مواجهة الأزمات 
المتنامية التــي تعترض موريتانيا لا يمكن التغلب 
عليها إلا بحوار وطني، وهو ما ظلت تســعى إلى 
تعميقه علــى الدوام بــدءا من ســعيها الحثيث 
لتطبيق نتائج حــوار 2011 بعد أن دخلت فيه مع 
النظام«وأضاف »توقعت المعاهدة من نتائج حوار 
2011 كثيرا من المزايــا الإيجابية لصالح وحدتنا 
مؤسساتنا  وتحســن  الأهلي  وســلمنا  الوطنية 
تطبيقها  تم  لو  الديمقراطي،  ونظامنا  السياســية 
على النحو الذي ســعت إليه وناضلت من أجله، 
ورغم الإخفــاق الكبير في تحقيــق ذلك، يضيف 
ولد هميد، ظلت المعاهــدة تدعو للحوار من خلال 
كل ما صدر عنها مجتمعة أو مــن بعض مكوناتها 
من مبادرات ورؤى وتحاليــل كان آخرها مبادرة 

الرئيس مســعود ولــد بلخير، رئيســها الدوري 
آنذاك  في فبراير/شباط  2015، وهي اليوم لا تزال 
ماضية في التمسك بالحوار وتدرك أن كل يوم يمر 
تزداد الظروف العامة لبلادنا صعوبة في ظل عجز 
الفرقاء السياســيين عن خلق الظروف المناســبة 
للتوافق حول الحوار الوطني وحول آليات تمكن 
من انطلاقه على نحو شــامل وصــادق ومن دون 

شروط مسبقة«.
وقال »رغم ظهور كثير من الدعوات والإشارات 
الإيجابية التــي صدرت من أطراف الســاحة في 
الآونة الأخيرة لصالح هذا الحوار الشــامل الذي 
كنا في المعاهدة ســباقين في الدعــوة إليه، نعود 
كل مرة إلى المربــع الأول الذي يتجه فيه كل طرف 
إلى طرح ما يــراه من أجندة مــن دون مراعاة لما 
تراه بقية الأطــراف، ومــن دون مراعاة لمصالح 
البلاد العليا، مثلما هو الحال مع الأغلبية في عدم 
تعاطيها مــع مقترحات المنتــدى وإصرار المنتدى 
على توقيع اتفاق ثنائي بينه وبين الأغلبية قبل أن 

يتسنى للآخرين الدخول معهم في الحوار«.
وتابع بيجــل ولد همي شــرح موقف المعاهدة 
قائلا »إننا فــي المعاهدة نــرى أن الحاجة كبيرة 
اليوم إلى خلق فرصة فعلية لانطلاق حوار هادئ 
يشــارك فيه الجميع ويضحي مــن أجل إنجاحه 
الجميع، خصوصا السلطة التي تمتلك من الأوراق 
مــا لا تمتلكــه بقية الأطــراف، وهنــا نقترح في 
المعاهدة أن تكون بداية ذلــك، هو تأجيل التاريخ 

الذي حددتم في رسالتكم المذكورة في الموضوع«.
ورغم قرب أطراف كثيرة في المعاهدة من النظام 
فــإن مراقبين يتوقعــون ألا تحضر أطــراف منها 
للحوار في غياب منتــدى المعارضة، فقد اصبحت 
حالة من اليأس والامتعاض تســاور أطرافا فيها 
وبينها  الموريتاني(،  )البعث  الصواب  حزب  بينها 
الرئيس مسعود ولد بلخير الوجه الوطني البارز 
رئيس المجلس الاقتصــادي والاجتماعي ورئيس 
مصادر  أكــدت  الذي  الســابق  الوطنية  الجمعية 
مقربة منه أنه لن يشــارك في حوار ينظم من دون 
منتدى المعارضة. والذي يجمع عليه المراقبون هو 
أن نظــام الرئيس محمد ولد عبد العزيز يســعى 
لفرض الحوار على المعارضة، سعيا منه، كما أكدت 
ذلك أســبوعية »بلادي« التحليليــة »لأن ترضخ 
المعارضة لإرادته فتســتجيب راكعة للموعد الذي 
حدده وحده لتنظيم ما يعتقد النظام أنه منتديات 

حوار سياسي«.
لكن ما لم يفهمه المراقبون ولم تستطع الصحافة 
كشــفه هو الســبب الذي دفع الرئيس الموريتاني 
محمد ولــد عبدالعزيز للتخلي عن الصيغة الأولى 
التي بدأت لتنظيم الحــوار والقائمة على التمهيد 

للحوار بالتشاور مع منتدى المعارضة.
فقد كان منتدى المعارضة ينتظر كل شــيء عدا 
استدعائه من دون مقدمات، لحوار تنظمه السلطة 
بمفردها.تقول صحيفة »بــادي« في تحليل لهذه 
النقطة »هل يســعى النظام بهذه الطريقة الغريبة 

لجر المعارضة نحو الحــوار أم لإبعادها عنه ؟ من 
الصعب ألا يكون الجــواب بـ«نعم«، وبخاصة إذا 
وضعنا في الاعتبار أن أطرافــا عديدة في منتدى 
المعارضة تتشــكك في نوايا الرئيــس عزيز ولن 
تجد هــذه الأطراف ولا غيرها من الأطراف طريقا، 
غير رفض الدعوة الأحادية للحوار لأنها ببساطة 
»انقلاب على الحوار الذي انعقدت بعض جلساته 
بدايــة العام بعــد أن واجهت انطلاقتــه مطبات 
الدوري  الرئيس  معروفا  جابيرا  عبر  كثيرة«.وقد 
لمنتدى المعارضة في رسالة وجهها مؤخرا للدكتور 
مــولاي ولد محمد الأغظف، الأمين العام لرئاســة 
الجمهوريــة المكلف بملف الحوار، عن اســتغراب 
المعارضة من تخلي النظام عن صيغة التشاور مع 
المعارضة حيث أكــد »أن القاعدة الأولى لكل حوار 
هي الاتفاق المســبق لأطرافه على شكله ومحتواه 
وتنظيمــه، وللمعارضة الحق في أن تشــك فيما 
أعرب عنه الوزير الأمين العام للرئاسة، من التزام 
»من دون تحفظ بمســار هذا الحــوار« في الوقت 
الذي تنقلبون فيه، بصورة أحادية، على المســار 
الذي بــدأ بالتوافق معكم، وتدعــون فيه لعملية 

جديدة من دون التشاور المسبق مع شركائكم«.
وأبرز»أن الدعوة لاجتماعات تحضيرية لحوار 
معد بصورة مســبقة وأحادية تشــكل، بالنسبة 
لمنتــدى المعارضة، رجوعا إلى الــوراء، وبالتالي 
والوحدة،  للديمقراطية  الوطني  للمنتدى  يمكن  لا 

بجميع مكوناته، القبول به«.

وقــال ».. لقــد تمنينا أن تمكن اللقــاءات التي 
دارت بين وفدينا خلال الأشــهر الماضية من خلق 
الثقة التي تزعزعت بشــكل  قاعدة جيدة لبنــاء 
التــي لا تحترم والحوارات  قوي بفعل الاتفاقات 
الصورية التي توأد فــي مهدها، ورغم ذلك أعربنا 
عــن عزمنا القوي علــى تنظيم حــوار جديد ذي 
مصداقية ومعد بشكل جيد، ولذلك الغرض قدمنا 
لكم عريضة تتضمن رؤيتنا واستعدادنا للإنصات 
لكــم لنخلق معا الظــروف الضرورية لنجاح هذا 

الحوار الذي طالما انتظرته كل حساسيات البلد«.
لتغيير  تحليلهــا  فــي  »بــادي«  وتســاءلت 
السلطة لآليات الحوار عن ما يسعى الرئيس ولد 
المتكررة  الدعوات  وراء  مــن  لتحقيقه  عبدالعزيز 
للحــوارات التــي ظلــت نتائجها توضــع داخل 

الأدراج«.
ثم تابعت الصحيفة »..إنه من الصعب الجواب 
على هذا الســؤال، ولو كنا نعلم أن الرئيس عزيز 
منشــغل بمغادرته التي لم تحن بعد للسلطة، في 
نهاية مأموريته الحاليــة التي هي الأخيرة والتي 
اشيعت حولها أكثر من إشاعة«. »لكن الذي يتضح 
حتى الآن تضيف الصحيفة، هو أن الرئيس عزيز 
متجه لإلغاء غرفة الشــيوخ وتنظيــم انتخابات 
برلمانية وبلدية مســبقة، وهذه هي أحســن هدية 
يقدمهــا الرئيــس لمعارضته التي يبــدو أنها غير 
مستعدة للمشــاركة في انتخابات يحدد قواعدها 

من لا يتمتع بأدنى ثقتهم«.

المعارضة تدعو للتأجيل ورئيسها يرفض الحوار من دون المنتدى

موريتانيا: الحوار يترنح... الأغلبية ماضية فيه والمعارضة أعلنت مقاطعته
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شؤون عربية وعالمية

مقاتلون مؤيدون للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يصوبون أسلحتهم على صورة لسلفه في عدن أمس

■ عواصــم ـ وكالات: اختطف مســلحون 
حوثيــون أمس الأحــد أكاديميــن وطلابا في 
الحكومية  الجامعــات  أكبــر  صنعــاء  جامعة 
الحرم  داخل  احتجاجيــة  بوقفة  قيامهم  خلال 

الجامعي.
وقال شــهود عيــان إن مســلحين حوثيين 
اختطفوا خمسة أكاديميين بينهم الدكتور محمد 
الظاهري رئيس نقابــة أعضاء هيئة التدريس 

وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة.
وأشارت المصادر إلى أن اختطاف الأكاديميين 
والطلاب جاء على خلفية مشــاركتهم في وقفة 
احتجاجية تطالب خلالهــا جماعة أنصار الله 
الحوثية بالإفراج عن مختطفين لديها منذ نحو 

شهرين.
من جهتها قالت نقابة أعضاء هيئة التدريس 
ومساعديهم بجامعة صنعاء، في بيان صحافي 
الحوثيين  تتبــع  مســلحة  »مجاميع  إن  أمس، 
اقتحمــت الحــرم الجامعــي بكليــة التجارة 
من  عدد  علــى  بالضرب  واعتــدت  والاقتصاد 
أعضاء هيئــة التدريس أثنــاء تنفيذهم وقفة 
احتجاجية تضامنية مــع زميلهم المختطف من 
قبل الحركة الحوثية منذ أكثر من أربعة أشهر«.

الإضراب  بالجامعة  التدريس  هيئة  وأعلنت 
الشــامل من اليوم الاثنين حتى إطلاق ســراح 

جميع المختطفين.
وأكدت أن علــى جميــع أعضائها الحضور 
إلى الحرم الجامعي في أوقات الدوام الرسمي 
للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية المتضامنة 

مع زملائهم.
إلى  الوقــوف  المنظمات  »كافــة  وناشــدت 
جانبها ضد انتهاك الحــرم الجامعي والصلف 
وسياســة تكميم الأفــواه التــي تتبعها هذه 

الحركة المسلحة«.
إلى ذلك، أعلنت الإمــارات وبريطانيا الاحد 
ان القوة العســكرية الاماراتية التي تنشــرها 
ابوظبي فــي مدينة عــدن بجنــوب اليمن قد 
تمكنت من انقاذ رهينة بريطاني مختطف لدى 

تنظيم القاعدة في اليمن.
البريطاني  ان  الامارات  انباء  وكالة  وذكرت 
المحرر مهندس في الرابعة والســتين من العمر 
وكان يعمل في القطــاع النفطي وقد خطف في 
شباط/فبراير 2014 من قبل تنظيم القاعدة في 

محافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن.
واضافــت ان الرهينــة يدعــى دوغــاس 
روبرت سيمبل وقد تم تحريره من قبل القوات 

الاماراتية في عملية استخباراتية.
الرهينة إلى »مكان  الوكالة، نقل  وبحســب 
آمن« في عــدن، كبرى مدن جنــوب اليمن، ثم 
تم نقله بواســطة طائرة عسكرية إلى ابوظبي 

مساء السبت.
وقد ابلغ ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان في اتصال هاتفي رئيس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون بنجاح العملية.
وقال البيان الرسمي الذي نقلته وكالة انباء 
الامارات »يأتي هذا العمل من جانب قوات دولة 
الإمارات في عدن ليؤكد الموقف الثابت للدولة 
في مواجهــة الإرهاب بكل صــوره وتداعياته 
وليعبر تعبيــرا صادقا عن علاقــات الصداقة 
الوثيقة بــن دولة الإمــارات العربية المتحدة 
والمملكة المتحدة ويؤكــد أهمية تعزيز التعاون 
والتنسيق بين مختلف الدول الصديقة لمواجهة 

الإرهاب والقضاء عليه«.
مــن جهته، قــال وزيــر الخارجيــة فيليب 
هاموند في بيان »اؤكد بكل سرور انقاذ رهينة 

بريطاني كان محتجزا فــي اليمن خلال عملية 
استخباراتية عسكرية لقوة اماراتية«.

واضــاف ان »البريطانــي بخيــر« معربــا 
عن »امتنانــه الكبير للمســاعدة التي قدمتها 

الامارات«.
وفــي وقــت لاحق، كتــب رئيس الــوزراء 
البريطاني ديفيــد كاميرون فــي تغريدة عبر 
تويتــر: »انا مســرور جــدا لعائلــة الرهينة 
البريطاني في اليمن، وقد تم الافراج عنه وهو 

بخير«.
المتحدة  العربية  للامارات  »شــكرا  واضاف 

على مساعدتها«.
وقد افادت وكالة انباء الامارات ان الرهينة 
السابق تمكن من التحدث إلى زوجته وسيعود 
إلى بلده بعد انتهاء كل الفحوص الطبية التي 

يخضع لها في في ابوظبي.
واليمن غــارق في الفوضى ويشــهد نزاعا 

داميا منذ اشهر.
وفــي 26 اذار/مارس، اطلــق تحالف عربي 
بقيــادة الســعودية عمليــة عســكرية ضــد 
المتمرديــن الحوثيــن الشــيعة المدعومين من 
إيران والذين ســيطروا على اجزاء كبيرة من 

اليمن، لاسيما العاصمة صنعاء.
القوات  تمكنــت  تموز/يوليــو  ومنتصــف 
المواليــة للرئيــس المعترف دوليــا والمقيم في 
الرياض عبدربه منصور هادي، من الســيطرة 
على عدن، وذلك مع نشر التحالف قوات داخل 

اليمن.
إلا ان تنظيم القاعدة ما زال يسجل حضورا 

قويا في اليمن، خصوصا في جنوب البلاد.
ويسيطر عناصر القاعدة على عدة مبان في 

عدن بحسب مصادر امنية.

وأدت الحرب إلى مقتل اكثر من 4500 شخص 
وفق الامم المتحدة.

يذكر ان المــدرس البريطاني مــارك هارفي 

افرج عنه خاطفوه في اليمن العام الماضي بعد 
احتجاز اســتمر اشــهرا اثر مفاوضات تولتها 

الحكومة اليمنية.

وكانت باريس اعلنت مطلع اب/اغســطس 
ان الرهينة الفرنســية ايزابيل بريم التي كانت 
محتجزة فــي اليمن منذ شــباط/فبراير 2015 

نقابة أعضاء هيئة التدريس تدعو للإضراب العام

مسلحون حوثيون يختطفون 5 أكاديميين يمنيين من جامعة صنعاء 

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 

ومؤسســات  لجمعيات  الدولي  الاتحاد  أعلن 
المكتبات )إفلا( رســمياً عن اختيــار مكتبة قطر 
الوطنية، عضو مؤسســة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية المجتمــع، كأول مركز إقليمي عربي لحفظ 
منطقة  في  والإســامي  العربي  التراث  وصيانة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاء هذا الاعلان 
خلال مؤتمر )إفلا( الســنوي الواحد والثمانين، 
الذي انعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا. 
وتواصل مكتبــة قطر الوطنيــة بذل الجهود 
لتطوير طُرق حفظ التراث ونشره، عملًا برسالة 
مؤسســة قطر الرامية لتعميم المعارف وتنشــئة 
أجيــال مثقفة وملمة بتاريخهــا، وذلك من خلال 
العديد من المؤسسات  التعاون مع  تعزيز ســبل 
تُعنــى بالحفاظ على  التي  الإقليمية والدوليــة 

التراث مثل المكتبة الرقمية العالمية. 
المكتبة  بالتعــاون مع  الوطنية  المكتبة  وتقوم 
الرقميــة العالمية بتنظيم ندوة إقليمية ســنوية 
تُشــارك فيها المكتبات في المنطقــة، وتتيح مثل 
هذه الندوة وغيرها من اللقــاءات الفرصة أمام 
المشاركين لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل 
الممارسات في مجال الحفاظ على التراث العربي 

الإسلامي، وإتاحته لجميع المهتمين حول العالم.
 ويعتمد الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات 
المكتبات )إفلا( شبكة من 13 مركزاً لحفظ وصيانة 

التراث في جميع أنحاء العالم. 
وقد اعتمد مركز الحفظ والترميم التابع لمكتبة 
قطــر الوطنية ليقــدم الخدمة فــي مجال حفظ 
التراث لحوالــي 25 دولة تعتمــد اللغة العربية 

كلغة أساسية فيها.
وتهــدف مراكز حفظ التــراث وصيانته التي 

إتاحة الوصــول للمواد  إلــى  يعتمدهــا )إفلا( 
الأرشــيفية التراثيــة فــي المكتبات بســهولة، 
والحفاظ عليها في جميع صيغها المنشورة وغير 
المنشــورة لأطول فترة زمنيــة ممكنة، وإتاحتها 
للمهتمــن، بما يتفق مع معاييــر الاتحاد الدولي 
لجمعيات ومؤسسات المكتبات التي حددها لمراكز 

حفظ التراث حول العالم.
وبهــذه المناســبة، علّــق الدكتــور يواخيم 
الخاصة  للمجموعات  المشــارك  المدير  جيرليكز، 
والأرشــيف في مكتبة قطر الوطنية قائلًا: »إننا 
نشــعر بالفخر بإعلان مكتبة قطر الوطنية كأول 
مركز إقليمــي عربي لحفظ وترميــم التراث في 
منطقة الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا، ويأتي 
ذلك نتيجــةً للجهــود الدؤوبة التــي تقوم بها 
المكتبة الوطنية من أجل الحفاظ على التراث في 

دولة قطر والمنطقة بشكل عام«.
كما صرح المهندس ســعدي الســعيد، المدير 
المشــارك للشــؤون الإدارية والتخطيط، قائلًا: 
»نفخر باختيار مكتبة قطــر الوطنية كأول مركز 

لحفظ وترميم التراث ونشره في المنطقة«.
 وأضــاف: »يتفــق ذلك مــع وظيفــة المكتبة 
الوطنية التي تتمثل في جمع وتســهيل الوصول 
إلى مصادر المعرفة العالمية ذات الصلة بدولة قطر 
والمنطقة، كما سيُساهم هذا المركز في جعل مكتبة 
قطر الوطنية منبراً للتراث في المنطقة بشكل عام، 
وسيمهد الطريق أمام تعزيز قنوات التعاون بين 

المكتبات في المنطقة«.
ومن جهتها، قالت الدكتــورة كلوديا لوكس، 
مدير مشــروع مكتبة قطر الوطنية: »إن اختيار 
مكتبــة قطر الوطنيــة كأول مركز عربــي مُعتمد 
لحفظ وصيانة التراث في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا يُلقي على عاتقها مهمة إضافية 
تتمثل في دعم حفظ تراث المنطقة العربية  بشكل 
عام. كما أنه يفتح الطريق لتكون المكتبة الوطنية 

ضمن الشــبكة الدولية التي تقــوم بمهمة حفظ 
التراث على مســتوى العالــم ككل، مثل منظمة 
اليونيســكو  وغيرها مــن المنظمــات الدولية، 
بالإضافــة إلى الاطــاع على أفضل الممارســات 

الدولية في هذا المجال«.  
التابع لمكتبة  ويعتبر مركز الحفظ والترميــم 
قطــر الوطنيــة من المراكــز الرائدة فــي منطقة 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا، حيث يتوافق 
مع المعايير الدولية المعمول بها في عمليات حفظ 

ومعالجة وترميم الوثائق التراثية. 
الفنية  وتتوفر فــي المركز أحــدث الأجهــزة 
الخاصــة بمعالجــة وحفــظ وترميــم الوثائق 
بالإضاءة  المجهــزة  الوحــدات  مثل  التراثيــة، 
الخاصة بعمليات الترميم، وأجهزة تفريغ الهواء 
والتقطيع، ومكابس هيدروليكية خاصة، وأجهزة 
لمعالجــة وتقييــم الكتــب والأوراق، ووحدات 
خاصــة للتخزيــن، ورفوف لتجفيــف الوثائق 
التي تمت معالجتها. كما سيوفر المركز  والأوراق 
أيضاً منطقة خاصة للحد من المخاطر البيولوجية 
فــي المكتبات أثنــاء عمليات معالجــة الوثائق، 
وميكروســكوبات عاليــة الدقة لتحليــل المواد 

التراثية المختلفة وتحديد خصائصها. 
وفي الســياق ذاته، يتم حالياً التشــاور مع 
الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسســات المكتبات 
ســيقدمها  التي  والخدمــات  الأنشــطة  حــول 
مركز حفــظ وصيانة التراث التابــع لمكتبة قطر 
الوطنيــة التي ســتتضمن تنظيــم ورش العمل 
وترميمها  الوثائــق  حفــظ  بعمليات  الخاصــة 
ومعالجتها، وإطلاق نافــذة إلكترونية من خلال 
الموقع الإلكترونــي الخاص بمكتبة قطر الوطنية 
العربية والانكليزية، وتوفير معلومات  باللغتين 
مجانية بشكل مطبوع وإلكتروني باللغة العربية 
حــول عمليات حفظ ورقمنــة الوثائق التراثية، 
والمواد التي يتم استعمالها أثناء عمليات الحفظ 

والترميم.
الجدير بالذكر أن مكتبة قطر الوطنية تحتوي 
علــى مجموعة تراثية تســهم بطريقة فريدة في 
إثراء المشــهد الثقافي لدولة قطر. وكان الشــيخ 
حسن بن محمد بن علي آل ثاني قد وضع النواة 

الأولى لهــذه المجموعة في بداية الثمانينيات من 
القرن الماضي، وتمثّل هدفه الأساسي من إنشائها 
مة وثرية عن دولة  في توفيــر مصادر تاريخية قيِّ
قطــر، من أبرزها القســم الخــاص بالمطبوعات 
العربية القديمة الذي يوفر مواد نادرة من الكتب 

القديمــة باللغــة العربية والتي تمــت طباعتها 
بشكل أساســي في أوروبا أو في العالم العربي 
مع بدايات ظهــور الطباعة، مثل الكتب التي تمت 
طباعتها في مطبعة الشــوير فــي لبنان، وحلب 

والموصل وبولاق والحجاز.

اختيار مكتبة قطر الوطنية كأول مركز إقليمي عربي للحفاظ على التراث في منطقة الشرق الأوسط

مكتبة قطر الوطنية

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

اتهم زعيــم المعارضة التركية كمال كيلتشــدار أوغلو 
الرئيس رجب طيب أردوغــان بتدبير »انقلاب مدني« من 
خلال ســعيه لتنظيم انتخابات مبكرة في البلاد، في حين 
دعا لأول مرة زعيم حزب »الشــعوب الديمقراطي« صلاح 
الديــن ديمرطاش مســلحي حزب العمال الكردســتاني 

بالوقف الفوري للهجمات ضد الدولة التركية.
وقــال كيليتشــدار أوغلو، في تصريحــات صحافية، 
الأحد: »ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديموقراطية 

معلقة حاليا والدستور لا يعمل به«.
 وأضاف: »نحن نواجــه انقلابا مدنيــا«، مؤكداً أن 
حزبــه كان مســتعدا للمشــاركة في ائتــاف حكومي 
»يُحترم داخــل وخارج تركيا برئاســة رئيس الوزراء 

أحمد داود اوغلو«.
واعتبر أن حزبه أراد »احداث تغييرات في ثلاث قضايا 
اساسية، السياســية الخارجية وهي بحاجة إلى تعديل 
كامل، والمشكلة الكبرى المتمثلة بالاقتصاد، بالاضافة إلى 

النظام التعليمي الذي لا يرضي الأهل«.
ومــن المفتــرض أن يلتقــي أردوغان، اليــوم، رئيس 
البرلمــان للتباحث في إجراء انتخابــات برلمانية مبكرة، 
ومن المتوقع الإعلان عــن إجراء الانتخابات في الأول من 
التي  المباحثات  فشــلت  بعدما  الثاني،  نوفمبر/تشــرين 
قادهــا داود أوغلو مع أحزاب المعارضة لتشــكيل حكومة 

ائتلافية.
وطالب مراراً حزب الشعب الجمهوري بمنحه »الحق« 
وتكليف زعيمه بتكشــيل حكومة ائتلافية، لكن أردوغان 
قال إنه »لن يضيع مزيداً من الوقت«. في إشــارة إلى أنه 

لن يمنح زعيم الحزب هذه الفرصة.
في ســياق آخر، قضت محكمة تركية، الأحد، باعتقال 
خمسة أشخاص من بينهم رئيسا بلديتي قضائي »سور«، 

و«ســيلوان« في ولاية دياربكر جنوب شرقي البلاد، بعد 
توقيفهما من قبل النيابة العامــة على خلفية تصريحات 

طالبوا فيها بـ»حكم ذاتي«.
وتعتبــر هــذه أول محاكمات لمســؤولين أكــراد منذ 
تصاعد التوتر بين الدولة والمسلحين الأكراد في الأسابيع 
الأخيرة، حيــث طالب أردوغــان في وقت ســابق برفع 
الغطاء القانوني ومحاكمة نواب ومسؤولين أكراد اتهمهم 
بدعم »الإرهاب«، في إشــارة إلى مســلحي حزب العمال 

الكردستاني.
وقالت وكالة الأناضول إن النيابة العامة في دياربكر، 

كانــت قد أمــرت في وقت ســابق، بتوقيف الأشــخاص 
الخمسة، ومن بينهم رئيسا بلديتي سور »سعيد نارين«، 
وسيلون »يوكســل بوداكجي«، بسبب تصريحات سابقة 

لهم طالبوا فيها بـ«حكم ذاتي«، وبدأت تحقيقاتها معهم.
وفي إطار التحقيقات أخذ النيابة العامة أقوال المتهمين 
الخمســة، وقامت بإحالتهــم، في وقت متأخر الســبت، 
إلى المحكمــة مطالبة باعتقالهــم، وبالفعل قضت المحكمة 
باعتقالهم موجهة لهم تهمة »زعزعة وحدة أراضي البلاد«.

وبلغت حصيلــة ضحايا الجيش والأمن التركي، جراء 
هجمات »العمال الكردســتاني«، خلال 47 يومًا الأخيرة، 
56 قتيلًا، لا ســيما في شرقي وجنوب شــرقي تركيا. كما 
بلغ عدد الضحايا المدنيين 15 شــخصاً، خلال الفترة بين 7 
تموز/يوليو و 22 أغســطس/آب الحالي، فيما أصيب 201 

شخصاً بجروح جراء الهجمات.
وتقول القــوات التركية إن إجمالي قتلى منظمة »بي كا 
كا«، بلغ 812 إرهابياً، خلال العمليات التي نفذتها القوات 
التركية  داخل البــاد وخارجها، منذ 22 تموز/يوليو، كما 
أدت الغارات الجوية، خــارج البلاد إلى إصابة 450، فيما 
أصيب ما بــن 250 -300 آخرين في عمليات جوية داخل 

البلاد.
مــن جهته، دعــا الرئيس المشــارك لحزب الشــعوب 
الديمقراطي في تركيا، صلاح الديــن دميرطاش، منظمة 
»بي كا كا«، إلى وقف عمليات القتل فوراً، وضرورة وقف 
أعمــال العنف المســلحة والتفجيرات، داخــل المدن وفي 
الجبال، دون شــرو، في أول دعوة صريحــة من الزعيم 

الكردي الصاعد.
وقال: إن »تركيا تمرّ في مرحلة حرجة، ومن الضروري 
أن لا يقع ضحايا من الأتراك و الأكراد، والشرطة والجيش 

والمدنيين، وينبغي وقف سقوط الضحايا«.
واعتبر دميرطاش أن »الحزب الذي يدافع عن الســام 
)في إشارة إلى حزبه( سيحقق فوزاً في الانتخابات، وأن 
حزب العدالــة والتنمية، لن يصل إلى نســبة الأصوات، 

التي حصل عليها في الانتخابات السابقة«.

اعتقال مسؤولين أكراد وديمرطاش يدعوا لأول مرة »العمال الكردستاني« لوقف الهجمات

زعيم المعارضة التركية يتهم أردوغان بالقيام
■ برلــن  ـ رويترز: قــاد وزير الداخلية بـ»انقلاب مدني« من خلال الانتخابات المبكرة

دعــوات  مازييــر  دو  تومــاس  الألمانــي 
اليمينيين  المتشــددين  لكبــح  الأحــد  أمس 
والعنصريين بعد ليلة ثانية من الاشتباكات 
بين محتجين والشــرطة أمام مأوى للاجئين 

في بلدة هايدناو بشرق ألمانيا.
وبعد يــوم من إصابــة 31 شــرطيا في 
احتجاجات عنيفة ضــد طالبي اللجوء رأى 
مصور تلفزيوني الســبت نحو 200 متشددا 
معظمهم مخمورون في هايدناو يلقون ألعابا 
نارية وزجاجات على الشرطة وكان بعضهم 

يردد التحية النازية.
وفي الوقت الذي تكافح فيه أوروبا تدفق 
المهاجرين الفارين مــن الحروب في بلادهم 
مثل ســوريا والعراق يشعر سياسيون ألمان 
بالقلق إزاء الآثــار المالية والاجتماعية على 
بلادهــم وهي أكبــر دولة مــن دول الاتحاد 

الأوروبي تستقبل لاجئين.
وتتوقع ألمانيا أن يزيد عدد اللاجئين إلى 
أربعة أمثاله هذا العــام ليصل إلى 800 ألف 
أي نحــو واحد فــي المئة من عدد الســكان. 
وتقول المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل إن 

القضية تمثل مشــكلة أكبر لأوروبا من أزمة 
ديون اليونان.

ووصف دو مازيير الوضع بأنه تحد كبير 
وأدان الهجمات على اللاجئين.

وقال لصحيفة بيلد ام زونتاج »في الوقت 
الذي نرى فيه موجة ناس يطلبون المساعدة 
نرى تزايدا في الكراهية والإهانات والعنف 
ضد طالبي اللجوء. هذا أمر مسيء ولا يليق 

ببلادنا.
سيواجه  الطريقة  بهذه  يتصرف  من  »أي 

بقوة القانون.« 
إلى ذلك، حذرت نقابة الشــرطة الألمانية 
من إرهــاب يميني فــي ألمانيا عقــب أعمال 
التي قــام بها  المعاديــة للأجانب  الشــغب 
يمينيون متطرفون في مدينة هايدناو بولاية 

ساكسونيا شرقي ألمانيا.
وقــال رئيــس النقابة راينــر فنت أمس 
الأحــد: »إن توليفــة السياســة المفتقــدة 
للتخطيط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة إلى 
ألمانيا وداخل أوروبا يعد بيئة مثالية لنشأة 

إرهاب يميني متشدد في ألمانيا«.
وأضاف أنــه بدلا من المضــي قدما حتى 

يكون هناك بعد نظر وتخطيط استراتيجي، 
تعجز الأوساط السياسية تماما عن مواجهة 
الأمــر ولا يتوافر لديها مبــدأ للتعامل معه، 
ما يســفر عن العنف والتطــرف والإرهاب 
اليمينــي. ووفقــا لتقديرات رئيــس نقابة 
الشــرطة الألمانيــة، كان متوقعــا أن يكون 
هناك موجات هجــرة جماعية كبيرة نتيجة 
حرية التنقل داخل أوروبا التي أســفرت عن 
»أوضاع اجتماعية مروعة« في بعض الدول.

وشــدد فنــت علــى ضــرورة أن تكون 
الأولوية حاليا لإعادة القدرة على السيطرة 

على تدفق اللاجئين.
وقــال: »لا يتعــن علــى ألمانيــا وحدها 
تأســيس وحدات مراقبة دائمة على الحدود 
ورفض الأشــخاص الذين يأتــون من دولة 
أوروبيــة أمنة، ولكــن يتعين علــى الدول 
الأوروبيــة الأخرى فعل ذلــك أيضا بدلا من 
مراقبتها بشكل غير منهجي أو عدم مراقبتها 

على الإطلاق«.
وشــدد على ضــرورة تقديم مســاعدة 
عاجلة للــدول التي لا يمكنهــا تحقيق ذلك 

بجهدها الذاتي كمقدونيا مثلا.

ألمانيا تتعهد بمحاربة الخوف
من الأجانب بعد هجمات على مأوى للاجئين

■ القاهــرة ـ د ب أ: عقد أمس الأحد بمقــر الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية اجتماع تنسيقي مشترك بين عدد من مسؤولي الأمانة 
العامة للجامعة ومسؤولين مصريين معنيين باستكمال التحضيرات 
لعقد الاجتماع المشــترك لــوزراء الخارجية والدفــاع العرب، المقرر 
انعقاده الخميس المقبل برئاسة مصر الرئيس الحالي للقمة العربية، 
وذلك لإقرار البروتوكول الخاص بتشــكيل القوة العربية المشتركة 
تنفيذًا لقرار القمة العربية التي عقدت في مدينة شــرم الشيخ آذار/
مارس الماضي. وقال اللواء محمود خليفة المستشار العسكري للأمين 
العام للجامعة، في تصريح للصحافيين، إن الاجتماع يهدف للوقوف 

على آخر الاســتعدادات اللوجســتية والتنظيمية والأمنية الخاصة 
بالاجتماع المرتقب.

وأوضــح أن الاجتماع المقــرر الخميس المقبل لــوزراء الخارجية 
والدفاع العــرب يهدف إلى القضــاء على الإرهــاب وصيانة الأمن 
القومي العربي، مشــيرا إلى أن التهديــدات الإرهابية أصبحت أمرا 

واقعًا موجودا في كثير من الدول العربية من الخليج إلى المحيط.
وحذر من تمدد خطر الإرهاب الــذي »يعمل خطوة خطوة، حيث 
يبدأ بدولة ثــم ينتقل إلى دولتــن فأكثر وهكذا إلــى تنفيذ أطماعه 

بإنشاء ما يدعيه بدولة إسلامية«.

استعدادات في الجامعة العربية لإقرار
رجب طيب اردوغان بروتوكول تشكيل القوة العربية المشتركة
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مصر اليوم

سوريا ومصر والسعودية
ونبدأ بالقضية التي بدأت تبرز من مدة على اســتحياء 
عن خلافات بين مصر والســعودية بالنســبة للمشكلتين 
اليمنية والســورية، ثم أخذت تزداد ســخونة بالتدريج 
عندما امتــدت  إلى القول أن هناك تغيرات في السياســة 
الســعودية بعد وفاة الملك عبدالله وتولي الملك ســلمان، 
من ناحية الإخوان المســلمين، وزيادة الدعم الســعودي 
للمعارضة السورية المســلحة لإسقاط نظام بشار الأسد، 
وهو مــا تعارضه مصر صراحة ولم تخفــه. وبرز قدر من 
التوتر بســبب الانتقادات التي وجهتها الصحف المستقلة 
للسياســة الســعودية، واتهامها بدعم السلفيين وحزب 
النــور، مما دفع وســائل إعــام وكتاب ســعوديين للرد 
والهجوم، وكان أبرزهم زميلنا الكاتب جمال خاشــقجي، 
وهو ما أثار حساسية شديدة وتساؤلا، أن كان مدفوعا من 
الجهات العليا في المملكــة، أو من أحد أجنحة الحكم، وهو 
التســاؤل نفســه الذي ثار في المملكة بالنسبة لانتقادات 
بعض الصحف المصرية لها، لكن قيادتي البلدين السيسي 
والملك ســلمان، نفيا حدوث أي توتر أو فتور، وتمثل ذلك 
في زيارات للسيســي ولوزير الخارجية ســامح شكري 
ومسؤولين سعوديين لمصر، ثم جاء حديث محمد حسنين 
هيكل مــع زميلنا طلال ســلمان رئيس تحريــر صحيفة 
»الســفير« اللبنانية، وفيه جملة أثارت عاصفة ضده في 
السعودية، وعقد الســفير الســعودي في القاهرة أحمد 
القطان مؤتمرا صحافيا للرد عليه وعلى غيره، وتوضيح 
الموقف، وكان كلامه فيه جملة عن اســتقرار العلاقات بين 
البلدين، رغم أنف هيكل. وأبرزت صحف »المصري اليوم« 
و»الوطن« و»اليوم الســابع« و»البوابــة« في صفحاتها 
الأولى أخبار تغطيتهــا للمؤتمر، بينما لوحظ أن الصحف 
الحكوميــة الثلاث »الأهرام« و»الأخبــار« و»الجمهورية« 
تجاهلت المؤتمر، ولم تشر إليه، باستثناء مجلة »المصور« 
القومية التي شنت هجوما عنيفا ضد هيكل، وفي مؤتمره 
الصحافــي تعمد الســفير القطان التأكيد علــى أن جمال 
خاشقجي وما يكتبه عن مصر هو رأيه الشخصي ولا يعبر 
بحال من الأحوال عن سياســة بلاده. المهم أن الإجراءات 
العملية بين البلدين اســتمرت في مســارها الطبيعي مع 
حرص مصر الشــديد على إظهــار تمســكها بموقفها مع 
السعودية في ما يخص قضية اليمن، لأنها تعتبرها جزءا 
من أمــن دول الخليج العربي، وتعهدهــا بأن تكون داعما 
عســكريا قويا لها لمواجهة الأطماع والتدخلات الإيرانية. 
أما بالنســبة لعلاقــات الســعودية مع حــزب الإصلاح 
الإخوانــي فهي حرة فيها، لكن مصر غيــر ملزمة بذلك في 
اتصالاتها وعلاقاتها مع الأحزاب والقوى اليمنية الأخرى.

ويــرى النظــام المصــري ان اليمن ليس مشــكلة إنما 
المشــكلة الحقيقية هي في ســوريا، ومصر منــذ البداية 
أعلنت عن معارضتها لأن تنتهــي الأوضاع هناك، إما  إلى 
تقسيم ســوريا أو سيطرة التيارات الإســامية المتطرفة 
أو الإخــوان، أو انفــراد تركيــا وإيران بتقاســم النفوذ 
والســيطرة هناك، وكان هذا الموقف الرســمي تعبيرا عن 

رأي شعبي. 

سياسة السعودية ثابتة
ولا تتأثر بتغير الملوك 

التي  المســتقلة،  الأســبوعية  »المصريون«  مــع  ونبدأ 
نشــرت في عددها يــوم الأحد قبــل الماضــي حديثا مع 
خاشــقجي أجراه معــه زميلنا فتحي مجــدي كان مثيرا 
للعجب والدهشــة فقد قــال بالنص: »البلدان اســتطاعا 
تجــاوز اختلاف في وجهات النظر، فــي اليمن ثمة توافق 
وتعاون، أما في ســوريا حيث كان هناك اختلاف ســابق 
أقــر بوجوده الســفير الســعودي في القاهرة الأســتاذ 
القطان، ولكنه أيضًا أشار  إلى تجاوزه، المنطقة مقبلة على 
تحرك ســعودي وتركي، ومن الجيــد أن يكون لمصر دور 
بجوار جناحها الآخر، الســعودية ولا يستمر غيابها. ثمة 
سياسة ســعودية ثابتة لا تتغير بتغير الملوك والرؤساء 
فــي البلدين، هي حــرص المملكة على علاقــة ممتازة مع 
مصر، الســعودية تشعر باطمئنان أكبر ومصر معها، لذلك 
لا أحسب أن تحولات الحكم في الســعودية ستؤدي  إلى 
تغيير جذري، ولكن لكل زمن رجاله وسياســته، الظروف 
تغيرت، السعودية اليوم وسط مشروع كبير قوامه أمران 
مهمــان، الأول: وقف حالــة الانهيار الجــاري في المنطقة 
والمســبب للإرهــاب، لاحظ أنهــا وهي محاربة شرســة 
للإرهاب ولكنها لم تقدم مواجهته على مواجهة بشار، كما 
أراد الروس، كذلك فعل المصريون أو لنقل الإعلام المصري. 
الثانــي: طي صفحــة إيران فــي المنطقة، أحســب وهذا 
رأيي كمراقب ســعودي أن هذين الهدفين مســيطران على 
السياسة الخارجية السعودية، من التزم بهما فهو صديق 
وحليف، ومن عارضهما فهو خصم، هذه هي المسائل التي 
ستحدد بها شكل العلاقة وليس تغيير القيادة والله أعلم. 
وزير الخارجية الســعودي عادل الجبيــر التقى قبل أيام 
مع نظيره الإيطالي وقال إنه لا مكان لبشــار، ونفضل أن 
يمضى سلما من خلال اتفاق جنيف، أو غيره، وإن لم يكن 
كذلك سيخرج بعمل عسكري، هذا التصريح يكشف المدى 
الذي ستذهب إليه المملكة في مشروعها السوري، هل مصر 
مستعدة أن تشاركها فيه؟ خاصة أن أشد مناصري المملكة 

فيــه هما قطر وتركيا، وبين الثلاثة تعــاون كبير، قد يأتي 
وقت تكون فيه حاجة لقوات عربية لحفظ الأمن في سوريا 
تتعامل مع قوى إسلامية صاعدة هناك، هل مصر مستعدة 
لشراكة كهذه؟ السياســة لا يمكن أن تكون وفق ما نحب، 
خاصة عندما تجري خارج أرضنا، النوايا طيبة فنســأل 
الله أن تســتمر كذلك، إذ لا يجوز أن تغيب مصر عن هذه 
الولادة الجديدة للمشــرق العربي، وهي ولادة قد ترسم 
شــرقا عربيا جديدا غير ما نتج عن ذلك الشرق الذي ولد 
عقب ســقوط الدول العثمانية وعاش متعثرًا لمئة عام ثم 

انهار في 2011«.

من يضمن مستقبل
لسوريا الموحدة بعد الأسد؟

وعلــى كل حال فســرعان ما جــاء الــرد بطريقة غير 
مباشــرة على جمال إذ ســافر  إلى ســوريا وفد صحافي 
مصــري وعــادوا للكتابة عما شــاهدوه، كما شــارك في 
التعليق من لم يســافر، ففي »أهــرام« الاثنين الماضي قال 
زميلنــا فيها ماهر مقلد في إشــارة واضحة للســعودية: 
»ســقطت كل النظريات التي كانت تتوقع ســقوط النظام 
السوري في غضون عام أو عامين. الحرب الأهلية الدائرة 
في ســوريا تجاوزت عامها الرابع من دون أفق سياســي 
أو عســكري للحل.. وبدأت الأصوات المكتومة تتحدث عن 
ضرورة إنقاذ ســوريا من شــر العصابات والارهابيين.. 
ومعنى هذا، العمل على بقاء نظام بشــار في هذه المرحلة. 
لا يمكــن الآن أن يتخيــل كل من يهتم بالوضع الســوري 
رحيل نظام بشار الأســد في هذا الظرف المأساوي، الذي 
تمر به ســوريا فمعناه باختصار ضياع هذا البلد العربي 
وانهياره تماما تحت وطأة التقسيم الطائفي والصراعات 
المذهبية. وهذا لا يعني دعما غير مشــروط لنظام بشــار 
الأسد، ولكنه في الأساس دعم لسوريا ولضمان وحدتها. 
ســقوط نظام بشــار في هذه اللحظات وبعد كل ما جرى 
لســوريا يعني نهاية محتملــة لدولة عربيــة والنماذج 
ماثلة للعيان في ليبيا وفي العــراق وفي اليمن مع وجود 
اختلافات رهيبة في تركيبة المجتمع الســوري. هذا الواقع 
يفرض نفســه ويطرح الســؤال، ما الــذي يتوجب عمله 
تجاه ســوريا؟ أولا من المهم إعادة قراءة المشهد السياسي 
والعســكري بصورة مغايرة تماما، وأن تتحرك الجامعة 
العربيــة وتراجع سياســاتها باعتبارهــا منظمة إقليمية 
لا تتخــذ مواقف عدائية ضد قطر عربــي وإنما تبذل كل ما 
بوسعها من أجل أن تفعل المســتحيل لوقف نزيف الدماء 
في هذا القطر. هنــاك دول عربية فاعلة بينها وبين النظام 
الســوري خلافات تصل لحد العداء بسبب تعنت النظام 
الســوري من قبل في ملفــات لبنان وإيــران، ومع هذا ما 
يمكن أن يواجه ســوريا مســتقبلا ســتكون آثاره أخطر 
بكثير على لبنان والعراق والأردن. ومن هنا تكون البدائل 
علــى الرغم من مراراتها هي الأنســب للوضع الســوري 
واســتمرار النظام كمرحلة مؤقتة يحافظ فيها على وحدة 
وتماسك الجيش الســوري المنهك ومؤسسات الدولة قبل 
أن تتحول  إلى بلد بلا جيش أو مؤسســات وتحت وصاية 
العصابات. قطعا الغضب كبير من تعنت بشــار الاسد في 
مواقف عديدة، ولكن من يضمن مستقبلا لسوريا الموحدة 
بعده؟ الوقت ليس للحساب ولكنه وقت عدم نكء الجراح 
ووضع مصلحة سوريا والعرب فوق كل اعتبار. والعجب 
أن تنشر صحيفة »الديار« اللبنانية عن عقد لقاء ثنائي في 
القاهرة بين الملك ســلمان العاهل السعودي وبين الرئيس 
بشــار الأســد.. وهو خبر شبه مســتحيل لأن لا الأجواء 
تســمح بينهما ولا بشــار لديه فرصة الخروج من سوريا 

تحت أي مسمى«.

مصر وسوريا والسعودية قاطرة 
العالم العربي

ويوم الثلاثاء كتب زميلنا وصديقنا في »الأخبار« خبير 
الشؤون العربية أسامة عجاج يقول عن زيارته لسوريا: 
»أكتب من دمشــق عاصمة الأمويين، إحدى قلاع العروبة 
في المنطقة، وســط أجواء من توقع حل سياســي، للأزمة 
التي تعيشها ســوريا منذ أربع ســنوات ونصف السنة، 
وفي ظل »عتــب على قدر المحبة« للحكومــة المصرية، من 
تأخر عودة العلاقات بين البلدين  إلى ســابق عهدها، فقد 
علمتنــا دروس التاريخ، أن الأمن القومــي لمصر يبدأ من 
طرطوس في شمال سوريا، وكشــفت لنا أحداثه، أن أول 
تجربة وحدة بــن دولتين عربيتين فــي العصر الحديث، 
ضمت القاهرة ودمشــق، وكانت في نهاية الخمســينيات 
من القرن الماضي، وأكدت لنا السياســة، أن مصر وسوريا 
ومعهما الســعودية، شــركاء الإنجاز الأكبــر، المتمثل في 
انتصار أكتوبر/تشرين الأول 1973، وأن الدول الثلاث هي 
قاطرة العالم العربي، فهل يعيد التاريخ نفســه؟ ويكون 
الوفد الصحافي المصري الذي يقوم بأول زيارة من نوعها  
إلى دمشق، هو »بشــرة خير«، لتعود المياه  إلى مجاريها 
بين البلدين؟ نحن نعتقد أن على الدبلوماســية المصرية، 
أن تكون إحــدى محطــات البحث عن حل، والمســاهمة 
بإيجابية في ذلك الحــراك الدولي والإقليمي، فهي مؤهلة 

بحكم التاريخ والجغرافيا، لدور وسيط نزيه ومقبول، بين 
المعارضة والحكومة الســورية، ولعل الخطوة الأولى لمثل 
هذا الدور المصري، إعادة الاتصالات، والسعي  إلى حوار 
مع الحكومة الســورية، واتخاذ قرار باستئناف العلاقات 

وعودة السفراء«.

أمريكا سلمت العراق لإيران
تسليم مفتاح

وإلى »الوفد« يوم الســبت وزميلنا محمد الشــرايدي 
وقوله: »تيقن للعالم أن بقاء الدولة الســورية هو الحل، 
وهذا ما تطرحه الدبلوماســية المصرية منــذ زمن، ولكن 
أصوات الضجيج كانــت أعلى، وفي النهايــة وصل الكل  
إلى ما طالبت بــه مصر، وهو الحفاظ علــى كيان الدولة 
في ســوريا، وان تنظيــم »داعش« همــه الأول والأخير 
إســقاط الدولة الســورية أو تفكيكها، حتى يستطيع أن 
يلتهــم بوابة الأمن القومي المصري، بعدما ســلمت أمريكا 
العراق لإيران تسليم مفتاح، ولم يتبق أمامهم سوى بوابة 
دمشق، لذا على العرب أن يستيقظوا سريعا، وربما يكون 
الاتفاق النووي الإيراني رســالة ســريعة ومهمة للعرب، 
حدث،  ما  تستوعبان  والمصرية  السعودية  والدبلوماسية 
ولكن عليهما العمل بصورة أخرى، والعمل على استعاده 
محور القاهرة دمشــق الرياض، وعودة هذا المحور سوف 
تعيد للعرب موقفاً ومكانة، ولقد تمكنت أمريكا والغرب من 
تعطيل هذا المحور، ولكن الرياض بعد اتفاق إيران النووي 
أعادت التفكير مرة أخرى فــي القوة العربية القادرة على 

حماية الأمن القومي العربي«.

سوريا الأرض والشعب
والوطن هي الباقية

ومن »الوفد«  إلى »المصري اليوم« في يوم السبت ذاته 
وزميلنا وصديقنا ســليمان جودة وهو ســاداتي وقوله: 
»كان كل هدفي على مدى أسبوع قضيته في سوريا، متنقلًا 
بــن اللاذقية، وطرطــوس، وحمص، ودمشــق، أن أرى 
سوريا الشعب.. سوريا الوطن.. سوريا الأرض.. لا سوريا 
الحكومــة أو الحاكمة، لأن هذه الأخيــرة تذهب وتجيء، 
ولأن سوريا الأرض والشعب والوطن هي الباقية، وسوف 
تبقــى، ولذلك فالرهان من جانبنــا، ومن جانب كل عربي 
معنا، لابد أن يبقى عليها هي.. لا على شــيء غيرها! وربما 
يكون أكثر الأشــياء التي تلفت نظرك بقوة هناك، أنهم لا 
يزالون متمسكين بارتباطهم العربي، بشكل لافت للانتباه 
حقاً، وسوف يدهشك أنهم متمسكون به  إلى الدرجة التي 
يقدمونه معها على ارتباطهم الوطني ذاته! وسوف تلاحظ 
بقوة أيضاً، أن كل مواطن ســوري لم يحدث أن زار مصر 
من قبل، يتمنى لو أسعده الحظ وزارها، ويبلغ به الشوق 
إليها أن يقول لك، أن هواه مصري، رغم أنه لم يضع قدميه 
على أرضنا، ولم يحدث أن تنشــق هواءنا.. ربما لأنه فقط 
كان يتربى، منذ صغره، على أن مصر وسوريا بينهما رباط 
خاص.. وأن هذا الرباط قد يغيب عن الأنظار، ولكنه أبداً لا 

يغيب عن الوجود«. 

سوريا.. هل من أمل؟
وأخيرا فــي ما يخص الموضوع الســوري نقرأ للكاتب 
عمرو الشــوبكي في »المصــري اليوم« عدد يوم الســبت 
يقول: »دخل الشعب السوري الصابر والعظيم في دائرة 
جهنمية من الصراع الدموي البشع، وكلما لاحت في الأفق 
فرصة أو أمل في تجاوز هذا الصراع، ســرعان ما يتحول 
إلى سراب وتنهار فرص الحل أمام جرائم النظام وجرائم 

»داعش«، وخطايا المعارضة المدنية.
وحين هلل أنصار الحســم العســكري لتقدم المعارضة 
وأغمضوا أعينهم عن أن »داعش« وجبهة النصرة هما في 
قلب هــذا التقدم، فاجأهم جيش النظــام وحقق تقدما في 
مكان آخر هلل له آخرون باعتبــاره نصرا على الإرهاب، 
وبدا الأمر وكأنه كر وفر في معظم الأراضى السورية يدفع 
ثمنه آلاف الأبرياء من أبناء الشــعب الســوري. حوالى 
ربع مليون قتيــل حتى الآن وما يقرب مــن نصف مليون 
مصاب، وحوالى 4 ملايين لاجئ خارج الحدود، وبلد جرى 
تدميره وتخريبه وإنهاء قدراته، ويتحمل النظام السوري 
المســؤولية الأولى عما جرى في البلاد بصرف النظر عن 
الدواعش الإرهابيين، فهو مســؤول بممارســاته  جرائم 
عــن نموهم وانتشــارهم، وهو الــذي كان )ولايزال( في 
يده تجديد النظام والدخول في عملية سياســية جديدة 
منــذ أن انطلقت الانتفاضة المدنية الســلمية في ســوريا 
وقابلها النظــام بالقتل والذبح. والســؤال المطروح الآن 
في ظل صعوبة الحســم العســكري وثمنه الكارثي على 
الشعب الســوري، ففي حال انتصر جيش النظام وسحق 
معارضيــه فإن هذا يعني أن مســتقبل ســوريا المحفوف 
بالمخاطر سيتحول إلى كارثة »رواندية« وسيصبح القتلى 
والشهداء الذين نحصيهم الآن بعشرات الآلاف بالملايين، 
ونحمد اللــه أن فرص النظــام في القضــاء الكامل على 

معارضيه مستحيلة. في المقابل فإن إمكانية إسقاط النظام 
الســوري بالقــوة المســلحة واردة، وإن كان باحتمالات 
ضعيفة جدا، لحســابات روســية- إيرانية في الأساس، 
كما أن نتائجه ستكون كارثية أيضا على الشعب السوري 
وستعني تحول البلاد إلى وضع أسوأ مما جرى في العراق 
بعد الغزو الأمريكي. والحل المطلوب هو الدخول في عملية 
سياســية، لايزال يرفضها النظام، تؤدي بشكل تدريجي 
إلى تنحي بشار الأســد والحفاظ على ما تبقى من الدولة 
والجيش السوري. هناك بوادر أمل قد تنقذ هذا الشعب من 
أكبر مأساة شهدها طوال عصره الحديث، وضعفنا جعلنا 

نتفرج عليها كما فعلنا مع كل مآسينا ومصائبنا.

صاحب القرار لم يعد واثقا من 
قدرته على القيادة السليمة 

قرب الظهر كنت أســتقبل المكالمة المقلقة دائما من مطابع 
الأهــرام، أســتاذ جمال: تم وقــف طباعة عــدد صحيفة 
»المصريــون« الجديد بطلــب من جهة مــا، والمرجو إزالة 
مقالــك المعنون »لماذا لا يتوقف السيســي عــن دور المفكر 
الإســامي« من صدر الصفحة الثالثة، وحذف الإشــارة 
له في الصفحة الأولى أيضا. هذا ما بدأ به جمال ســلطان 
رئيس مجلس إدارة »المصريون« ورئيس تحريرها مقاله 
مواصلا قولــه: »في مثل هــذه الحالات لا يكــون الوقت 
لصالحك في الأخــذ والرد والنقاش والجــدل، خاصة أن 
الجهــة صاحبة القرار لا تظهر لك فــي الحوار، وإنما يأتي 
صوتها من وراء ســتار الإجــراءات وجهــة الطبع التي 
تتعامل معها، وتأخير الطباعة يعني أن تخســر قسما من 
ســوق التوزيع لهذا اليوم، لأن هنــاك ترتيبات للطباعة ـ 
حسب الدور ـ إذا فاتك الوقت يمكن أن تطبع بعد منتصف 
الليل، إذا تم الســماح بعدهــا بالطباعة بــدون تعديل، 
ولذلك كنــت مضطرا للاتصال بالزملاء في قســم التنفيذ 
في الصحيفــة لكي أطلب منهــم إعادة تعديــل الصفحة 
الأولى والثالثــة والرابعة أيضا، حيــث كان هناك تقرير 
عن زيارة السيســي لبريطانيــا، وتم الاعتراض عليه هو 
الآخر. عدت إلى المقال المشار إليه وأعدت قراءته لأعرف ما 
الــذي أزعجهم فيه، ناهيك عن أن أكون قد خرجت على أي 
قاعدة قانونية أو حتى أمر يتعلق بالأمن القومي للبلد، فلم 
أجد شــيئا، مجرد نقد صحافي لبعض نشاطات الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، ربما كان النقد قاســيا وشــديدا، 
ولكنه فــي حدود القانون وبدون أي إســاءات أو خروج 
على مقتضيــات العقلانية السياســية وأخلاقياتها التي 
نحرص على الالتزام بها من غير رقيب، ســوى احترامنا 
لأنفســنا ورســالتنا والقيم التي تربينا عليها، وملخص 
المقال، وهو متــاح بكامله أمام قارئ الموقــع الإلكتروني، 
أنه لا يصح أن ينشــغل الرئيس بالحديث المســتمر يوميا 
أو أســبوعيا عن تصحيح الفكر الديني وتجديد الخطاب 
الديني وصحيح الدين وفهم القرآن وفهم الســنة ويعطي 
التوجيهــات والمواعظ لعلماء الأزهر فــي ذلك، فهذا ليس 
دوره، لأنه رجل دولة وليس رجل دين، كما أنه غير مؤهل 
علميا للخوض في مثل هذه الأمور، وأن الاســتغراق فيها 
يعطي الانطباع بأنه هروب من مواجهة مسؤوليات الدنيا 
لإغراق الجميع في أوهام أزمة في قضايا الدين، وتحويلها 
لشماعة نعلق عليها فشلنا أو عجزنا عن الإنجاز الحقيقي 
في النهــوض بالبلاد واقتصادها وأمنهــا وأمانها وصحة 
المواطنــن والتعليم والبنية الأساســية وغيرها، هذا كل 
ما في المقال، فهل هذا الكلام يســتحق المصادرة .... أشعر 
بــأن الصدور تضيــق تدريجيا في مصر، وأن مســاحات 
الحرية القليلــة المتبقية تتآكل بصــورة مخيفة وبوتيرة 
متســارعة، والخطير في هذا الأمر أنه لا يعطي إشارة ثقة 
نحو المســتقبل، حتى بغض النظر عن قضية الحريات بما 
فيها حرية الصحافة، وإنما القصد أنه يشعرك بالقلق على 
البلد كله، لأن هذا الســلوك، في هذا الزمن الجديد، يعني 
أن صاحب القرار لم يعد واثقا من سلامة الطريق أو قدرته 

على القيادة السليمة والحكيمة والآمنة« .

مأساة مسيحيي الشرق
وننتقل الآن إلى »الشروق« عدد يوم أمس الأحد ومقال 
الكاتب عمرو حمزاوي عن مســيحيي الشرق وقوله: »لا، 
ليس القدر هو المسؤول الأول عن مأساة مسيحيي الشرق 
التي صرنا نشاهد يوميا خرائط الدماء والدمار والتهجير 
والنــزوح والارتحال المترتبــة عليها، بل هــي إخفاقات 
مجتمعاتنا وعجزها عن التأســيس الفعــال لثقافة قبول 
الآخر والتســامح ومواطنة الحقوق المتســاوية والبناء 
الديمقراطي والتنموي. هي إخفاقات مجتمعاتنا وعجزها 
عن التخلص من مصائر الاستبداد والسلطوية والإرهاب 

والعنف التي تستبيح دماء الجميع.
تلاحقنا الفواجع من إعدام مجرمى »داعش« لعالم آثار 
ســوري أمضى عمره في حماية تراث الإنســانية الرائع 
فــي بالميرا/ تدمر، من جرائم ضد الإنســانية وجرائم قتل 
جماعي يرتكبها نظام الأســد وعصاباتــه، من تفجيرات 
إرهابية تتحــرك على امتداد القطر المصري مخلفة وراءها 
الدمــاء والدمار وموقعة لضحايا من مدنيين وعســكريين 
تتراكم قوائم أســمائهم فارضة للحزن كشــعور عام، من 

انتهــاكات للحقوق وللحريات وممارســات اســتبدادية 
تتورط بهــا منظومة الحكم في مصر وتنتهــك بفعلها قيم 
العقل والعــدل والحريــة والكرامة الإنســانية وتفرض 
عبرها الخوف شعورا عاما موازيا للحزن، من عمليات قتل 
وانتهاك لحق الناس المقدس في الحياة تتسع دوائره من 

العراق وبلدان الخليج العربي واليمن إلى ليبيا وتونس.
تلاحقنا الفواجع هــذه، وفي أودية غيــر بعيدة عنها 
تتوالى فصول مأســاة مســيحيي الشــرق بــن العراق 
وحقوق  دمــاء  »داعش«  عصابات  تســتبيح  وســوريا. 
وكرامة السكان المسيحيين في العراق، فتنزل بهم طاعون 
القتــل والتهجيــر والاغتصــاب والاختطــاف وانتهاك 
والتدمير.  التخريــب  جرائم  ببلداتهم  وتنــزل  الأعراض 
تستبيح عصابات »داعش« دماء وحقوق وكرامة السكان 
المســيحيين في المناطق السورية الواقعة تحت سيطرتها، 
فتنــزل بهم الطاعون ذاته والجرائــم ذاتها. يهدم دير مار 
إليان السرياني بالقرب من مدينة حمص، ويسبق التهديم 
الإجرامي اختطــاف الآباء القائمين علــى الدير وترحيل 
الســكان المســيحيين اختطافا إلى مناطق أخرى، وتليه 
تهديــدات متصاعدة مــن عصابات »داعش« لمســيحيي 
الشرق الذين ينزع عنهم المجرمون هوية وكرامة الإنسان 
الخاصة  وحرياتهم  وحقوقهــم  مواطنتهــم  ويتجاهلون 
والعامــة ... يحزننــي أن تقف بعض مجتمعــات وبلاد 
العــرب على حافة هــذه الهاوية المأســاوية، يحزنني أن 
يفرض علينا طرح السؤال بشأن مصائر مسيحيي الشرق 
وما الذي ســيتبقى منهم ومن دور عبادتهم ومن بلداتهم 
ومــن تراثهم الحضاري والإنســانى العظيم، يحزنني أن 
أقرر أن المســؤولية عن مأســاة مســيحيي الشرق تعود 
للاستبداد والسلطوية ولآفات الإرهاب والعنف والتطرف 
الاستبداد  متواليات  استمرارية  وأن  بمجتمعاتنا  الممسكة 
والإرهاب يرتبها عجزنا نحن شعوب العرب عن الانتصار 
للديمقراطية والعدل والحــق والحرية دون خوف ودون 
تردد ودون مراوحة بين محاولة جادة للبناء الديمقراطي 
والتنموي ثم انســحاب منها وأعتذر عنها على ما يحدث 
فــى مصر خــال العامين الماضيــن.... تحزنني مأســاة 
مسيحيى الشرق، كما تحزنني مأساتنا جميعا كمواطنات 
ومواطنين تنزع عنهــم الحقوق والحريات وتهدر كرامتهم 
الإنسانية، ثم أتذكر أديرة الــــسريان الجميلة على جبل 
لبنــان وتراتيل الصلاة ذات المقامات الموســيقية العربية 
والشرقية البديعة ووجوه الناس التي لم تتغير منذ قديم 
الزمن وتهدد الهمجية اليوم بمحو صفحتها من وجه عالمنا 

الحزين«.

التخبط ورشاوى
إسقاط الديون

ونبقى في العدد نفســه من »الشــروق« ومقال الكاتب 
محمد مكي عن التخبط ورشاوى إســقاط الديون يقول: 
»حكومات متعاقبــة دأبت على تقديم رشــاوى في صور 
مختلفــة للحصــول على تعاطــف أو تأييــد، كان أكثره 
وضوحا في موســم الانتخابات في عهد المخلوع حســني 
مبــارك، فقبــل كل انتخابات كان يســقط بعــض ديون 
ل عــددا من البنوك إلى  لفلاحــن، ومتعثرين، وهو ما حوَّ
خرابات، ومن رحمة اللــه أن معظم تلك الخرابات اختفت 
قبــل أن تحدث ثــورة 25 يناير/كانون الثانــي العظيمة، 
التي بلا شك أثرت على وضعية الاقتصاد، مبارك ورجاله 
كانوا يمنحون بغــرض لكثير من المؤسســات والفئات، 
ومن الخطأ أن تعود تلك السياســات حتى لو كانت بدافع 
الحفاظ على بعض الكيانات الوطنية من مصانع وشركات 
وصحــف وتلفزيــون، فإســقاط الديون من دون ســند 
أخلاقي أو قانوني تدمير للمســتقبل، فكيف تسقط ديون 
عن مؤسسات نخر فيها الفساد من دون حساب، والأدهى 
أن يحصل الأفراد بداخلها على أرباح، الديون التي تسقط 
هي أموال دافعــي الضرائب ومواطن أصبــح لا يجد، إذا 
أردت الإصــاح فحاســب المقصر ولا تكافئ مؤسســات 
أصابها الوهن وتراجعت في الإنتاج والتأثير. مع التأكيد 
على أن وجود شــركات ومؤسسات وطنية ضرورة حياة 
للمصريين، مع عدم إغفال المحاســبة والمنح يكون مرتبطا 
بالإنتاج. وفــي المقابل لا تكافئ القطاع الخاص ولا تعطيه 
أكثر مما يســتحق، ولكــن تعامل معه بشــفافية من دون 
تخبط يحســب عليك، فقد حدث في العــام ونصف العام 
الأخير فيضان قانوني وإداري وتشــريعي، كان الارتباك 
عنوانا له، خذ منها ارتباكا كبيرا في السياســة المالية في 
ما يخص قوانين ضريبة البورصة وضريبة الدخل، سواء 
للأفراد أو الشــركات، قرارات تجميد ومصادرة لكثير من 
رجــال الأعمال وأحكام تنفى أخرى، وخســارة البورصة 
يوميا حتى بعد المناســبات الوطنية دليل على عدم وجود 
»مخرج« يضبط الصورة التي تتحسن وسرعان ما تسوء. 
نحتاج إلى عدالة ناجزة تنهــي ما تعانيه مصر من تأخير 
في القوانين، وتحفز المستثمرين على العمل وليس لمكوث 
في جلســات المحاكم، فإن كانت السنوات الأخيرة من عهد 
مبارك قد شــهدت صعــودا لرجال الأعمــال، بعضهم عاد 
يتصدر المشــهد الآن، فلا يمكن أن تكــون الفترة الحالية 
عقابا لبعضهم حتى لو اختلف مع النظام سياســيا، وكلنا 
نعرف أن »المال جبان« ويعيش مع الأنظمة بقدر ما توفره 

لمصالحه«.

إسقاط الديون عن مؤسسات نخر فيها الفساد من دون حساب تدمير للمستقبل

مساحات الحرية المتبقية تتآكل بوتيرة متسارعة... وضعفنا جعلنا نتفرج على سوريا كما فعلنا مع كل مآسينا ومصائبنا

القاهرة ـ  »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

الحــر لا يزال محور الاهتمام الأول للأغلبية، خاصة مع تحذيرات وزارة الصحة المواطنين من الخروج من 
منازلهم إلا للضرورة القصوى. 

كما نشــرت الصحف المصرية الســبت خبــرا لافتا عن إصابة محافظ الشــرقية الدكتور رضا عبد الســام 
بضربة شــمس، وتم نقله  إلى المستشــفى. ومن الأخبار الأخرى التي نشرتها الصحف إعلان وزارة الداخلية 
أنها توصلت  إلى معرفة الإرهابيين الذين قاموا بعملية التفجير أمام مبنى الأمن الوطني في شــبرا الخيمة، 
وبدأ الاهتمام يتزايد بالانتخابات المقبلة بعد الإعلان عن فتح باب تلقي الطلبات للترشــح في الثالث عشــر 
من الشهر المقبل، وموافقة اللجنة العليا للانتخابات على الطلبات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني 
المحلية والأجنبية للمراقبة. ورغم زيادة الاهتمام بالزيارة المقبلة للرئيس عبد الفتاح السيســي لروسيا، 
فإن الاهتمام الشــعبي الحقيقي بها ســيحدث إذا ما تم التوقيع على اتفاقية إنشاء المفاعلات النووية 
الأربعــة فــي الضبعة، كما لم يهتم كثيــرون بأحكام محكمة الجنايات على مرشــد الإخوان وآخرين 
بالســجن المؤبد في قضية قسم شــرطة العرب في بورسعيد، وكذلك الأمر بالنسبة لإضراب أمناء 
الشــرطة في أقسام ومراكز الزقازيق للمطالبة بزيادات مالية. وبالإضافة للحر والمرحلة الثالثة 
للقبول في الجامعات وكثرة الاهتمام بهما فقد تزايد الاهتمام باقتراب موســم الحج وإجازات 

عيد الأضحى وأسعار اللحوم.
وســوف نخصص جزءا كبيرا مــن تقرير اليوم للعلاقات المصرية الســعودية بالنســبة 
لســوريا، حتى يلم القارئ بكل أبعادهــا التاريخية والحالية، خاصة أنها ســتكون محورا 

لتحركات مقبلة ومؤثرة في منطقتنا.
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

إشراقات
■ من الأشــياء المهمة التي ذكرهــا الكاتب الأرجنتيني 
المخضرم: ألبرتــو مانغويل في كتابه الصغيــر الرائع: مع 
بورخيــس، الذي تحدث فيه عــن الفترة التــي قضاها مع 
ســاحر القصة الكبير: خورخي لويــس بورخيس، يقرأ له 
الكتب بســبب فقدانه البصر، أن الكاتب الكبير كان طوال 
حياته، يقرأ بلا أي تمييز، يقرأ لمشــاهير الكتابة في العالم 
ومغموريها على حد ســواء، ولا يستحي أن يستعين برأي 
لكاتب لا يعرفه أحد، وأن يشيد بكتابة شخص آخر، مقدما 
إياها على كتابته الشــخصية، ويمكن أن يشترك مع كاتب 
صغير وغير معروف، في صياغة عمل شــعري أو درامي، 
وممكــن جــدا أن يقضي أمســيات طويلة، يناقــش أفكارا 
معينــة مــع  كتّاب، هو أســتاذ لهم. وفي  الفتــرة التي فقد 
فيهــا بصره، تحول إلى قارئ أكثر نهمــا، يحاول مطاردة 
المعرفة عن طريق أصدقاء يأتون إلى شــقته، ليقرأوا له ما 

قد يكون ضروريا.
هنا بالتحديد، ألتفت إلى ذلك التقدير العظيم الذي كان 
يكنــه بورخيس للمادة الإبداعية بغــض النظر عن كاتبها، 
ما جنســيته؟ وكم عمره؟، وهل لــه قاعدة قرائية عريضة، 
أم لا؟ إلى آخر تلك المعوقــات التي نلاحظها في تصرفات 

كثير من الكتاب والقراء.
 فبعــض الكتاب المعروفين مثلا، لا يقبلون على الإطلاق 
أن يســتضافوا في ملتقيات يشــاركهم في إحيائها كتاب 
مبتدئــون، ودائما ما نجد أن الكتــاب المبتدئين، يحاولون 
اللجــوء إلى من ســبقوهم من أجل اكتســاب الخبرة أولا، 
ومــن أجل البحث عن المســاندة المعنوية ثانيا، ولكن نادرا 
ما نجد كاتبا موهوبا، أمســك بعصا مســاندة مدها كاتب 
قــديم، وعبــر بها إلى الانتشــار، لأن من النــادر أن تمتد له 
العصا أصلا. وفي ســاحات القراءة، كذلــك يصبح النقد 
قاســيا جــدا ومتطــاولا، إن طال عمــا غير متقــن لكاتب 
معــروف، وبقلم شــاب لا يعرفــه أحد، فلن يغفــر الكاتب 
ذلك، بينمــا كان بورخيس يرحب بما يقــال عن نصوصه 
ســلبا أو إيجابا، ويمكن أن يناقــش منتقديه للوصول إلى 
لحظة رضا عــن نصه، لا بد يريدها باقتنــاع الطرف الذي 
انتقده. فالكتابة مهمــا كانت جيدة، ومتقنة، وصادرة من 
كتاب ســحرة كما أســميها، لا بد تحمل بعض الجزيئيات 
المعطوبــة أو فلنقــل، المكتوبة بإهمال غيــر مقصود، وهذا 
ألاحظــه كقــارئ لكتابات الآخريــن، وقطعــا يلاحظه من 
يقــرأوون كتابتــي من الزمــاء، وحتى غابرييل غارســيا 
ماركيــز، الــذي كان يتنفــس إبداعــا، لــم تســلم بعــض 
نصوصــه من تلك النقاط المعتمــة، وهكذا ومن أجل كتابة 
ثريــة، وجيــدة فعلا، نحتــاج لتواصــل كبير، بــن الرؤى 
ونظــرات التذوق المختلفــة، ونحتاج إلى أســفلت إبداعي 

متعدد المصادر، لنردم به الثغرات التي تحتاج إلى ردم.
لو طبقنا منهج بورخيس الشفاف، على كتابتنا العربية، 
نجد هنــاك مــن ينتهجه بــكل تأكيــد، فليــس كل الكتاب 
العرب، يضخمون أنفســهم بنرجســية مزعجة كما يردد 
البعض، ولمــاذا أصلا النرجســية، والتضخم، واضطهاد  
كتابة الآخرين، ولا يوجد  عائد مادي أو أدبي ذو جدوى، 
توفره الكتابة العربية؟ وحتى الصيت إن وجد، فهو صيت 
محدود، يظل أسيرا لجغرافيا محددة، ومعروف أن الذي 
يكتب هنا، إنما يكتب بنصف عقل ونصف ســاعات عمل، 
لأن نصــف العقل الآخر، موجود في طرق كســب العيش، 
ونصــف الوقت أيضا يبحــث عن اللقمة، ولــن يتخلى عن 
البحث عنها حتى يرحــل الكاتب، وحتى الكتاب الظواهر، 
الذين تحدثــت عنهم كثيــرا، والذين قد توفر لهــم الكتابة 
حيــاة جيدة جــدا، لا يمكنهم أن يغامروا بتــرك وظائفهم، 
والاعتمــاد على الدخل الإبداعــي، أي أن هناك ثمة خوفا، 
أن لا يظل الظاهرة ظاهرة دائمة، وأن تأتي ظواهر جديدة، 
تســحب ســجاد الانتشــار من تحته. وكنت قــرأت حوارا 
مع كاتب باكســتاني شــاب، يعمل  محاسبا في مصرف، 
حققت روايتــه الأولى أصداء كبيرة، وجاءت بعائد مادي 
كبيــر، ذكر فيه أنه لن يترك وظيفتــه، ويتفرغ للكتابة، في 
بلد ربما يكرمك قراؤه مرة، ولا يكرمونك بعد ذلك. ولا أظن 

أننا أفضل حالا من باكستان، لنتبع طريقا آخر.
 أعتقــد أن المقاهــي، خاصــة فــي مصــر، مــن الأماكن 
التي تذيب الفــارق بين أجيال الكتابة  المختلفة بســهولة، 
وتضطر من أراد أن يتضخم بســبب العمر أو الشــهرة، أو 
النجاح، أن يفكر كثيرا قبل أن يســتخدم آليات النرجسية 
وتعابيرهــا. المقهــى يقدم الشــاي والقهــوة، والنرجيلة، 
ويقــدم الأجيال جيلا إثــر جيل، ولولا جبــروت المقهى لما 
تعرفت شــخصيا فــي بداية حياتي الكتابيــة، إلى أباطرة 

حكائين ما كان يمكن التواصل معهم أبدا.
التواصــل،  ورطــات  عــن  القــراء  أحــد  ســألني  لقــد 
والمناقشات والاســتماع إلى الرأي والرأي الآخر، خاصة 
في مواقع التواصــل الاجتماعي التي لا بد أن يتورط فيها 
الكاتب بصفحات ينشــر فيها ما يريد نشــره، تماشيا مع 

متطلبات هذا الزمان.
كانت إجابتي ألا ورطة هناك على الإطلاق، بل بالعكس 
فرصــا طيبة لأن يختفــي أي جفــاء بين الكاتــب وقرائه، 
والكاتــب وزملائــه، والكاتــب ومــن يقرأ لهم شــخصيا، 
ومهما يكن من ســلبيات فــي الأمر من حيــث أن ليس كل 
مــن يتواصلون مــع الكاتب، هم قــراء أو مهتمين بالثقافة 
والأدب، إلا أن الأمــر يســتحق تذوق الورطــة والتواصل 
متــى ما ســمح الوقت، وقــد ذكرت طرائــف عديدة مررت 
بها، منهــا ما كان محفزا للكتابة، ويســتحق أن أشــاركه 
من يتابعني وأتابعه. فقط تبقــى قمة الورطة، عدم العثور 
على وقت كاف لمطالعة المخطوطات الأدبية التي يرســلها 
الباحثون عن رأي آخر قبل النشــر، من الأجيال الجديدة، 
وكان يمكــن أن تقرأ كلها، لــو كان الكاتب، كاتبا فقط، أي 
موظفا عند الكتابة، يقرأها ويكتبها  ويسافر ويستقر بها، 

وتمنحه ما يسند الجيب.
نحن نحتاج إلى الكثير لتزدهر حياتنا الثقافية، نحتاج 
أن نســتوعب دروس بورخيس جيدا، وفي الوقت نفسه، 
أن يكــون ثمة احترام وتقديــر للمبدع، وهــو يتواصل مع 
أشــخاص لا يعرفهــم علــى الأرض، فقــد كان بورخيــس 
محبوبــا ومحترمــا، أينمــا حل، رغــم ذوبانه فــي الناس 
والكتــب، ومنحــه الآراء الإيجابية والســلبية فــي أعمال 

الآخرين، بلا تضخم أو استفزاز.

* كاتب سوداني

تناولت بالنقد الكثير من الأساطير المارونية والشيعية 

المؤرخ  اللبناني الياس قطّار: لانزال مغايرين للغرب رغم انفتاحنا
بيروت ـ »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

للتأريــخ حســناته علــى البشــرية، فهو الســبب في وصل 
الأجيــال بالعالــم المغــرق فــي القدم. كذلــك للتأريخ ســيئاته 
ختلق من قبل مؤرخين همهم التزوير لغايات سياســية  حــن يُ

وجغرافية واستيطانية كما هو حاصل في فلسطين.
نعيــش منذ مــا يقارب القــرن فــي منطقة تغلي وتســتولد 
رســم على خرائط كثر.  الحروب. المبشــرون بكيانات جديدة تُ
بــدأ هــذا التبشــير مع الحــرب الأهلية فــي لبنان، واشــتد مع 
احتلال العراق وتواصل أزماته وحروبه، وربما هو يبلغ أوجه 
مع الحرب القائمة في سوريا. الأســتاذ في الجامعة اللبنانية 
ورئيس قسم التاريخ سابقاً الياس قطّار الشغوف بالمادة التي 
تخصص فيها، والذي أنتج عشــرات الأبحاث والكتب رد على 

أسئلتنا في هذا المجال، وهنا نص الحوار: 

■ متى خرج التأريخ عن كونه مادة أو معلومة إشكالية بين 
تيارات وأفكار بشرية متنوعة؟

□ ليــس ممكناً الوصــول إلى إجماع فــي التاريخ. هو 
ليس مــادة علمية مثبتة، بل هو علــم يرتكز على معطيات  
مســتوحاة من مصادر، لكن لهــا قراءة. وكل إنســان له 
قراءته لتلك المصادر، تختلف القــراءات بتنوع الثقافات، 
الميول، والمصالح، ســواء كانت قوميــة، وطنية، محلية، 
إقليميــة، مناطقيــة، دينيــة، طائفية، أو حتــى مصلحة 
»ميغانومانيا« ما لدى شــخص ما، يرغب بسرد أسطوري 
لمعاناته من مشــكلة نفســية تنســحب علــى تحليله. في 
ثقافتنا القراءة والنشــر، وكذلك الاجتهــاد. وهذا الاخير 
ليس حقيقة بل تمرينا عقليا. الإشكالية ليست في التاريخ 
وحده، في الديانتين المســيحية والمســلمة، ليس من مبرر 
لكل تلك الفرق، بما أن النص واحــد في القرآن والإنجيل. 
ومع ذلك القراءات مختلفة لكل من السُنة والشيعة، ولهما 
فرقهما المختلفة. ولدى المسيحيين فرق كثيرة من يعقوبية، 
نســطورية، ملكية، ومن ثم البروتســتانت الذين توزعوا 
على أكثر من 300 فرقة. هذه الفرق تكونت حول نص ديني 
إلهي واحد، فكم بالحري أن لا يكون هذا التباين في الأمور 

الإنسانية؟
■ ألا يوظــف العامــل المــادي فــي رأيــك مع كتّــاب تاريخ 

لأهداف معينة؟
□ من يدفعــون للكتابة باتجاه معــن موجودون عبر 
التاريخ. المؤرخ الموجود ضمن أكثرية ما، سيســايرها في 
تأريخه، وقد يغالي في المســايرة بهدف الدفاع عن مصالح 
تلك الأكثرية. فــي المقابل ثمة مؤرخــون موضوعيون ولا 
مصلحة لهم بالمســايرة. كذلك فهمنا وقراءتنا للنص، وهو 
فهم شخصي مرتبط بثقافتنا وشــخصيتنا ونفسيتنا. لو 

شئنا الموضوعية فلن تكون كلية.
■ نجد في التأريخ من يناصر فئة ويناهض أخرى. هل هو 

تأثير السياسة والجغرافيا أم ماذا؟
□  للجغرافيــا أثرها فــي تكويننا الثقافــي، وتركيبنا 
الاجتماعي. المجتمع المتوســطي يختلف عن الأطلسي، عن 
البحــر الهادئ أو الصيني. وهذا ينســحب على عقلياتنا، 
تقييمنا وفهمنا للأمور. لنتنــاول فهمنا للعلاقة بين الرجل 
والمرأة، فهي ليســت بتأثير الدين فقط. للشــرقيين مفهوم 
يختلف عن الســائد في أوروبا. وهذا قائــم عبر الزمان. 
ثمة نصوص من الحروب الصليبية، تظهر كيف يســتهجن 
الشــرقيون علاقــة الرجل بالمــرأة في أوروبــا. ولا نزال  
مغايرين للغرب، رغم كل انفتاحنا. المجتمع يفرض نفســه 

على أي قراءة لأي حدث تاريخي.
■ من هو المخول كتابة هذا التاريخ أو ذاك؟ ومن يثبت دقة 

وموضوعية ما يُكتب؟
□  كثر يكتبــون التاريخ. كاتب التاريــخ يفرض عليه 
مســتوى عال من الثقافــة أولًا. ومن ثم مســتوى عالٍ من 
المنهجية. لكتابة التاريــخ معيار عالمي، وليس هناك معيار 
صيني، عربي، أمريكي أو أوروبي. بناء على المعيار الأوحد 
نقيس العمل التاريخي. يذكر أن هذا المعيار المنهجي يشمل 
المضمون، طريقة الكتابة واستعمال المصادر. تاريخ العالم 
أجمع فيه صراعات، وبعضهــا دموي. في المنهج الأوروبي 
ولدى وجود مــادة صراعية تُعرض الوقائــع كما هي ولا 
يتم تحميل المســؤولية لأحد. نحن الشرقيون نتعاطى مع 
المسائل الصراعية بشــكل مختلف. قد تكون هناك مبررات 
لصراع ما. ومع ذلك لا يحــق لنا تحميل هذا الفريق أو ذاك 
مســؤولية. من الصعب جداً أن نصــل لخلاصة تحدد من 
هو المســؤول. كل حدث صراعي يشــبه كرة الثلج. سواء 
كان ثورة شــعبية أو حرباً عالمية فالصــراع يبدأ صغيراً، 
ويتدحرج حيث تدخله الأسباب الاجتماعية، الاقتصادية، 
العقلية والنفســية. تتكتل جميعها وتنفجر. حينها يجرف 
الطوفان الجميع. كنموذج أذكــر الحرب الأهلية الأمريكية 
بين الجنوب والشــمال، لم  تُحمل المسؤولية لأحد. يسرد 
التاريخ الأســباب، الوقائع ويركز علــى النتائج المدمرة. 
ويبقى عرضاً محايداً. المــؤرخ يُدرك تماماً عدم قدرته على 

تحديد المسؤول.
■ إنطلاقاً من هذه المعادلة هل للبنانيين الوصول لتسوية 

بين الأفرقاء المختلفين وكتابة تاريخهم؟
□  لا شــك بذلك. وهناك محاولات، كنت عضواً في كافة 
اللجان التــي عملت لتوحيد منهج التاريخ. نحن مؤرخون 
متنوعــو الطوائف والمذاهــب الفكرية والسياســية، من 
الماركسية حتى أقصى اليمين. كافة اللجان التي تّم تشكيلها 
توصلت إلى نتائــج. إنما الراعي السياســي في لبنان لم 
يضع ما أقرّ على خط التفعيل. ثمــة خوف. الكل ينظر إلى 
مادة التاريخ كمادة متفجرة. ما العائق بقول الحقائق كما 
هي بخصوص الحرب الأهلية التي اشــتعلت سنة 1975، 
ومن دون تحميل المسؤولية لأحد. كمؤرخ أرى أن الأهم في 
كتابة الصراعات أن نُفهم الناس كلفتها. هي كلفة نفســية 

مدمرة، وكذلك اقتصادية واجتماعية. علّهم يرتدعون، أو 

يصبهم الوعي. هذا حلم ليس لنا بتره.
■ فــي مؤلفك »مؤرخون من لبنان« تناولت 18 مؤرخاً لفت 
انفتــاح أغلبهم علــى المدى عبر البحــر. ما هي مؤثــرات المدى 

الجغرافي في كتابة التاريخ؟ وما هي مميزاته؟
□  نشــرت دراســة في مجلــة »العلــوم الاجتماعية« 
تحت عنوان »لماذا يتقدم التاريــخ في الغرب ويتخلف في 
الشرق«. ما لاحظته في إشرافي على أطروحات الدكتوراه 
أن طلابي في لبنان أفقهم ضيــق. يعملون وفق توجيهي. 
بينما من أتموا دراســاتهم الجامعية والعليــا في الغرب، 
يتميزون بأفق أكثر رحابــة وبإنتاج أفضل. هو إنتاج أكثر 
عمقــاً وقيمة. إن اردت كتابة الشــعر يجب أن أقدم صورة 
أجمل من المعروف، لا أن أشبه المتنبي. فهو عظيم في زمانه. 
الانفتاح على الثقافة الشــعرية في العالم أنتج لنا شعراء 
أمثال ســعيد عقل، أنســي الحاج، شــعراء العراق ونزار 
قباني. برع هــؤلاء لخروجهم من التقليــد والانفتاح على 
العالــم. والأمر عينه في مادة التاريــخ، إن لم يكن المؤرخ 
منفتحاً على التيارات الثقافيــة العالمية في هذه المواضيع 

م وبالمعيار العالمي. كافة، فكيف له تقديم عمل قيِّ
■ هل لنا بتعريف مختصر عن مؤلفك الصادر بالفرنســية 

سنة 1993 بعنوان »الأرض المقدسة أو أرض الميعاد«؟
□  أحد الآباء الفرنسيسكان كان الطبيب الخاص للأمير 
فخر الدين وعلى مدى خمس ســنوات، ورافقه إلى مخبئه 
الســري في مغارة جزين. عندما وجد أن قضيته خاسرة، 
هرب مــن العثمانيين الذين طاردوا كل مــن له صلة بفخر 
الدين إلى فلســطين. عندما وصل هذا الطبيب إلى أوروبا 
نشر كتابه »الأرض المقدسة وأرض الميعاد«. هو مؤلف عن 

فلســطين وكذلك لبنان. يصف الجماعات الموجودة 
على هذه الأرض بعاداتها، تقاليدها، لباســها 

وغذائهــا. حكى عــن المكونــات الدينية من 
إسلامية ومسيحية وتقاليدها. يشكل الكتاب 
مصدراً، وهو الأول الذي يرشدنا إلى لباس 
تلك الحقبة. القســم الأول من هــذا الكتاب 
تاريخها  المقدســة،  للأراضي  وصفاً  يتضمن 
وجغرافيتها. هو كتاب على درجة من الأهمية 
في جانبه السوسيولوجي. نصه بالفرنسية 
ونشــرته  الحديثة،  إلــى  حولته  القديمــة، 

بالفرنسية. شــرحت كلماته ومعانيه، مع 
نقد تحليلــي، واصبح كتاباً بصفات 

اليوم.

■ نعــرف أن التاريخ يختلق لأهداف سياســية كما حصل 
في فلســطين. ثمة مؤرخون ومنهم يهــود يقولون بقرب زوال 
الدولة الصهيونية. فهل من قراءة موضوعية في هذا الاتجاه؟
□  جــاء اليهود جماعات إلى أرضنا المقدســة لتأويلهم 
بنهايــة العالم، فــي المرة الأولى ســنة 1840، وســكنوا 
نابلس. ومن ثمّ جاءتهم فرص على يد فرق بروتســتانية 
كان ينضوي لأحدها بلفور، الذي أعطى الوعد المشــؤوم. 
وهؤلاء كانوا يعتبرون ســنة 2000 نهايــة العالم، ولهذا 
ينبغي تجميع اليهود في فلســطين لتبشــيرهم بالمسيح. 
فقد ينتهــي العالم واليهــود غير مؤمنين بــه. تلك الفرق 
البروتســتانتية الموجودة في ألمانيا وإنكلترا تفكر باتجاه 
ديني، فيما اســتغل هيرتــزل والحركــة الصهيونية هذا 

الفرصة الذهبية.
■ في أي هدف اجتهدت لوضع جزء من الإنســيكلوبيديا 

المارونية؟
□  بعــد أن لاحظــت الغلــو والمبالغة لــدى الطوائف 
اللبنانية جميعها، قلت ينبغي ألا نستمر في هذه الأساطير. 
ففي كتابــي »لبنان في القرون الوســطى« تناولت بالنقد 
الكثير من الأســاطير المارونية والشــيعية. يجب أن تعود 
الجماعات المكونة للبنــان إلى حقيقتهــا التاريخية، وأن 
نخففهــا من كل مغالات وأســاطير. ووضعهــا في إطارها 
الجغرافي المركــب. فليس مــن جماعة في لبنــان يمكنها 

الانعزال والعيش منفردة. هذا حلم مستحيل. 
■ أليس هذا الغلو نتيجة القوة المستمدة من الطائفة وليس 

من المواطنة؟
□  لا أتهــم أحدا بوطنيته. في أحيــان لدى هؤلاء موقع 
في الطائفة يتركهم مســموعين أكثر من ســواهم. 
تتنوع تلــك المواقع بين سياســية، علمية أو 
غيــر ذلــك. ليس لنا فــي لبنــان أن نتابع 
الحياة وكأننا نعيش في جزيرة روبنسون 
التداخل  وأنتج  بالعادات.  نشترك  كروزو. 
بين الطوائف في لبنان بشــراً مختلفين عن 

إخوانهم في الدين في أي بلد عربي.

 رواية »سفر الحرير« لعمارة عمارة أو »كيف ينبت الدوار؟«

■ عمل روائي جديد يضاف إلى تجربة الكاتب التونسي 
عمــارة عمــارة يأتي هذه المــرة مــن دار زينب للنشــر، التي 
يشــرف عليها الشاعر مجدي بن عيســى. وسم هذا العمل 
بســفر الحرير وبغلاف مزج بين اللونين الأسود والأصفر، 
ويحمــل وجوها معصوبة العينين وامرأة منكســرة... ومن 
الطبيعــي أن يلقي بنــا الكاتب انطلاقا من هــذا الغلاف في 
منــاخ متوتــر ســيرافقنا في هــذه الرواية...ربمــا هو مناخ 
الدوار الذي وضعه في العنوان الثاني للرواية »كيف ينبت 
الدوار؟« إنهــا رواية قلق ودوار فعلا. قلــق ذاتي وجماعي 
يتجلى فــي أبرز المكونات وســنتوقف في هــذا النص عند 

الراوي والخال والكاتب فلكل منهم قلقه الخاص.

الراوي الديكتاتور 

يغلب على الســرد ضميــر المتكلم فالراوي مشــارك في 
الأحــداث وممســك بخيــوط اللعبــة الروائية، فهــو يتكلم 
انطلاقــا من زاويتــه الذاتية معتمدا أســلوب التداعي ونقل 
ما يدور في داخله، وهو ما جعله يهمش بقية الشــخصيات 
الســردية الأخرى التي لم تنــل اهتماما واســعا، بل كانت 
مجــرد شــخصيات عابــرة وذات وظيفــة تكميليــة تخــدم 

شخصية الراوي.
ويبــدو الراوي متمــردا وغاضبا ففاتحــة الرواية كانت 
فصلا بــدا فيه حاد الطباع ومتحديــا للجميع، »كل من أراد 
أن ينســحب من حياتي فلينســحب... وكل مــن يرغب في 

نســياني فخيرا يفعــل يكون قد خدمني بذلــك خدمة العمر 
فقط بهدوء إذا أجاب...« ص9 هذا الخطاب المتمرد والهائج 
استمر في الفصل الأول، من دون أن يلمح لمكونات سردية 
أخــرى كان صــورة داخلية للــراوي لم يحــرص فيها على 
إظهــار طهارته ونبلــه، بل كان يكرس القطيعــة مع الراهن، 
»أنــا المســتهتر أعــرف أننــي بــذيء وحزين ومــارق على 
حــدود اللياقة دون الآخرين، أولئــك المتحضرين المهندمين 
الحريصــن على انتقــاء العبــارات المنمقة... لكنني لســت 
قــذرا ولا لصــا ولا مرتزقــا أو قاطــع طريق فقــط....«. ما 
مــن شــك أن الحديث عن الــراوي في هذا المســتوى يتعلق 
بدوره الســردي، لكن الحديــث لن يكتمــل الا بتتبع صورة 

الشخصية التي جسدها وهي شخصية الخال...

الخال المتشظي

يتقمــص الــراوي شــخصية الخــال، وهي شــخصية 
متذمــرة تعيــش الفــراغ والضيــاع ولا تســتقر على حال 
وتمارس الهــروب من الواقع والراهن، وقد أخذ هذا الأمر 
أشــكالا عديدة مثل الهروب من الوعي باحتســاء الخمر، 
أو الهــروب مــن الإقامــة الدينيــة أو الهروب مــن الواقع 
المحلي بالهجرة إلى خــارج البلاد...وقد بدأ ظهور الراوي 
بشــخصية الخال في الفصل الثانــي متحدثا عن علاقته 
بابنة أخته تسنيم، ومرافقته لها لتعلم الموسيقى، ثم تطرق 
إلى بعض تجاربــه الحياتية التي امتزجت فيها الأســئلة 
والمحطــات وانتهت بقــرار الرحيل إلى الغــرب ومفاجآت 
لحظــة الرحيل التي تميزت بظهور إحــدى حبيباته برفقة 
زوجها... لقــد كانت نهايــة الرواية لحظة تطلــع إلى غد، 
ولكنهــا جســمت التشــتت الذي يعيشــه الخــال »تراوح 

أفــكاري المشــتتة في مســاحات هشــة أفكر في تســنيم 
وهي توصيني بالمحافظة على المفكرة وعلى نفسي، أفكر 
فــي ليلى وهــي تودعني بصمت عجيــب، أفكر في رحاب 

يد وهــي تغــص بكلمــات كثيرة  تر
البوح بهــا لكنها تخــاف ردة 
فعلي فتكتفــي بالدموع، أفكر 
دســت  وكيــف  لطيفــة  فــي 
في جيبــي عنوانهــا الوحيد 
ثــم غابت  الذي ســيتبعني، 
من جديد، أفكــر في المنديل 
قطعة الحرير التي تنام الان 

بعطرها في حقيبتي« 113

الكاتب المهموم 

المنــاخ  هــذا  وســط 
عمــارة  الكاتــب  يتخفــى 
عمارة ويحــاول أن يلهب 
الروايــة ببعــض همومه 
ومشــاغله، فهــو حينــا 
الوضــع  علــى  يعــرج 
علــى  وحينــا  العربــي 
المشــهد الثقافــي فــي 
ذلــك  وغيــر  البــاد 

الجديــرة  المســائل  مــن 
بالاهتمام، فها هو ينفذ إلــى الاحتفاليات العربية بالقضية 
موجوعــا وســاخرا »الجــدران اكتســت بالمعلقــات، صور 
ونصوص توثق لحقبة طويلة مــن الصراع الدامي والمرير، 

رايات فلسطين التي تدخل دائما في نفس تسنيم إحساسا 
عصيا على التفسير تكاد تكون في كل زاوية وركن... قالت 
ليلى إن كثيرا من الوجوه قد أمت اليوم هذا الفضاء على غير 
العادة، كثير منهم يتقن كيف يظهر خلقته أبان المناســبات 
فــي  وجــوده  ليســجل  الوطنيــة 
الذاكرة الجمعية بملاحظة مناضل 
دائم الحضور...«71 وها هو ينبش 
في واقع المشهد الثقافي، »اتصلت 
ليلى بعد أن عدت إلى البيت جلست 
طويلا إلى ســماعة الهاتف تحدثت 
بمرارة عــن المتطفلين على الثقافة عن 
الذين يســعون إلى غزو المؤسســات 
الثقافيــة والنقابية، كما وصفتهم...« 
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ســفر الحرير »كيف ينبــت الدوار«: 
عمل روائي حــاول صاحبه أن يخترق 
زوايا صمــت عديــدة وأن يعبر عن قلق 
كبيــر متجها نحــو التحرر مــن الرواية 
الكلاســيكية حامــا للكثير مــن الهموم 
الاجتماعية والسياســية، وهي سمة من 
سمات كتابات عمارة عمارة التي يحاول 
فيهــا الاشــتباك مــع الواقــع والاحتجاج 

عليه.....

- رواية »ســفر الحرير« عمــارة عمارة ـ 
دار زينب للنشر  تونس

*  كاتب وناقد تونسي

رياض خليف*

قراءة في »الخيال وشعريات المتخيل« للمغربي محمد الديهاجي

القوة التخييلية وصورة الشعر... علاقة انتماء وانجاز 

■   صدر العــدد الجديد من »المجلة العربية« هذا الشــهر 
مرفقا بكتاب تحت عنوان »الخيال وشعريات المتخيل« تأليف 

محمد الديهاجي.
جاء الكتاب فــي 107 صفحة من الحجم المتوســط، وفي 
طبعــة أنيقة جميلة، ويتنــاول موضوعا لــه علاقة وطيدة 
بعنصــر ملازم للإبــداع والشــعر بصفة خاصــة، ويتعلق 
بالخيال والتخيل في المنجز الشــعري. وفــي الكتاب مقدمة 
وفصــان، الأول بعنوان »في الخيال الشــعري« تناول فيه 
الخيال من المنظور الفلســفي، والخطــاب الصوفي والخيال 
الخلاق، والتخييل فــي الدرس البلاغــي والنقدي العربي 
القــديم، والخيال عند الرومانســيين، وشــعريات المتخيل 

والامتدادات الظاهراتية في الفلسفة المعاصرة .
أمــا القســم الثانــي فتعلــق بـ«الشــعرية العربية بين 
الصــورة والخيال وتناول فيــه قضايا محــددة في مفهوم 
الصورة الشعرية، والعلاقة بين الصورة الشعرية والخيال، 
والصــورة الشــعرية بين القــديم والحديــث، ونظرات في 

المتخيل الشعري المغربي المعاصر.
الكتاب غني ومركز يجول بالقارئ في قضايا ومفاهيم لها 
صلة بالمنجز الشــعري في علاقته بالخيال في ظل الفلســفة 
والدين والتصوف.. ويعتبر الكاتب أن أرســطو أول من أعاد 
الاعتبار للشــاعر والمخيلــة عبر تصوراته للمحــاكاة.. كما 
أنه الذي اعترف لصاحب الملكــة المتخيلة، بالقدر اللائق به، 
فالخيال ملكة تســتطيع الجمع بين الصور، وربط بين الخيال 
والوهم، إذ الشــاعر حســب اعتقاده حين يحلق في عوالم 
الغرابة والمضايق المبهمة إنما يخــرج من دائرة المحاكي إلى 
دائرة المغلط والُموهم، وبهــذا يلمح إلى قياس منزلة المتخيل 

بدرجة الصدق والكذب ..« والحاصل أن المنظور الأرســطي 
للتخييــل لا يمكن الوقوف عنــده إلا بالنظر إليــه على أنه 
نابع من تصور أرســطو للفن في إطار ما يطلق عليه نظرية 
المحاكاة، ومن ثم فإن الطابــع التجريدي الذي صبغ المفهوم 
راجع بالأســاس إلى التكثيف النظــري للفعالية الإبداعية 
وإرجاعها إلى مبدأ مركزي في الخطاب الأرسطي هو المحاكاة 

التي فسرت الإبداع على مستويي الإنتاج والتقبل« ص 15. 
أما موقف الفلاســفة العرب والمســلمين مــن الخيال فقد 
خلص الكاتب إلى أن القوة التخييلية هي دون مستوى العقل 
الصارم ونســقيته المنضبطة، في محاولة استكشاف حقيقة 
هذا الوجــود ودوائرها، وهذه النظــرة الضيقة والمتحفظة 
تجاه التخييل والشعر من شأنها أن تنتزع منه دوره المعرفي 

لتحصره في إثارة الانفعال في النفوس فحسب.
وعن الخطاب الصوفي والخيال الخلاق يرى الكاتب أنه 
»في مقابل النزوع العقلاني الصرف للفلســفة الإســامية، 
نجد من الصوفيين، من حاول سبر أغوار الذات بغية القبض 
على بعض دوائر حقيقة هذا الوجــود، التي لا يمكن للعقل 
وحده أن يقبض عليها بصفة شمولية. »إن المتصوفة العرب 
يؤكــدون على أن المطلق مفتــوح، إذ الممكنات لا تتناهى في 
نظر ابن عربي والأخيلة والفنــون تكميل ينقص الوجود« 
ص 19. وبلاغــة الخيال الخــاق الصوفي ليســت بلاغة 
وجودية عضوية وجسدية حيوية تنتقل بنا »من الوضوح 
إلى قانون التحول والاندماج بــن عناصر الوجود الذاتي 
والموضوعــي العيني والمتعالــي إلى حــال الترميز الكلي 

الشامل...« ص23.
وبصدد التخييل عند البلاغيــن والنقاد العرب القدامى، 
ركز الكاتب على كل مــن الجرجاني الذي يبدو أنه يتردد في 
اتخاذ موقف صريــح بخصوص عملية التخييــل لانتمائه 
المذهبي والعقدي، وحازم القرطاجنــي الذي يعتبر أول من 
أدخل نظريات أرســطو وتعرض لتطبيقها في كتب العربية 

الخالصة. ومع الرومانســيين ســيصير الخيال متمردا على 
ديكتاتورية العقل ليتحول بذلك الــى مقاربة جمالية تقاس 
بعمليــة إدراك الحقائق الغائرة في هيولــى الوجود، وهي 
بذلك تتقاطع بشــكل كبير مع الخطاب الصوفــي ومقاربته 

للإبداع والمعرفة بشكل عام.
وفي الفصل ذاته تناول الكاتب، بتحليل رصين الخيال من 
المنظور الفينولوجي والخيال واستراتيجة القصد )هرسل(، 
والامتداد الظاهراتي والخيال )سارتر(، والخيال والتأويلية 
)ريكور(...لينتقــل بنا إلى الفصل الثانــي، حيث أفرد بحثه 
للشعرية العربية بين الصورة والخيال، وهنا تناول الكاتب 
مفهوم الصورة الشعرية وطبيعتها ومكوناتها، فهي »التحقق 
الشعري الســاحر في فضاء الخيال الرحب من خلال تحريك 
وتشــغيل آليات البناء في الذهن والنفــس معا عند المبدع، 
قصد إنجاز صورة شــعرية تدهش المتلقي وتؤثر فيه«، وهي 
»عمــل ذهني يتجاوز حضورها وموضوعهــا، كما هو الحال 

بالنسبة لصورة اللفظة«.
 وانطلاقــا من ذلــك فالصورة الشــعرية هــي محاولة 
تكثيف وجداني للتجربــة الوجودية بلغة إيحائية تحقيقا 
للفعل والقول الشعريين، ولذا فالصورة عمل ذهني خالص 
ينقل عقدة معينة من التجربــة الوجودية في لحظة رمزية 
محضة، مما يجعل الصورة الشــعرية تعبيــرا عن تركيبة 
نفسية نابعة من تفاعل الذات مع التجارب الإنسانية توخيا 
لإعادة بناء ســيكولوجية الذات الشــاعرة. وبذلك تؤدي 
الصورة الشــعرية وظيفتين: الأولى تؤديها على المستوى 
النفســي والثانية على المستوى الدلالي عبر تفجيرها لعدد 

من الدلالات المختلفة.
وفي المحور ذاته تنــاول الكاتب طبيعــة علاقة الصورة 
بالخيال، وأشــار إلــى أن العلاقــة بينهما علاقــة الانتماء 
والتحقــق والإنجاز، ليصبــح بذلك الخيال عالــم الصورة 
المبتكرة، والخيال الشــعري، حينما يبدع الصورة الشعرية 

ويخترعهــا، إنما هو فــي هذه الحالــة ينتقل مــن التخيل 
الاســترجاعي الذي ينبني على تذكر الصــورة الماضية، إلى 
التخيل الإبداعي أو الاختراعي الذي يؤســس صورا شعرية 
جديدة لتجاوز كل ما هــو معطى ونمطي إلى كل ما هو جديد 

ومتفرد« ص 70 . 
وقــد اســتتبع الكاتب ذلــك بالحديث عــن الصورة بين 
القديم والحديث ليفصــل في موقف البلاغيــن القدماء من 
التشبيه والاســتعارة والمجاز ليختم كتابه الشيق بالحديث 
عن المتخيل الشــعري المغربــي المعاصر، مــن حيث موقعه 
بين الحداثــة والمعاصرة، وفي علاقتــه بالوجودية والوعي 
نصوص  على  مشتغلا  والديالوغية  والاســتعارة  المأساوي 
حدد عبرها مرجعيات تتحكم في اســتعارات مختلفة ومنها 
والزمنية،  والتاريخيــة  والطبيعيــة  الانفعالية  المرجعيــة 
لينتهي به التحليل إلى أن الصورة الشعرية في المتن الشعري 
المغربي المعاصر اســتلهمت عناصرها من روح العصر الذي 
تنتمي إليه، في تفاعل مع باقي العناصر الأخرى داخل النص 
المجازي استجابة وإدراكا للأســئلة الشعرية الجديدة التي 

طرحت نفسها بإلحاح شديد.
بعد تحليلات الباحث »هل اســتطاعت البويطيقا العربية 
الانعتاق والتحــرر فعلا، خصوصا بعد الهــزات الإمبريقية 
التي فجرت جل إمكانات التخييل مع فلســفات الحداثة وما 
بعد الحداثة؟«، ســؤال ختم به الكاتب كتابه الذي يستحق 
أكثــر من قــراءة لغناه المضمونــي المقدم بتصميــم محكم، 

وأسلوب سلس جميل.
 

ـ »الخيــال وشــعريات المتخيــل« تأليف د.محمــد الديهاجي 
. كتاب مرفــق* بـ»المجلة العربيــة« العدد 465 شــوال 1436 هـ ـ 
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ثقـافـة

بروين حبيب *

متسلّطون إلّا...!
■ لا نفهم شــيئا في علاقة غير متكافئة بين زوج وزوجته حين يدّعي 
الزوج أن زوجته »متســلّطة«، فيما حســب معرفتنا بها ليســت أكثر من 

سيدة ممسوحة الشخصية، ضعيفة، ولا سند لها. 
فــي الغالب نميــل للتعاطف مع الزّوجــة، لأنها ببكائياتها وبؤســها 
وشــكاواها وتاريخهــا الذي قد يزيد مــن تأثرنا بما ترويــه، نعتقد أنها 
مظلومة وأن الزّوج كذّاب. لكن هل فكّرنا للحظة أن كلام الزوج قد يكون 

صحيحا؟ 
نعــم، لدينا حالــة عجيبة نعاني منهــا وهي أننا نملك أفــرادا كثيرين 
متســلطين وضعفاء جدا فــي الوقت نفســه. تماما كهــذه الزوجة التي 
تنغّص حياة الزوج بشــخصيتها المزدوجة، التــي تجعله ظالما في أعين 
الناس، مع أنّه يعاني، وتجعل من نفســها  الضحية في أعينهم، مع أنّها 
متســلّطة فعلا. هل هذا يعني أننا لا نعرف معنى كلمة متسلط؟ أم أنّنا لا 
ط وأنواعه، وكيف يمكن لشخص ضعيف أن يفرض  نعرف حقيقة التسلُّ
سلطته على شخص أقوى منه؟ الولد الذي يجعل أمّه تنتّف شعرها لأنه 
لا يســمع كلامهــا، لا يعني أنّه غبــي أو لا يفهم، إنّه يفرض ســلطته على 
أمّه التي قد تستعمل العنف لفرض سلطتها عليه وتفشل. صديقك الذي 
تقتــرح عليه مشــروعا لعطلتكما معا، والذي يقترح أشــياء بديلة لا تمت 
لشــخصيتك بصلة ويشــرح وجهة نظــره على أنّها الصــح، إنّما يفرض 
ســلطته عليك، فالمتســلّط ليس دائما ذلك الشــخص الذي يرفع صوته، 

ح بعصاه مهددا، ويستعمل خطابا عنيفا ضدك.  ويلوِّ
المتســلّط قد يكون شــخصا من أضعف خلق الله، ولكنّه يفسد حياة 
كل مــن حوله بطريقته في التّعامل معهم. تلك الزّوجة التي تحدثنا عنها 
فــي بداية المقال، ســيدة ضعيفة في مفهوم الجميــع، ولكنّها مع زوجها 
شــخص آخر. يطلب منها أن يزوروا أمّه، فتجيب بطريقة لطيفة وصوت 
شــبه غير مســموع: »واللــه أمك مــا بتحبنــا« أو »الأولاد مــا يحبون أن 
يروحــوا« أو أي إجابة أخــرى فيها رفض وجواب نهائــي لا يوحي بأن 
الموضــوع قابل للمناقشــة. قد يقول البعــض أن الموضــوع تافه وقابل 

للمناقشة. طيب تابعوا معي حين يتم ذلك:
الزوج: ليش أمي ما تحب الأولاد؟

الزوجة: والله اســألها، ترى الأولاد متضايقين منها، هي تحب أولاد 
أخوك.

الــزوج: لا.. لا أنــت غلطانة، أمي تحــب كل أولادنا هــي دعتنا للغداء 
عندها.

الزوجــة: طبعــا، تدعينا وتبــوس أولاد أخوك وتدللهــم وتحضنهم، 
وأولادنــا تراقبهــم، كيــف ما يتحركــون تصــرخ: انتبه يا خالد تكســر 
المزهريــة، يــا دانــا لا تمضغــي الأكل مثــل الحيوانــات، يا حســن اعط 
الكــرة لابن عمك هو أصغــر منك... صراحة الأولاد مــو ناقصهم قوانين 

وملاحظات.
في كل حديثها لا نجد جملة واحدة تقول فيها : »لا لن أذهب« ولكنها 
أغلقت كل أبواب الحوار ومصرّة على أن الذهاب لزيارة حماتها معضلة. 
ط هو ربما الأعنف، لأنه يختفي خلف أقنعة ضعف.  هذا النوع من التســلُّ
ط يلعب علــى الحبل العاطفي، لــه تأثيراتــه التّدميرية  وهــو أيضا تســلٌّ

أحيانا، تصل حدّ الفتك بالطّرف الذي تعرض للهيمنة.
هل نحن متسلّطون حسب هذا المفهوم؟

فــي الغالب نحــن كذلك، لقــد قال السوســيولوجي إيميــل دوركايم 
»الفرد صناعة المجتمع« ونحن في الغالب أبناء مجتمع متسلّط. صحيح 
أن مجتمعاتنــا فقيــرة عمومــا وبائســة ومهضومــة الحقــوق وتعيش 
طة لديها قوانينهــا، وأعرافها  على الهامــش، ولكنّهــا مجتمعات متســلِّ
وعقوباتها المرعبة، والشــاطر ابن الشــاطر من تسَوّل له نفسه أن يكسر 
تلك القوانين والأعراف. إذ تبلغ بمجتمعاتنا الجرأة على أن تضع نفسها 
عية أن الله هو من يريد ذلك،  محلّ الله، وتملي على الفرد ما يجب فعله مُدَّ
بل تتمادى في إنزال أقســى عقوبة به ملفّقــة ذلك لله. الفرد الذي يغيب 
صوته وســط جماعة لا تعرف لغة الحوار، فرد يُدَرّب على ســلْك الدّرب 

ط طريقة لفعل أي شيء. نفسها. واتخاذ العنف والتسلُّ
هــل نعلّم أبناءنا لغة الحوار أم لا؟ بالطبــع لا، فمن قواعد تربيتنا أننا 
نعلمهــم أن رب البيــت هــو الأب، وأن الأســرة يجب أن يكــون لديها ربٌّ 
واحــد. إلغاء دور الأم هنا لــه تبعاته الخطيرة، لأن غيــاب الأب لظروف 

معينة يعني تمرّد الأبناء على والدتهم. 
الشراكة في اتخاذ القرارات بين الأم والأب هي أول درس للأولاد عن 
الحوار، شــرط ألا يكون حوارا للطرشــان كالذي عرضته سابقا لزوجة 
متســلّطة تتخفى في ثوب امرأة ضعيفة. لغة الحوار لا تعني من سيغلب 
في الأخيــر، ولكنّها تعني كيف يمكن اتخاذ قرار يفيد جميع الأطراف. لا 
جحيم في هذه الحياة أكثر من الحياة مع شخص متسلّط، لا يقبل سوى 
ا أن يصغي للآخر. أكثر من  أن تكون كلمته الأخيرة. ويرفــض رفضا باتًّ
ذلك يجتاحك الشــخص المتســلّط شيئا فشــيئا، فتحاول في البداية أن 
ترضيه عسى أن يسكت، أو يتنازل، ولكن الذي يحدث أنّه لا يتوقف عند 
حدّه، فكلما وافقت على إرضائه تمادى وبدأ بتحويلك إلى  كائن يشــعر 
طه، لأنه يخدعك بطريقة  بالنقص حيال نفســه. تتقلّص كلما زاد من تسلٌّ
ذكية ليجعلك تشــك في قدراتك، فكل شــيء تقوم به يبدو له غير متقن، 

ما يجعلك تشعر بالفشل، وهذا بالضبط ما يحوّل حياتك إلى  جحيم. 
ا. والمصيبة  وشــخص كهذا في حياتك قد يحطمك إن لم تضــع له حدًّ
حين يكون هذا الشــخص في حياتنــا الأب أو الأم أو الأخ الأكبر. وأعتقد 

أن هذه مصيبة مجتمعنا كله. 
هل يمكن أن يدرك المتسلّط أنه يفقدك أعصابك وثقتك بنفسك؟

بالطبع لا، لأنه في اعتقــاده أنّه يرى الأمور أفضل منك، وهو موجود 
فــي حياتك لتوجيهك لتحقــق النجاح الذي يريد. وحــن تنعكس الأمور 
وتنكســر العلاقة التــي بينكمــا فإنّه يصــب اتهاماته ضدك ثــم يتهمك 

بصراحة جارحة أنك شخص عديم الفائدة.
قبل بلــوغ هذه المرحلة يمكن إنقاذ نفســك، ومن الســهل، يقول أحد 
الخبــراء النفســيين، أن يصورك أحد مع شــريكك المتســلّط على شــكل 
فيديــو، ثم تعرض الفيديوعلى هذا الشــريك ليرى نفســه. هذه الطريقة 
تعتبر الأكثر تأثيرا ونفعا، تليها المقاطعة لفترة قصيرة لســببين، أولهما 
أن ترتاح من تســلط الآخر عليــك، وثانيا لتفهمه عن بعــد أنك تعبت من 
تصرفــه الأرعن نحــوك. إذ يبدو أن المقاطعة أيضا لهــا تأثيرات إيجابية 
لردع المتســلّط، والتقليل مــن تدخلاته في حياتك وصــب الأوامر عليك 
صبــا. ولأن الموضــوع عميــق ولا يمكن تناوله بشــكل ســطحي، أكتفي 
بعرض أهم سبب من الأسباب التي تجعل الشخص متسلّطا، وهوعدم 
الثقــة بالنّفــس، إضافة إلى فقــدان الكاريزما.. لهذا علــى الواقع تحت 
ســلطة أحد هؤلاء أن ينظر إليه على أنّه إنسان أضعف منه، ولا يستحق 

العناء لإرضائه. 
أما الشــيء الأهمّ في عالم الثقافة والأدب والإعلام والفن في بلداننا 
طين كارثتنا العظمى. مع أن المتســلط  ليس أكثر  المباركة، فهو أن المتســلّ
من شــخص يرتعب خوفا من أن يمســحه أحدهم بإبداعــه، فيعمل على 
محاربتهم بطرق مشبوهة بعيدة عن أخلاقيات المهنة. هذا المرض متفشٍّ 
بكثرة في عالمنا العربي، لأن أغلب المناصب اســتولى عليها »متسلقون« 
فباتت الثقافة في حضيض المشــهد الثقافي، وبــات »المثقف الحقيقي« 
في مســتنقع ذلك المشــهد، وباتت الواجهة لأشــخاص يحملون سوطا 

بدل القلم ويجلدون أغلب من يحيطون بهم.
وللحديث بقية أن شاء الله...

* شاعرة وإعلامية من البحرين

عشر جوائز غويا للفيلم الإسباني »المستنقع«

كيف يمكن لمجرم أن يلاحق مجرماً باسم العدالة؟

»بلاغة القص في القرآن الكريم وآفاق التلقي« لسعاد الناصر

امتزاج البناء الفني مع مقاصد الرؤية الموضوعية

ربعي المدهون يقبض على المأساة الفلسطينية... الإقامة في اللاإقامة

باريس ـ »القدس العربي«

 من سليم البيك:

يبــدأ الفيلــم بلقطــات مقطعيّــة، تبدو الســهول 
والحقول بألوانها المتباينة وأجســامها الدّقيقة كصور 
مجهريّة. تتحرّك بعض المياه، ثمّ نقاط صغيرة تتّضح 
لتبدو ســيّارات، ندرك أنّ التصوير من السّماء، ننتقل 
من صــورة لأخرى تُدخلنا في طبيعــة ملوّنة وزاهية، 
ســنخرج منها لندخل، بلقطــات أرضيّــة، إلى فندق 
رخيص ووسخ ســيمكث فيه لأيّام مُحقّقان، وتحديداً 

إلى جرائم بشعة أتيا للتحقيق فيها.
اللّقطــات المقطعيّة تلك، ومجمل التصوير في الفيلم 
حيث تّمــت مُلاءمة الألوان مع الفترة الزّمنية لأحداثه، 
منحت السينماتوغرافر الإسباني ألكس كاتالان جائزة 
في مهرجان غويــا، والفيلم ذاته نال أهــمّ جوائز هذا 
المهرجان السينمائي الأول في إسبانيا، منها أفضل فيلم 
وأفضل إخراج وأفضل نص، لتصل مجمل جوائز غويا 

التي نالها إلى عشر.
يحكي فيلــم »المســتنقع« )أو بعنوانه الإســباني 
»الجزيرة الصغــرى La isla mínima«( عن عمليّة 
تحقيق في جريمة في مكان ناء في الجنوب الإسباني، 

وهو بذلك فيلم »نْوار« بنسخة إسبانيّة حديثة، 
وإن حكت عن الســنين القليلة التــي تلت حكم 
الديكتاتور فرانكو، في 1980. فهو تكييف حديث 
لفيلم »النْوار« مع إســقاطات سياســيّة. يقوم 
الفيلم على عمليّات التحقيق من أوّله إلى آخره، 
فلا جرائم تُرتكب خلاله، ولا قتل إلا في المشاهد 

الأخيرة منه حيث تُفكّ حبكته.
رودريغز  ألبيرتــو  إخــراج  مــن  الفيلــم 
وبطولة راؤول أريفالو بدور بيدرو، وخافيير 
غوتيريز بدور خوان. هنالك فصل واضح بين 
الشّخصيّتين لغاية ستتبيّن في نهاية الفيلم، 
بيدرو محقّق شــاب وهادئ ومُسالم وعائلي 
وصادق ويساري مناوئ لنظام حكم فرانكو. 
خوان أكبر سنا، عنيف وفاسد ويمضي ليالي 
مع بائعات هوى وموالٍ لنظام فرانكو، وله 
تاريخ أســود في عمله ضمن جهاز الشرطة 
خلال الحكم الديكتاتوري. يضطر المحقّقان 
للتعاون في ما بينهما للكشــف عن مرتكب 
الجريمــة، وهي هنــا خطف لشــقيقتيْن 
وتعذيبهما بشكل سادي واغتصابهما قبل 
النهر.  في  ورميهما  تشــويههما  ثمّ  قتلهما 
القرية صغيــرة ومحافظة ومــا يحاوله 
والد الشــقيقتين هو لملمة الموضوع كون 
الجريمة مرتبطة بممارسات جنسيّة لهما 
مع مرتكب الجريمــة، وقد تم تصويرهما 
في أوضــاع مخلّــة وتّم تهديدهما بها. 

خــال الفيلم تتعــرض زميلة لهما في المدرســة 
لتهديدات مماثلة. يحقّقان معها ومع آخرين ويحاولان 
تجميع وربط ما يتوصّلان إليه وتوزيع شكوكهما حتى 

الَمشاهد الأخيرة من الفيلم.
الحوار ليس أساســياً هنا، والحبكــة كان يمكن أن 

ن  تكــو
أكثر إحكامــاً. في فيلم تحقيقات 

كهذا قد لا تكــون الحوارات بحدّ ذاتها أساســيّة، إنّما 
الحبكة والإقناع بها، الإقناع بالعُقد التي على المحقّقيْن 
حلّهــا وربطها ليصــان إلى المجرم، هي أساســية في 

تطوّر أحــداث فيلم »النْوار«، لكــن، وإن كنّا 
أمام فيلم تحقيقات أساســه الحبكة الجيّدة، 
ففي هذا الفيلم تحديداً، لــم تكن قدرة المجرم 
على الفلتان أو المحقّقيْن على إمســاكه، لم تكن 
الغاية الأساســيّة من الفيلم، وإن كانت الخطّ 

العام لتطوّره.
الفكــرة الأساســيّة للفيلم كانــت الثنائية، 
المناهض  واليميني،  اليساري  المحققيْن،  تجاور 
للفاشــية والمؤيد لها، المعتــرض على التحقيق 
الجديد  والكهل،  الشاب  لها،  والممارس  بالضرب 
أمس  والديمقراطية،  الديكتاتوريــة  والقــديم، 
وغــداً، من يتّصل بزوجتــه الحامل ومن يلاحق 
بائعات الهوى. تتكاثر هذه الثنائيات حتى نصل 
إلى مشــهد يُثبت مصوّر صحافي لبيدرو، المحقق 
اليســاري، بالصــور أن زميله خوان قد شــارك 
فــي عمليات قتل في الشــارع وتعذيــب في أقبية 
التحقيق لمعارضين لحكم فرانكو، لم يكن يعرف أو 

يصدّق بيدرو ذلك حتى شاهده في الصور.
خــال التحقيق فــي الجريمة اســتخدم خوان 
العنف مع أكثر من شــخص، وحــاول بيدرو منعه. 
هو الأســلوب الذي يعرفه إخوان، كمحقق وشــرطي 
قديم في نظام حكم فرانكو وهو الأسلوب الذي يرفضه 
بيدرو. في المشــاهد النهائية للفيلــم نفهم من نظرات 

بيدرو إلى خوان وصمته، بعدما شاهد الصور القديمة 
له، مــدى الخيبة الــذي جعلته يزامله فــي التحقيق 

بجريمة بشعة كهذه.
خوان صاحب تاريخ أســود فــي التعذيب والقتل 
الجماعــي، يحقّق في جريمــة تعذيب وقتــل فرديّة، 
يحقّــق بالعنف مــردّداً أنّ المجرّم عــذّب الفتيات قبل 
ق معــه، يكرّر ذلك في  قتلهن، محاولًا اســتنطاق الُمحقَّ
أكثر من مكان، مســتفظعاً ممارسة التعذيب والقتل من 
قبل المجرم. في النهاية سنعرف أنّه هو وضمن أسلوب 
ممنهج وضمن سلطة فاشيّة كان للأمن والشرطة فيها 
حكم مطلق تجاه النّاس، أنّه مــارس تعذيباً وقتلًا بما 
لا يُمكن مقارنته، مــن حيث عدد الضحايا، مع الجريمة 

التي أتى ليحقّق فيها.
أحدهما  المحقّقان،  يجسّدهما  لنقيضين  تجاور  لدينا 
يمثّــل الحياة الســابقة في إســبانيا والآخــر الحياة 
اللاحقة. ولدينا تجاور لتماثلين، جريمة بحجم القرية 
الصغيرة وجريمة بحجم البلد الكبير. بأخذ ذلك بعين 
الاعتبار يمكــن القــول إنّ الفيلم قد تقصّــد ألا تكون 
عمليات التحقيــق ذاتها، بعقدها، طاغية لأنّنا لســنا 
أمام فيلم »نْوار« كلاســيكي يُؤسّس على حبكته، ولأنّ 
الفيلم أوصل رســالته التّي حضّر لها على طول الفيلم، 
ونفهمها فــي اللقطات الأخيرة: كيــف يمكن لمجرم أن 

يلاحق مجرماً باسم العدالة؟

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

ضمــن منشــورات »كتــاب الأمّة« في قطــر، صدر 
للباحثة والأديبة المغربية سعاد الناصر كتاب بعنوان 
»بلاغة القص في القرآن الكريم وآفــاق التلقي« )143 

صفحة من القطع المتوسط(.
يضم الكتاب فصلين، الأول بعنوان »المادة القصصية 
ومقاصد تلقيها«، ويحلل المــادة القصصية في القرآن 
الكــريم ومقاصد التلقي«، فيما يتنــاول الفصل الثاني 
بلاغة القص وجمالية تلقيه، حيث يســتقرئ جمالية 
والتشخيص  التصوير  وجمالية  والتناسب  الانسجام 

وجمالية الإيجاز والحذف.
ويرصد الكتاب بلاغة القص في القرآن الكريم وآفاق 
التلقي، من خلال نصوص القصص القرآني الذي يمثل 
ثلث القرآن، بأدوات لغويــة وبلاغية ونصية، تحاول 
الإشارة إلى مكامن الجمال في بلاغته ورونق أسلوبه 

ووحدة بيانه وتكامل خطابه.
ومن بين النتائج المســتخلصة من هذه الدراسة أن 
جمالية التلقي تتشــكل من خلال امتزاج البناء الفني 
ومقاصد الرؤيــة الموضوعية الدعويــة، وتعتمد على 
تقنيــات بالغة الإعجــاز والروعة، وأن واســتحضار 
المدخل البلاغي في الفهم والاســتنباط والتأمل يكشف 
عن ثورة متجــددة من المعانــي والــدلالات والبيان 

المعجز.

كمــا تبرز الدراســة شســاعة التنوع في أســلوب 
الخطاب وبلاغة القص، باعتبار أن القصص القرآني لا 
يجري على نمط واحد، وإنما بحسب السياق وما يلائم 

مقتضى الدلالات وطبيعة الخطاب.
وتتوقف الدراســة، أيضا، عند تأكيد النص القرآني 
علــى اعتبــار الوظيفة الرســالية للرســل والأنبياء 
واحدة، وقضيتهم قضية واحدة، هي توحيد العبودية 

لله، وأنها منتقاة من ربّ العزة، للتفاعل معها.
وتبين مؤلفــة الكتاب أنــه رغم انتهاء الســرد في 
القصــة القرآنية، فــإن ظلالها لا تنتهي، بل تســتكمل 
رحلة بيانها فــي بناء آفاق وفضاءات مرتبطة مع باقي 
تحث  والشمولية،  الوحدة  لتحقيق  القرآني،  القصص 
المتلقي على المزيد من التأمــل والتدبر، وإنزال دلالاتها 
ومعانيها على أرض الواقع، من أجل ترشــيد المسيرة 

وتصحيح السلوك وإعادة صياغة نفسه على هديها.
تقول ســعاد الناصر في مقدمة كتابها: »نزل القرآن 
الكريم بلغة عربية، تجمع بين اعتبارها وسيلة إبلاغية، 
وكونها وســيلة معرفية جمالية نزلت بلســان عربي 
مبين. والإبانة هنا، تؤكد إعجاز القرآن الكريم من خلال 
علاقة اللغــة ببعديها الإبلاغي والجمالي. وقد ســعى 
القرآن الكريم في تقديم جزء كبير من خطابه من خلال 
مادة قصصية، ســادت في جل الســور، بشكل يجعل 
المتأمل يكتشــف أن خطــاب القص فيــه، ليس مجرد 
إخبار عن أحــداث ماضية من أجــل العظة والاعتبار، 
وإنمــا أيضا هو تأســيس لســياق جمالــي وثقافي، 
يرســخ حقيقة التوحيد، وينسج خصوصيات جمالية 

ومعرفية، مغايرة لســياق الشــرك وآفاته، ولمرجعية 
الشعر وسطوته«.

وتضيــف الكاتبــة: »من هنــا، كان الاقتــراب من 
اســتجلاء بعــض ملامح جماليــة القص فــي القرآن 

الكريم يعدّ مطلبا ملحا يســعف في محاولة ملامسة ما 
تحمله بعض ســماته من العطاءات الربانية المخاطِبة 
لمقام الملتقي في مختلف ما تبســطه المــادة القصصية 
وتنوعها، المبثوثة على طول القرآن الكريم، واستنباط 
دلالاتها وفهمها، والارتقاء فــي معارجها، من أجل فهم 
الفهــم والتدبر، وإنــزال مقاصدهــا وجمالياتها على 
واقعنــا المعيش، للمســاهمة في إعادة تشــكيل عقل 

ووجدان الإنسان، وتطبيق العمل بمقتضاها«.
وتحدد المؤلفة هدفها من هذه المقاربة في »الاستناد 
إلى التفاعل المستمر مع القرآن الكريم، ومحاولة خوض 
غمار مســالكه وحدائقه، والإنصات إلى نبض معانيه 
ورهيف جمالياته بعُـــدّة البلاغة، وقدح زناد الأسئلة 
من  التفسير،  مصادر  واســتصحاب  والمعرفية،  الفنية 
قرآن وسنة نبوية وبعض التفاسير المعتبرة. وقبل هذا 
وذاك، استحضار التأمل والذوق السليم، كي لا يضيع 
الهدف الأســمى من أي قراءة أو فهــم، ألا وهو تعبيد 

الحياة لله رب العالمين«.
يذكر أن سعاد الناصر تعمل أستاذة للتعليم العالي 
في كلية الآداب في مدينة تطــوان في المغرب، وترأس 
تحرير جريــدة »ملامح ثقافية«، وصدرت لها عدة كتب 
ودواوين شــعرية ومجموعات قصصيــة، من بينها: 
»الدعاء في ســبيل حياة طيبة«، »قضية المرأة.. رؤية 
تأصيلية«، »نســاء في دائرة العطــاء، قصة المرأة في 
القرآن الكريم«، »بــوح الأنوثــة«، »إيقاعات في قلب 
الزمن«، »ظلال وارفة«، »سأســميك سنبلة«، »هل أتاك 

حديث أندلس؟«.

عمان ـ »القدس العربي«

 من آية الخوالدة:

وقع الكاتب الفلســطيني المقيم في بريطانيا ربعي 
المدهون روايته »مصائــر« في منتدى الرواد الكبار في 
العاصمة الأردنية عمان في جو احتفالي برواية جمعت 

الحب والغربة والهوية والحنين إلى العودة. 
العربية للدراسات  الرواية الصادرة عن »المؤسسة 
والنشر« في بيروت، ومكتبة »كل شيء« في حيفا، هي 
الثانية بعد روايته »السيدة من تل أبيب« التي وضعت 
على القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 

في دورتها الثالثة عام 2010. 
النــدوة التي قدمها الروائــي إلياس فركوح تحدث 
فيها الناقــد فيصل دراج عــن الرواية التــي في رأيه 
خرجت عن أسلوب كتّاب الجيل القديم، موضحا »يقول 
المدهون فــي »مصائر« ببداية تســتمر في بدايات، فلا 
مــكان للخاتمة أو لقــول أخير، بداية تســتمر من عام 
1948 إلى اليوم، وليس في روايته ما يضعها إلى جانب 
»الرواية الغاضبة« فهــي تتذكر وتتأمل وتحاور »زمناً 

معلقاً« لا تتسع له رواية مفردة النظر«.
أبعادها  الفلســطينية في  المأســاة  الرواية  رسمت 
كلها، مبتعدة عن الموعظة والميلودراما، فالدموع تخطئ 
باب الحقيقة، مجســدة ما هو مأساوي بامتياز. كشفت 
عن المأســاوي المديد في أقدار الفلسطيني، الذي عليه 
أن يمحو هويته حتى يزور بيتــه القديم، كأن لا يعود 

إلــى وطنه الأصلي إلا بجواز ســفر بلد آخر. ويضيف 
»ولعل إصرار المدهون على الســير مــع »القضية« في 
أزمنتهــا المتعاقبة، كما قراءة الفلســطينيين وأمكنتهم 
المتحوّلة، داخل فلسطين وخارجها، هو الذي قاده إلى 
عمل روائي ذهنــي ملتبس: ذهني وهو يحاول القبض 
على المأساة الفلسطينية في مستوياتها المختلفة، التي 
يخترقها احتلال إســرائيلي متعدد الوجوه، وملتبس 
وهو يضيــف الواقعي إلــى المحتمل، ويقــرأ الوقائع 
المتخيلة في مدن فلســطينية معروفة الاســم: مجدل، 
عســقلان، عكا، القدس، حيفا، يافــا«. ويرى دراج أن 
رواية الربعي فــي جملة حكايات، تتــوزّع على لندن 
وعكا، ومونتريال وغزة والقدس التي تحتوي متحف 
المحرقة »يدفشم«. كما وزع الروائي حكاياته على أربع 
»حركات«، تتوازى وتتقاطــع وتنفتح على قول أخير، 

لن يكون أخيراً. 
يقتفي الزمن آثار حكاياته، يرتد إلى قصة عشق في 
زمن الانتداب البريطاني، تكملهــا قصص ابنتها التي 
جاوزت الستين، ويشير، وهو ســائر من »لحظة« إلى 
أخرى، إلى دير ياسين ومجزرتها الشهيرة، وغزة بعد 
1948، وحرب الأيام الســتة و»الهولوكوســت«، الذي 
له صناعة خاصة به و»ســام أوسلو«، الذي أطلق يد 
التدمير الإسرائيلي بشكل جديد. وبحسب دراج اجتهد 
ربعي المدهون في رســم نهايات فلســطينية، لها شكل 
البدايات المســتمرة، فالأرمنية الفلسطينية العكاوية، 
تســتمر في ابنــة إنكليزية تعيد ابنتها مــن جديد إلى 
عكا، والفلســطيني الســاخر »باقي هنــاك«، أو الذي 
يثير السخرية، يســتمر في رواية، وأطلال دير ياسين 

تنبعث مجدداً على لســان عجوز مــن المدينة الماضية، 
والشــخصيات لا تعيش ولا تموت، ففيها ما يتكئ على 

واقع أضاف إليه المتخيّل الروائي أشياء كي يستقيم. 
وتتميز روايته وفقا لدراج برسم وجوه الظلم الذي 
وقع على الإنسان الفلســطيني، وتأمله طويلًا ورفعه 
إلى مقــام »ظلم الوجــود«، حيث فــي الحاضر ماض 
ينفيه، وفي بيوت الماضي حكايات اندثر أهلها. يتبقى 
العجز والحنين وحنين عاجز تعالجه الذاكرة بالكتابة. 
ومع أنّ في مصائر شــخصيات الروايــة ما يعلن عن 
أســى فلســطيني صريح، فقد تعيّن هذا الأســى بلغة 
نثرية تكاد أن تكون فريــدة، ترصد تفاصيل المكان في 
الروح المثلومة، وتجعل من اللغة مرآة للمكان المشتهى 

والروح المدحورة. 
عمل ربعي المدهــون على إنتاج رواية فلســطينية 
شــاملة، فكتــب عــن فلســطين التــي كانــت، وعن 
الفلســطينيين الذين انتهوا إلى خارجها، وقرأ أســى 
الفلســطينيين في المنفى، حيث الإقامة فــي اللاإقامة، 
ومنفاهم الساخر داخل فلسطين )عرب الداخل( وغزة، 
وهؤلاء الموزّعين علــى أكثر من مــكان وإقامة وتذكّر، 
وأكمل المشهد الروائي بحوار بين عذابات الفلسطينيين 
و »الهولوكوست« معطياً في التحديد الأخير »التزاماً« 
بفلسطين، لا التباس فيه ولا مساومة. لم يشأ ربعي أن 
يتوسل الرضا من أحد، عالج قضيته الوطنية بمنظور 
عميق، وعبّر عنهــا إبداعياً بتقنيــات جديدة، وبلغة 
تنوس بين الشــعر والفلســفة. انتســب في اجتهاده 
اللامع إلى الفلسطينيين الكبار الثلاثة: غسان الراسم 
الرهيف لمعنى المأســاة، وإميل حبيبي في نثره الجميل 

الذي لا يضارع، وجبرا إبراهيم جبرا الواســع الثقافة 
المتعدد التجربة. لكن كتابة ربعــي أضافت إلى هؤلاء 

جميعاً جديداً لم تعرفه الرواية الفلسطينية. 
ربما يكون ربعي المدهون، فــي روايته »مصائر«، 
قد أعطى تأسيساً لرواية فلســطينية مغايرة، تقارن 
بين اختلاف الأزمنــة، وتقف أمام الحاضر قبل غيره، 
وتعرف أن الرواية لا تأتــي من الغضب والدموع، بل 

من عمل في اللغة، وفي تاريخ الرواية أيضاً.
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منوعــات

 

الحمل
قـد تضطـر الى الســـفر فجـأة الـيوم 
لإنـهاء مشـروع أو صفـقة مهـمة وربـما 
تقـبل على العمـــل بنشـاط وتـرغب فـي 

الـبدء بتنفيذ أفكارك الجديدة

الثور
التســويف  بعمليــات  تصطــدم 
والتأخيــر، مــا يثيــر غضبــك ويجعلــك 

تتطرف في مواقفك

الجوزاء
قضـــية مهـــنية تتبـــنّاها أو تـشارك 
أـطرافاً كبيـرة هدفًا تـلاحقه، وتتـحمس 
دور  وتــؤدي  إليــه  وتســعى  لمشــروع 

المقــنع والمؤثر

السرطان
تفيض حيوية وثقة زائدة بالنفس، ما 
ينعكس إيجاباً على الصعيد والعاطفي، 

وتخطط مع الشريك لمشروع مهم

الأسد
تتوصل إلى محاصرة كل المشــكلات 
الضائــع  الوقــت  عــن  والتعويــض 
مجــدداً،  أمــورك  علــى  والســيطرة 

فتصادف مساعدة ثمينة جداً

العذراء
تشرق هالتك مجدداً، وتعيش أجواء 
جميلــة من الإقــدام والمغامــرة وخوض 
مجال جديد تثبــت فيه براعتك وتفوقك 

على المخضرمين

الميزان
تسهل عليك الأمور وتخلق لك أجواء 
مناسبة لمعالجة القضايا، وتحصل على 
دعم وتأييد، فترتفــع المعنويات وتتقدم 

بنجاح

العقرب
قد تســير فــي درب جديــد وتتعرّف 
إلــى أوســاط لــم تعهدها في الســابق، 
وتكتشــف ما يجعلك تتصــرف بطريقة 
ســريعة وتنكب على عمل جديد وتحقق 

إنجازاً مهماً

القوس
وقوفك إلى جانب الشريك يعزز الثقة 

بينكما ولا تأبه بما يقوله الآخرون طالما 
أنت مدرك أنك تفعل الصواب

الجدي
وتقــوم  كثيــرة،  معلومــات  تتــزوّد 
بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع 

من سبقوك في مجال عملك

الدلو
خطيــرة  مجازفــات  فــي  تذهــب  لا 
الأوضاع برمتها تدعوك إلى التأني، وقد 

تؤدي إلى بعض التضليل والتعقيدات

الحوت
لــن يصعب عليــك ان تبــرز كنجم في 
محيطك وربما تقوم بإبداع معيّن فتكون 

محط انظار الشريك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

جورج كلوني حصل على حق
تثبيت كاميرات مراقبة في قصره في بريطانيا

لندن - »القدس العربي«
حصــل النجــم الأمريكي جورج كلوني على تصريح بتركيب 18 كاميرا مراقبة في مســكنه في الريــف الإنكليزي الذي تبلغ 
قيمتــه 10 ملايين جنيه اســترليني.  ويريد كلوني وزوجته أمــل تثبيت الكاميرات على أعمدة يصــل ارتفاعها إلى 5 أمتار على 
أرض القصــر في قرية »ســونينغ آي«. وفــي بادئ الأمر، أعربت الســلطات المحلية عن مخاوف بشــأن الخصوصية والتأثير 
البصــري لنظــام كاميرات المراقبة. لكن بعــد الإتفاق على تخفيض الإرتفاع المخطط له ســلفا للأعمدة الحاملــة للكاميرات، تم 

التخلي عن الشكوى.
وأعلنــت الســلطات المحلية منح الترخيص على أســاس أن نظام كاميــرات المراقبة لن يضر بالأهميــة المعمارية والتاريخية 
للقصر المدرج ضمن قائمة الأصول التراثية في إنكلترا. ويقع القصر على جزيرة في نهر التايمز بين مقاطعتي اكسفوردشــير 

وباركشير.

فيلم »ذيب« ينطلق في دور العرض في العراق

بغداد - »القدس العربي«:

استمراراً لجولته في دور العرض في العالم العربي وبعد عرضه تجارياً في 9 
دول وحصوله على عدد من الجوائز من المهرجانات السينمائية التي شارك فيها، 
يعرض الفيلم الأردني »ذيب« للمخرج ناجي أبو نوار في دور العرض في العراق 

يوم الخميس المقبل.
وبينما يحظى الفيلم حالياً بعروض في الأردن تنظمها وزارة الثقافة، ســوف 
ينطلــق في دور العرض فــي هولندا والمملكة المتحدة ودول أخــرى، كما أنه من 
المخطط أن يُعرض الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق هذا العام.
الفيلم هو مغامرة صحراوية مدتها 100 دقيقة تم تصويرها في صحراء جنوب 
الأردن، وتعاون فيه المنتجون مع المجتمعــات البدوية التي تم التصوير بالقرب 
منها، وشــارك في التمثيل بالفيلم أفراد من العشــائر البدويــة التي تعيش في 
المنطقة منذ مئات الســنوات، وذلك بعد إشراكهم في ورش عمل للتمثيل والأداء 

لمدة 8 أشهر.
و هو أول الأفلام الطويلة للمخرج والكاتب الأردني ناجي أبو نوّار، الذي 
اشترك في كتابته مع باسل غندور، وتدور أحداثه في الصحراء العربية عام 

1916، ويتناول 
قصة الفتى 

البدوي ذيب 
وشقيقه حسين 
اللذين يتركان 

أمن مضارب 
قبيلتهما في 

رحلة محفوفة 
بالمخاطر في 

مطلع الثورة 
العربية 

الكبرى. حيث 
تعتمد نجاة ذيب من هذه المخاطر على تعلم مبادئ الرجولة والثقة ومواجهة 

الخيانة.
 وقام الطفل جاســر عيد بدور شــخصية ذيب في الفيلم، وشارك في التمثيل 

حسين سلامة، حسن مطلق ومرجي عودة، بالإضافة إلى الممثل جاك فوكس.

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

في ســابقة هي الأولى من نوعها، طرحت قناة »كاراكول تي في«، التابعة 
للتلفزيــون الكولومبــي، الإعــان الترويجي الأول لمسلســل الفنانة شــيرين 

عبدالوهاب »طريقي«، لعرضه عبر شاشتها خلال الأيام المقبلة.  
وقامت القناة بترجمة المسلسل، الذي عرض فى مصر خلال شهر رمضان 
الماضي على عدد من القنوات الفضائية، »مدبلج« الى اللغة الإســبانية، ويعد 

المسلســل الأول من نوعــه في الدرامــا المصرية الــذي تقوم قنــاة كولومبية 
بترجمته وعرضه على التلفزيون.

 يذكر أن أحداث المسلســل تقترب من حياة شــيرين الشــخصية مع بعض 
الفــروق، التي وضعهــا مؤلف العمل حتــى لا يعتقد الجمهور أنهــا معاناتها 
الشــخصية، حيــث جعل نشــأتها في القرى بــدلا من أحد الأحياء الشــعبية 
في القاهرة. ويشــارك في بطولــة العمل بجانب شــيرين عبدالوهاب، الممثل 
الســوري باســل خياط، والفنانة سوســن بدر، ومحمود الجنــدي، وأحمد 
فهمــي، ومحمد عادل، ومحمد ممدوح وندى موســى، وســلوى محمد علي، 

وتأليف تامر حبيب، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

لأول مرة شيرين عبد الوهاب تقتحم التلفزيون الكولومبي 

السورية زينة إرحيم تفوز 
بجائزة »مراسلون بلا حدود«

لندن - »القدس العربي«:

 فازت الصحافية الســورية زينــة إرحيم بجائزة بيتر 
ماكلــر للصحافة التي تقدمها مؤسســة »مراســلون بلا 
التي  حدود«، وذلك »للشــجاعة والأخــاق الصحافية« 

تمتاز بهما.
إرحيم، وهي إحدى الصحافيات اللاتي كتبن لـ »القدس 
العربي«، ما تزال مقيمة في مدينة حلب الســورية، وتعمل 
علــى تدريــب مواطنــن صحافيين، في ظــروف الحرب 
القاســية، وقد قامت بتدريب قرابة 100 مراســل صحافي 
داخل سوريا، ثلثهم تقريبا من النســاء، وذلك للعمل في 
الصحافة المطبوعة والتلفزيونية، كما ساهمت في تأسيس 

صحف ومجلات داخل سوريا.

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
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منوعــات

فضائيات

إحتضنت »نمر إدلب« فالتهمها »أسد« دمشق
وحكومة الأردن على رموشها بين »الفيصلي« 

و»الوحدات«

بثت محطــة »رؤيا« الأردنية المحلية  شــريط الفيديــو الذي يتضمن 
إطــاق رصاصة عــرس على أحــد الأطفــال تفاعلا مع تنامــي الجدل 
حول اســتمرار الظاهرة، رغم تحريمها قانونيا قبل أن يتجه التلفزيون 

الرسمي لإعداد برامج دعائية حول الظاهرة.
القــوم في طبقــات القرار الرســمي ينتقدون بقســوة ظاهرة إطلاق 
الرصاص في الأعراس، لكنهم لا يريدون التحدث عن أسباب وظروف 
دخول أكثر من ست ملايين قطعة سلاح غير شرعي للبلاد معظمها من 

الجانب السوري.
من يراجع المحكمة العســكرية ويطلع علــى ملفاتها يعرف المزيد عن 

هذه المسألة المعقدة.
المهــم فــي حادثة إصابة طفل فــي حفل عرس من قبــل أحد أعمامه 
المحتفلــن تبــدو الحكاية المأســاوية متكــررة.. مواطن فرحــان يطلق 
الرصــاص ابتهاجا بالهواء وســط زحمة من المتفرجــن وعندما ينزل 

بمسدسه حسب الفيديو تنطلق رصاصة لتصيب أقرب طفل.
المسدســات لا زالت تظهر على خصر بعض النواب في البرلمان حتى 
اللحظة وبعض الهدايا من علية القوم لا زالت أســلحة فردية ورشاشة 
في بعض الأحيان... كل الجرائم التي ترتكب بهذا الســياق لم تســمح 

بعد بموقف جاد للدولة ضد ظاهرة الرصاص الاحتفالي.
 بطبيعة الحال لا نذيع سرا إذا قلنا بأن نسبة ليست قليلة من مطلقي 
النــار في الأعراس هــم من الموظفين الرســميين الذيــن تأخذهم العزة 
بالحفل الجهوي أو العشائري على حساب القانون والأصول المهنية.

 مرة أخرى وأخيرة.. لا يمكن إعداد طبق العجة بدون تكسير البيض 
ولا يمكن معالجة المشكلات بدون توقف ثقافة إنكارها.

بين الأسد والنمر
لا أعرف ســببا محددا ومقنعا يمكن أن يفسر قرار الرئيس السوري 
بشار الأســد إقالة وزيرة التنمية الإجتماعية »المحجبة« بعدما إلتقطت 
صــورة شــهيرة، وهي تحضن مــن يدعــى »النمر« وهو شــبيح متميز 
وبرتبة عســكرية من جماعة النظام ناشــط في قتل السوريين وتدمير 

منازلهم في محيط إدلب.
 قناة »الجزيرة« تحدثت عن الموضوع وفضائيات النظام الســوري 
إكتفــت ببث خبــر إقالة الوزيرة دون نشــر صورتها مــع النمر وهو ما 
فعلتــه فضائيــة الإخبارية في رســالة تقول بأن »نمر« دمشــق هو في 
الواقع مجرد »ضبع« يعمل مع الأســد ولا يجوز لمواطنة حتى لو كانت 

برتبة وزيرة إحاطته بأي قدر من الحنان. 
 الوزيــرة المســكينة الدكتــورة كنــدة الشــماط اعتقــدت أن الحركة 
الفيزيائيــة التــي قامــت بها وهــي تحتضن خصــر صاحبنــا »النمر« 
بطريقة رومانســية فيهــا الكثير من الإدعاء ســتفيدها- أي الحركة- 
عند ملــك الغابة الرئيس الأســد، لكن المفاجأة كانت أن أنصار الأســد 
يصــرون علــى أن احتضان الوزيــرة  للنمــر المتوحش كانــت محاولة 
يائســة للتعويــض عــن إتهامات لهــا بمجاملــة مناطــق المعارضة في 

المساعدات الإجتماعية.
 فــوق ذلك مثــل هذا الحضن الــوزاري قد يشــغل النمر عــن مهامه 

الأساسية المتمثلة في إطلاق المدفعية لقتل أطفال إدلب.
 نظــام الأســد يريد ســحق أي قرية خــرج منها أي معــارض مقاتل 
ويتعامل اليوم على أســاس وجود »شــعبين« الأول  مع النمر والأسد 
والثاني مع الأعداء.. الشعب الثاني حتى لو إختطفته المعارضة بالقوة 
المســلحة وأجبرته علــى المعارضة ينبغي أن يموت في قياســات النمر 

ومجموعته من الضبع حتى الواوي.
مشكلة الوزيرة إياها أنها لم تدرك هذه المعادلة فقد شاهدتها بعيني 
على شاشة الفضائية الســورية وهي ترافق - من أجل تجميل صورة 
النظــام - قافلة إغاثة وصناديق مســاعدات كان يفترض أن تعبر إلى 
مخيم اليرموك لكــن »الإرهابيين« منعوا الوزيــرة وقافلتها من »القيام 

بالواجب« حسب المذيع الكشر الذي قرأ النبأ.
الحاجــة  الوزيرة الشــماط إحتضنت النمر في حركــة بهلوانية غير 

عابئة بحجابها فإلتهمها الأسد.

نقطة على حرف
كل خصــوم الإخوان المســلمين والإعــام المصري الراقــص المؤيد 
للإنقلاب إبتداء بمحطــة »الفراعين« وحتى قنــاة »القاهرة والناس«.. 
كل هــؤلاء مارســوا الإحتفال  بـ«خطأ المحرر«، الذي ظهر على شاشــة 

»الجزيرة« في تغطية أحد الأخبار.
نقطة واحدة فوق كلمة في موقع غير مناســب دشنت حربا شرسة 
على محطة »الجزيرة«، التي تورطت حســب المعترضين في خطأ مهني 
قاتل.. بصراحــة الخطأ لا قاتل ولا بطيخ بل عــادي جدا ويحصل في 
تلفزيونــات العالــم كلها، لكــن الأخوة إياهــم وصلوا مــن البؤس إلى 
درجة الإحتفال بالإمســاك بمحطة »الجزيرة« متورطة بجرم غريب ... 
نقطة فوق حرف غير مناســب ... يصلح أن نقول لـ«الجزيرة« هنا ..»يا 

كايداهم«.

»الفيصلي« و»الوحدات«
على شاشــة »صــدى الملاعب« فــي »أم بــي ســي« تم التركيز على 
المشــهد الكــروي الأردنــي التالــي: عامر شــفيع حارس مرمــى فريق 
الوحــدات ومنتخــب النشــامى يقع مصابــا إصابة خطــرة.. فوجىء 

الجميع بجمهور النادي الفيصلي يهتف بـ »السلامة يا شفيع«.
معنى الكلام وخلافا للمألوف فان جمهور الفريقين يمكنه أن يتحلى 
ببعض الأدب والأخلاق الرياضية خلافا للانطباع السائد وأن المنتخب 
هو عامل مشــترك، رغم الإســاءات المزمنة للوحدة الوطنية في لقاءات 

الفريقين.
بالمناســبة تطلبــت المبــاراة التــي أوقفــت الحكومــة الأردنيــة على 
رموشــها آلافا من رجال الدرك الوطني وقبلها بدقائق تبادل »زعران« 

من الفريقين أكثر من مئة كيلوغرام من الحجارة قبل تفريقهم دركيا.
لحظتها قدمت الاقتراح التالي: جمع موتوري تشــجيع الفريقين في 
إســتاد عمان الدولي وتزويدهم بأطنــان من الحجارة وإغلاق الأبواب 
ودفعهم للتحاور معا وتفريغ الشــحنات.. سنكســب وطنيا بإتجاهين 
التخلــص ولو لفترة من الوقت من العنصريين في الفريقين، ثم حرمان 
ذائقتنا الوطنية من أســوأ ما تســمعه عبر تأديب من يتمكن من النجاة 

سالما من الحوار إياه. 

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

القاهرة - »القدس العربي«

كشف النجم المصري المخضرم حسن يوسف - الذي اشتهر بشكل 
كبير أيام الفن الجميل بمشاركته عمالقة الفن في معظم أفلامهم - أنه 
يعكف الآن على التأريخ للســينما في كتاب سيصدره بعنوان »نصف 

قرن فى عالم الفن«.
ويكشــف مــن خلالــه كواليس رحلتــه الفنيــة وعمله في الســينما 

والتلفزيون كمخرج ومنتج وبطل، والصداقة 
التــي جمعته برمــوز الحياة الفنيــة في مصر 

والوطن العربي. 
ويقول قررت أن أضع تجاربي الطويلة في 
كتاب خاص أقوم بكتابته بنفســي، وأوضح 
أنه يبتعد في كتابه عن حياته الشخصية بكل 
مــا فيها من أحــداث ويكتفي بســرد الجانب 

الفني منذ دخوله هذا العالم المليء بالمغامرات.
 يضيــف: »مواقف كثيــرة وحكايات أكثــر وكواليس مــا زالت في 
ذاكرتي ورأســي تخص عباقــرة الزمن الجميل.. فأنا وجدت نفســي 
بين هؤلاء، رشــدي أباظة، أحمد رمزي، عمر الشــريف، فاتن حمامة، 
شــادية، سعاد حســني، نادية لطفي، فريد شــوقي، محمود المليجي، 
وكثيرين غيرهم.. مواقف إنسانية كثيرة.. فرح وزعل.. صبر وضيق.. 
رضا وغضب.. أشــياء باتت جزءا من حياتي«. ويرى أنه كان: » وش 
الســعد على المنتجين في هذه الفترة ودائما ما منحوني فرصا للظهور 
فــي أفلامهم.. بعــض الأعمال شــهدت كواليس خاصة منهــا »الباب 
المفتوح« مع فاتن حمامة وصالح سليم و«التلميذة« مع شادية وأمينة 

رزق«. 
ويتضمــن الكتاب حكاياتــه مع كبار الفنانين منهم يوســف وهبي 
وحســن رياض والعندليب الأســمر عبد الحليم حافظ، إضافة لكبار 
الكتــاب منهم كامل الشــناوي الذي كان 
يلتقي معه في أحد الكازينوهات وموسى 
صبــري الــذي تعــاون معه في عــدد من 
الأفلام التي كتبها، منها »الجبان والحب« 
و«كفانــي يــا قلب«، أيضا المخرج حســن 
الإمــام وصلاح أبو ســيف، ويســتكمل: 
»أذكــر هــؤلاء الذيــن تعرفــت عليهم ولم 
أعمــل معهم، ولكــن تعلمت منهم أشــياء 

كثيرة أفادتني في طريقي وحياتي«. 
كمــا أنــه يســرد حكاياته مــع زوجته 
الفنانــة شــمس البــارودي مــن خــال 
الأعمــال التي تعاونا فيهــا منها »القطط 
الأريــاف«،  مــن  »مراهقــة  الســمان«، 
مــن  الهــدف  أن  موضحــا  »المجــرم«، 
الكتــاب هو إعطاء الأجيــال التي تتصدر 
المشــهد الســينمائي حاليا درسا مفاده: 
»كيــف كان يتعــاون الجيــل الماضي مع 
أســاتذتهم، وكيــف صنعــوا نجوميتهم 

وصاروا قمما«.

الفنان حسن يوسف يسجل تاريخ السينما المصرية 

تواصل حفلات »مهرجانات بعلبك 2015« في لبنان
■ بعلبك/ جاد يتيــم/ الأناضول: تواصلت حفلات »مهرجانات بعلبك الدوليــة 2015«، على أدراج معبد باخوس في قلعة 

بعلبك الأثرية، وسط جماهير غفيرة من عشّاق الفن الأصيل.
وأحيت المغنية السورية »ميادة الحناوي«، الحفلة الثالثة في فعاليات المهرجان، وقدمت عددًا من أغانيها الشهيرة.

وأطلقــت لجنة مهرجانات بعلبك الدولية مهرجاناتها لصيف 2015 في أواخر تموز/يوليو الماضي بحضور وزير الســياحة 
»ميشــال فرعون«، ووزير الثقافة »ريمون عريجي«، حيث تســتمر من 31 تموز/يوليو الماضي حتى 30 آب/أغسطس الجاري، 

وتشهد خمس حفلات وأعمال فنية عربية وغربية، وذلك في الذكرى الستين لانطلاق المهرجانات.
وتقع مدينة بعلبك شرق لبنان )85 كيلومترًا عن بيروت(، وبحسب المؤرخين، هي مدينة فينيقية أنشأها الفينيقيون لعبادة 
»بعل« أي إله الشــمس عندهم، قبل أن يحتلها الإغريق )اليونانيون( عام 331 قبل الميلاد، ومن ثم غيروا اسمها إلى »هيليو - 

بوليس« أي »مدينة الشمس«، ثم تحولت الى مستعمرة رومانية عام 16 قبل الميلاد.

■ غزة - من علا عطاالله: افتتح معهد »إدوارد ســعيد افتتاح مهرجان »البحر والحرية« للموسيقى في »غزة«
الوطنــي للموســيقى« فــي قطاع غزة، مســاء الســبت، 
بالشــراكة  للموســيقى،  والحريــة«  البحــر  »مهرجــان 
مــع تجمع المؤسســات الثقافيــة للاتحــاد الأوروبي في 
فلسطين. وقال إبراهيم النجار، مدير معهد إدوارد سعيد 
الوطني للموســيقى إن »المهرجان يســتمر لعشــرة أيام، 
ويتضمــن عروضاً موســيقية طربية مختلفة، بمشــاركة  

فرق داخلية وخارجية«.
وأقامت فرقة غزة للموســيقى العربية )الأوركسترا(، 
العرض الأول في المبنى الثقافــي، التابع لجمعية الهلال 

الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة.
وعزف أعضــاء الفرقة علــى آلات موســيقية متنوعة 

منها »القانون« و»الناي«، و»العود« و»الجيتار«.
ولفــت النجــار إلــى أن تســمية المهرجــان بـ«البحــر 
إنــه مــاذ  قــال  الــذي  والحريــة« تيمنــاً ببحــر غــزة، 
»الموســيقيين« للســكينة والأمــل، أما الحريــة فهي أمل 

وحلم الفلسطينيين.
وأكد أن المهرجان يهدف إلى نشــر الثقافة الموسيقية، 

كوسيلة تعبير راقية يفهمها العالم أجمع.
مراكــز  فــي  موســيقية  عروضــا  الفــرق  وســتقيم 

ومؤسسات ثقافية في أماكن مختلفة في غزة.
ومعهد »إدوارد ســعيد« الوطني للموسيقى، مؤسسة 
فلسطينية، تتخذ من مدينة القدس مقراً لها، وتسعى إلى 
تنشئة جيل فلسطيني موسيقي جديد، قادر على إحداث 

تغيير نوعي في الواقع الثقافي الفلسطيني بشكل عام.
ويعتبــر المعهد هو الوحيد لتعليم الموســيقى في قطاع 

غزة، المحاصر إسرائيليا للعام الثامن على التوالي.

الموسيقي اليهودي ماتيسياهو
يقابل بصيحات الإستهجان في مهرجان اسباني 

مبادرة »سينما في كل مكان«
تمثل مصر في مسابقة إيطالية

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

ينافس المشــروع المصري »ســينما 
فــي كل مــكان« الذي يقوم على نشــر 
وعــرض أفلام الســينما المســتقلة من 
مصــر والعالم، 195مشــروعا فنيا من 
أنحــاء العالــم علــى جائــزة »فيزابل 
آورد« الفنيــة الإيطاليــة، وقامت إدارة 
بينالي فينيســيا بعرض برومو لفكرة 

المشروع ضمن فاعلياتها.
وقال وجيه اللقاني، مؤســس مشــروع »ســينما فــي كل مكان«: نجح المشــروع 
فــي الوصول للمرحلة النهائية من التصفيات بين 9 مشــاريع من أســتراليا وأمريكا 
وهولاندا وســوريا وأوغندا والبرازيل، ومن المنتظر أن يتم عرض أفلام عن المشاريع 

المتسابقة في المرحلة النهائية في ليفربول في إنكلترا.

■ بنــي قاســم )اســبانيا( - رويترز: 
للقضية  الموالين  المحتجين  صيحات  وســط 
الامريكــي  الموســيقي  أدى  الفلســطينية 
موسيقى  مهرجان  في  ماتيسياهو  اليهودي 
الريجي بعــد قرار كان قد صــدر من إدارة 

المهرجان بسحب الدعوة الموجهة إليه.
»روتوتــوم  مهرجــان  إدارة  وكانــت 
صنسبلاش« قد سحبت الدعوة التي كانت 
قــد وجهتها إلى ماتيســياهو الــذي يدمج 
موســيقى الريجي والهيب - هوب والروك 
في أغان متأثرة باليهودية الأسبوع الماضي 
بعد أن امتنع عن الــرد على طلب بالتعليق 

على موقفه بشأن الدولة الفلسطينية.
واضطــر المنظمــون إلــى التراجع عن 
قرار ســحب الدعوة بعد استنكار الحكومة 
أدانت  التي  اليهودية  والمنظمات  الإسبانية 
القرار ودعا المنظمون الفنان ليؤدي مســاء 

السبت في المهرجان الذي يستمر اسبوعا.
ووســط جمهور ضخم في المهرجان في 
مدينة بني قاسم القريبة من بلنسية بشرق 
أسبانيا قام عشرات من الاشخاص باطلاق 
صيحات اســتهجان في الوقت الذي وقف 
في  المسرح  خشــبة  على  ماتيســياهو  فيه 
الساعات الاولى من الصباح وارتدى بعض 
المحتجــن الأعــام الفلســطينية ورددوا 

»اخرج ..اخرج«.
لكن اخرين في المهرجان أشادوا به وبدأ 

الحفل. وخاطب ماتيســياهو الجمهور فقال 
»بغض النظر عن من أنتم وبغض النظر عن 
المكان الذي جئتم منه ارفعوا علما ولوحوا 
به في الهواء.. فلتجعلوا الموسيقى علمكم.«

وكان الموسيقي واســمه الحقيقي ماثيو 
ميلــر قــد أدان في وقــت ســابق محاولة 
إن  وقال  سياســية«  بيانات  فــي  »اقحامه 

السياسة لا علاقة لها بموسيقاه.
والحملــة الرافضة لماتيســياهو تزعمها 
فرع الحملة الوطنية لمقاطعة اســرائيل في 
بلنسية والتي ترفض الاحتلال الاسرائيلي 
للاراضي الفلسطينية والتي تخوض حملة 
ضد المؤسسات والافراد الذين تربطهم صلة 

باسرائيل.
وكانــت الحملة قــد دعت قبــل ذلك إلى 
مقاطعة الموســيقي الامريكي بعد أن رفضت 
تصريحات ســابقة له بما في ذلك تصريح 
في مقابلة تساءل فيه عن وجود دولة تدعى 

فلسطين.

حسن يوسف وزوجته شمس البارودي

ميادة الحناوي



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8205 الاثنين 24 آب )أغسطس( 2015 - 9 ذو القعدة 1436هــ Volume 27 - Issue 8205 Monday 24 August 2015

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

 ■ القاهرة - رويترز: قالت شــركة 
نفط تتبــع الحكومة الليبيــة المعترف 
بها دوليا، التي تمارس عملها من شرق 
ليبيا، في بيان انها دعت شركات النفط 
الأجنبية لمناقشة عقود الشراء الحالية 
وذلــك خلال مؤتمــر في دبي الشــهر 

المقبل.
والخطــوة محاولــة جديــدة مــن 
الحكومــة للســيطرة على المؤسســة 
بشــأنها  يدور  التي  للنفــط،  الوطنية 
صراع بين الحكومتين المتنافســتين في 
البــاد بعد أربع ســنوات من الإطاحة 

بنظام معمر القذافي.
كانــت الحكومة المعتــرف بها، التي 
عام،  قبــل  طرابلس  العاصمــة  فقدت 
أقامــت كيانــا نفطيــا جديدا باســم 
في  مقره  للنفط«  الوطنية  »المؤسســة 
الخام  النفط  مشــتري  لكــن  بنغازي. 
مازالوا يقتصــرون في تعاملاتهم على 

المؤسســة الأصلية التي تحمل الأســم 
نفســه وتعمل مــن طرابلــس وظلت 

المسؤولة عن مبيعات النفط لعقود.
البيان  وقالت المؤسسة الجديدة في 
الذي أصدرته مع الحكومة المعترف بها 
انها تريد »مناقشــة الاتفاقات والعقود 
الموقعــة مــن الناحيــة القانونية« مع 
مشــتري النفــط الأجانب وشــركات 
الخدمات خــال مؤتمر فــي دبي يوم 

الثاني من سبتمبر/أيلول.
وصدرت الدعوة عن ناجي المغربي، 
الــذي عينتــه الحكومة المعتــرف بها 
دوليا رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط 

الجديدة الأسبوع الماضي.
المؤتمر بعد ثلاثة أشهر من  وسيأتي 
التــي مقرها  عقد المؤسســة الأصلية، 
طرابلــس، مؤتمــرا مماثلا فــي لندن 
احتياطيات  على  المشــرفة  أنها  لإظهار 
النفط الليبية ولطمأنة المشــترين بأن 

مؤسسة  يمس  لن  السياســي  الصراع 
النفط الوطنية.

كانــت الحكومة المعتــرف بها قالت 
في مارس/آذار إنها تريد من مشــتري 
النفــط أن يدفعوا عن طريق حســاب 
مصرفي جديــد في دبــي، ليحل محل 
نظام الدفع عن طريق المؤسســة التي 

مقرها طرابلس المعمول به منذ عقود.
لكن مشــتري النفط رفضوا التوقيع 
علــى أي اتفاقات مع الكيــان الجديد، 
تخوفــا مــن العواقــب القانونية، في 
ضوء أن المؤسســة الأصليــة تحتفظ 
تثبت  التي  الجيولوجيــة  بالبيانــات 

ملكية الاحتياطيات النفطية.
وقال المغربي فــي الدعوة ان فريقه 
يحترم العقود النفطية، لكنه أشار إلى 
أن مقر المؤسسة الوطنية للنفط يقع في 

بنغازي وليس طرابلس.
وأصبحت بنغازي الواقعة في شرق 

ليبيا ســاحة حرب بين القوات الموالية 
وجماعات  بهــا  المعتــرف  للحكومــة 

إسلامية.
وقلصت الصراع إنتاج ليبيا إلى أقل 
مــن 400 ألف برميل يوميــا بما يعادل 
ربع إنتاج البلاد قبــل الانتفاضة التي 
أطاحت بالقذافي. ونقلت معظم شركات 
النفط الأجنبيــة العاملين الأجانب من 
ليبيا أو أغلقت حقولا رئيســية بسبب 

انعدام الأمن أو الاحتجاجات.
لكن المؤسســة الوطنية للنفط التي 
في الشــرق قالت ان ليبيــا »تعتبر في 
الأشد  الفرص  من  الأخيرة  الســنوات 
إغراء المتاحة لشــركات النفط العالمية 

المستقلة والضخمة على حد سواء«.
الأطــراف  المتحــدة  الأمم  وتحــث 
بمؤسسة  المســاس  عدم  على  المتحاربة 
عن  المســؤولين  المركزي  البنك  أو  النفط 

إيرادات النفط شريان الحياة لليبيا. 

■ طهــران - رويترز: قالــت بريطانيا أمس الأحد 
انها تريد التعاون مع البنك المركزي الإيراني، لتسهيل 
عمل البنــوك البريطانية في مجــال تمويل التجارة 
والاســتثمار في إيران، وذلك بعد تحقيق انفراجة في 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال وزير الخارجية فيليــب هاموند متحدثا إلى 
ولي الله سيف، محافظ البنك المركزي الإيراني، خلال 
اجتماع في طهران أمس »أعتقد أن من المفيد والإيجابي 
جدا لو اســتطعنا البدء في حوار بشــأن سبل توفير 
الظــروف الملائمــة للســماح للبنــوك البريطانيــة 
والمؤسســات المالية البريطانية بالانخراط في تمويل 

التجارة والاستثمار في إيران.«
وقال هاموند ان البنوك كانت تتوخى الحذر في ظل 
العقوبات الأمريكيــة للتأكد من امتثالها الكامل عندما 

تعود إلى إيران.

وقال »توجد شــهية ضخمة لشــركاتنا الصناعية 
والتجاريــة لانتهــاز فرصــة انفتاح إيــران، وهناك 
شهية ضخمة من جانب مؤسســاتنا المالية لدعم ذلك 
النشــاط، لكن بالطبع ينبغي أن يجري ذلك بالطريقة 

الصحيحة.«
وقال سيف إن العلاقات بين البلدين كانت إيجابية 
في السابق وان ذلك يصلح كقاعدة انطلاق، معلنا عن 

بدء أنشطة مصرفين إيرانيين في بريطانيا قريبا.
وقــال ردا على ســؤال حــول أنشــطة المصارف 
البريطانية في إيــران ان إيران تمتلك اربعة مصارف 
فــي بريطانيــا، وأن مصرفــن، هما فرعــي مصرف 
»ملي بنك« و«برشــن انترنا شــونال بنك« في لندن 

سيستطيعان بدء نشاطاتهما في هذا البلد قريبا.
واعلن عن رغبة الطرف البريطاني في التعاون بين 

بورصتي لندن وطهران.

بريطانيا تبدي رغبتها في التعاون
مع إيران في التجارة والاستثمار

■ ســول - رويتــرز: يزور مســؤولون 
كوريا  من  شــركات  ومســؤولو  حكوميون 
إيــران هذا الأســبوع، بحثا عن  الجنوبية 
صفقات محتملة في مجالات النفط والبناء، 
عن  العقوبات  لرفــع  لاتفــاق  التوصل  بعد 

طهران.
وتهدف إيران إلى إقامة مشروعات للنفط 
والغاز تبلــغ قيمتها 185 مليار دولار بحلول 
عام 2020 ، بعد التوصل لاتفاق نووي الشهر 
الماضي مع القوى الســت الكبرى في العالم 
ينــص على رفــع العقوبات التــي فرضتها 
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والأمم 

المتحدة .
ولكن من غير المحتمل رفع العقوبات قبل 

العــام المقبــل، لأن الاتفاق يتطلــب موافقة 
الكونغرس الأمريكــي. ولابد أيضا أن يؤكد 

مفتشون نوويون التزام إيران بالاتفاق.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة 
تاي-هي،  وو  ان  أمــس  الجنوبية  الكورية 
نائــب وزير التجــارة الكــوري الجنوبي، 
الموجــود في إيــران ليومي الأحــد الاثنين 
يرافقه مسؤولون من وزارته وشركات نفط 

وغاز وموارد تديرها الدولة .
وقالت الوزارة في بيان »نعتزم تســليط 
تنفيذ  علــى  شــركاتنا  قدرة  علــى  الضوء 
المشــروعات الكبيــرة، التــي تســعى بها 
الحكومــة الإيرانيــة لاعــادة بنــاء البنية 
وتطوير  الصناعــات  وتنويع  الاساســية، 

مجالات الطاقة، في عهد ما بعد العقوبات.«
وأضافت إن وو ســيزور أيضا قطر في 25 

أغسطس.ةآب.
وســيزور يــو ايل-هو وزيــر الأراضي 
الكوري الجنوبي  والبنية الاساسية والنقل 
إيــران إلى جانــب الجزائــر ومالطا خلال 
الفتــرة من 21 أغســطس/آب حتــى 29 من 

الشهر نفسه وذلك حسبما قالت الوزارة.
البيان ان مســؤولي شركات عامة  وقال 
وخاصــة يرافقون الوزير إلــى إيران، التي 
كانــت ســادس أكبر ســوق، فيمــا يتعلق 
بالطلبيــات التــي حصلت عليها شــركات 
البناء الكورية الجنوبية، قبل انضمام سول 

للعقوبات الدولية على إيران.

وقال مصــدر في وزارة الطاقــة الكورية 
الجنوبية مــف مقابلة عبر الهاتف إن«الوفد 
ويواصل  المحتملــة  الصفقــات  ســيناقش 
المحادثات في النصــف الثاني من هذا العام 
لاننا بحاجــة للتحضير لصفقــات تجارية 

فعلية تبرم العام المقبل.«
وتمتلــك إيــران العضو فــي »أوبك« 
أكبر احتياطيات غاز فــي العالم. كما أنها 
تحتل المركــز الرابع في القائمــة العالمية 
لأكبر الــدول التــي تمتلــك احتياطيات 
نفط. وحددت طهران في الشــهر الماضي 
الخطــوط العريضة لخطــط لإعادة بناء 
الصناعات الرئيسية والعلاقات التجارية 

بعد الاتفاق النووي.

اقتصادية  »غيمــة  رويترز:   - الريــاض   ■
والمحللون  الســعودية،  ســماء  تغطي  سوداء 
ما بين متشــائم بشــدة، أو متفائل، بأن الأمور 
ستعود كما كانت بأن يرتفع النفط لأكثر من 100 

دولار... شخصيا لست متفائلا!«
هكــذا غرد الاقتصــادي الســعودي عصام 
الزامــل على تويتر الأســبوع الماضي، وســط 
موجــة متصاعدة من التغريــدات لاقتصاديين 
ورجــال أعمــال بارزيــن، يعربــون فيها عن 
مخاوفهم في إشــارة واضحة على تعكر مزاج 
مجتمع المال والأعمال من فكرة أن أسعار النفط 
التي هبطت لأدنى مســتوى في ستة أعوام قد 

تظل منخفضة لسنوات أخرى.
وبعد أكثر من عشر سنوات من طفرة نفطية 
دفعــت إيراداتهــا اقتصاد أكبر مصــدر للخام 
في العالم إلى نمو ســريع، يبدي السعوديون 
تخوفهم من أنهم قــد يكونون مقبلين على فترة 
طويلة من ظــروف اقتصادية أقل رفاهية وأكثر 

تواضعا.
وانعكســت آثار هــذا التخــوف المؤلم على 
صفحــات التواصل الاجتماعــي، وفي مقالات 
الــرأي في الصحــف المحلية، وفي النقاشــات 
العامة التي انتقد بعضها السياسات الحكومية 

في بادرة غير مألوفة.
وغرد الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري 

قائلا »الســعودية تســتقبل مرحلة اقتصادية 
مختلفة 100 في المئة عن العشر سنوات الماضية. 
ســنواجه شح الســيولة وارتفاع الفائدة على 

الريال وضعف النمو والتوظيف«.
وأضاف فــي تغريدة أخرى »طوال العشــر 
ســنوات )الماضية( ذهبــت نصائح المختصين 
الجهــاز  لهــا  يســتمع  ولــم  الريــاح،  أدراج 
الاقتصادي بل نام على وســادة ارتفاع النفط 

ونسب النمو لسياساته.«
ولفــت العمــري إلــى أن الفتــرة المقبلــة 
رغــم صعوبتهــا ســتكون فرصــة لتصحيح 
»التشــوهات« الاقتصادية، مــن إدمان القطاع 
الخاص للدعم الحكومي، وتركز الســيولة على 
مضاربات الأســواق المحلية، لاســيما ســوقي 

الأسهم والعقارات.
ومــن موقــع تويتر إلــى أعمدة الــرأي في 
الصحــف المحلية حــث اقتصاديــون آخرون 
ورجــال أعمال المســؤولين على العمل بشــكل 
أكبر على تنويــع الاقتصاد بعيــدا عن النفط، 
والحد من اعتمــاد البلاد على ملايــن العمال 
الأجانب. وكتب الاقتصادي إحسان أبو حليقة 
في صحيفــة )أمس( المحلية »نــدرك جميعا أن 
التحديين الأكثر بــروزا وتأثيرا على اقتصادنا 
الســعودي تنمية ونموا هما استقرار إيرادات 
الخزانة العامة وتنويع الأنشــطة الاقتصادية، 

الإجمالي...النفــط  المحلــي  للنــاتج  المكونــة 
وإيراداته يمســك اقتصادنا السعودي إمساكا 
تامــا.« وأضاف »هــذا ليس اكتشــافا جديدا. 
أننا لم نبــارح هذه العقبة الــكأداء بما يحقق 
اســتقرارا لإيرادات الخزانة وتنويعا للأنشطة 
الاقتصادية، لنجد أننا وجها لوجه مع متلازمة 
البرد النفطي - إصابة اقتصادنا بالبرد عندما 

عطس النفط!«.
وتابــع »عنــد التمعــن يمكن الجــدل أن ما 
ســيخرجنا مــن متلازمــة البــرد النفطي هما 
مرتكزان اثنان: إيجاد حل لمعضلة سوق العمال 
الخصخصة... استراتيجية  وتنفيذ  السعودي، 

من خلال تنشيط الشراكات العامة الخاصة.«
من جانبه قال الاقتصــادي فضل البوعينين 
فــي مقالــه فــي صحيفــة )الجزيــرة( أمس 
»يبــدو أننــا لا نعاني ندرة الأفــكار والأهداف 
الإســتراتيجية، بقــدر معاناتنا مــع أجهزتنا 
التنفيذيــة التــي يفتــرض أن تهتــم بتحويل 
الأهداف الموضوعة إلى واقع معيش...تحديات 
الدخل الحالية يفترض أن تدفعنا نحو مراجعة 
الخطط الاقتصادية التي لم تســهم في تحقيق 

الأهداف الرئيسة«.
وأضاف »ما حدث في أسواق النفط مؤخرا، 
وما قد يحدث مســتقبلا، يجعلنــا أكثر حاجة 
لتنويع الاقتصاد، وخلق قطاعات إنتاج جديدة 

قــادرة على خلــق الوظائف، وزيــادة الناتج 
المحلي ورفع حجم الصــادرات وتوفير مصادر 

دخل حكومية مستقلة عن إيرادات النفط.«
فيما قال المستشــار الاقتصادي فواز العلمي 
فــي مقال في صحيفة )الوطــن( ان المملكة كان 
يمكن ان تســتعيض عن إصدار سندات لتمويل 
عجــز الموازنة بإصلاح أســاليب دعــم الطاقة 

وتوجيهها للمستحقين.

السحب من الاحتياطيات

سجلت المملكة احتياطيات مالية هائلة خلال 
الســنوات الماضية تحول بينهــا وبين تعرضها 
لأزمــة اقتصادية مثلما يتخــوف البعض. ومع 
وصول سعر مزيج برنت إلى 45 دولارا للبرميل، 
ستســجل المملكة عجزا في الموازنة يقارب 150 
مليار دولار، لكن لديها احتياطيات اجنبية تزيد 
علــى 600 مليار دولار كمــا أن الدين الخارجي 

منخفض.
يعني هــذا أن الرياض لا تزال قــادرة على 

الإنفاق ودعم الاقتصاد.
ولــم تصدر أرقام رســمية بعــد، لكن هناك 
علامات على أن الناتج المحلي الإجمالي ســجل 
نموا قويا في الربع الثانــي من العام مع زيادة 
المملكــة إنتاجهــا النفطي فــي تعويض جزئي 

لتراجع الاسعار.
كذلك لم يتأثر إنفاق المستهلكين الذي دعمته 
مكافآت ســخية مــن العاهل الســعودي الملك 
البلاد فــي يناير/ ســلمان عندما تولى عرش 
كانون الثاني. وســجلت شــركة »جرير« أحد 
أكبر شركات التجزئة في المملكة نموا بلغ تسعة 
في المئة على أساس ســنوي في مبيعات الربع 
الثاني. لكن مع ذلك يتخوف الســعوديون من 
أن تكــون تلك المكافآت قد ولــى زمنها في عصر 
تراجــع النفــط. ودفعت تلك المخاوف ســوق 
الأسهم للهبوط بنحو 12 في المئة في اغسطس/
آب وخسارة 50 مليار دولار من قيمته السوقية.
وما يعــزز المخاوف كذلك قلــة التصريحات 
الحكوميــة حول خطط مواجهــة تراجع النفط 

لسنوات.
وكان وزير المالية إبراهيم العســاف قال في 
ديســمبر/كانون الأول ان المملكــة قادرة على 
اســتيعاب تراجع النفط على المدى المتوســط، 
وأنها ســتواصل الإنفاق على خطــط التنمية. 
لكن لم تظهر أي تصريحات حكومية مباشــرة 
في الآونة الأخيرة، لاســيما بعد هبوط ســوق 
الأســهم، وهو ما ترك رجال الأعمال يضربون 
أخماســا في أســداس بشــأن ما قــد يحدث 

مستقبلا.
وفي يوليو/تموز أصدرت الحكومة ســندات 

للمرة الأولى منــذ 2007 لتمويل عجز الموازنة، 
لكنهــا لم تعلن عن المبلغ المتوقــع اقتراضه مما 

أثار تخوف مصرفيين من وجود أزمة سيولة.
الحكومية  التصريحــات  غيــاب  يترك  وقد 
الأسواق عرضة للمضاربات. وكان أحد عوامل 
هبوط الســوق الســعودي الأســبوع الماضي 
شــائعات بأن الحكومــة تبيع أســهما لتوفير 
ســيولة، وهو ما نفته وكالة الأنباء السعودية 
عبر تصريح لمســؤول رســمي لــم تفصح عن 

هويته.
وخلال الأســبوع الماضي حث صندوق النقد 
الدولي الرياض علــى إجراء إصلاحات تتعلق 
بأســعار الطاقة المحلية، وعلــى خفض فاتورة 
أجور القطــاع الحكومي، وفرض ضريبة القيمة 
المضافة، وفرض رســوم علــى الأراضي خلال 

السنوات المقبلة.
ويــرى الكثيــر مــن الاقتصاديــن أنه لن 
يكــون هناك بديــل عن تلــك الإصلاحات على 
المســؤولون  يصرح  لــم  لكن  الطويــل،  المدى 
الحكوميون بشــأن الوقت الــذي قد تطبق فيه 

هذه الإصلاحات.
يقــول مصرفي ســعودي »الهيــكل الهرمي 
للحكومة والذي يتســم بالجمود يجعل تغيير 
السياســيات الاقتصاديــة أمــرا صعبا...الكل 

ينتظر التوجيه.«

رجال أعمال واقتصاديون سعوديون متخوفون من »غيمة اقتصادية سوداء« مع استمرار هبوط أسعار النفط

ارتفاع الودائع في البنوك
 الفلسطينية بنسبة 7.7 في المئة

■ القدس - الأناضول: هبط سعر 
صرف الشــيكل الإســرائيلي بنسبة 
2.9 في المئــة مقابل الدولار الأمريكي، 
بعــد أيام من إعــان مكتب الإحصاء 
الإسرائيلي عن تراجع كبير في أرقام 
في  الإســرائيلي  الاقتصــادي  النمو 

الربع الثاني من العام الجاري.
النمو في الاقتصاد  وبلغت نســبة 
الإســرائيلي في الربع الثاني 0.3 في 
المئة فقــط، مقارنة مع 2 في المئة خلال 
الربع الأول من العــام الجاري، و3.3 
من  المناظرة  الفتــرة  خــال  المئة  في 

العام الفائت 2014.
وكانــت التقديرات لــدى وزارتي 
الاقتصــاد والماليــة الإســرائيليتين 

المحلي  الاقتصاد  تحقيق  إلى  تشيران 
نسب نمو أعلى من 1.5 في المئة خلال 

الربع الثاني من العام الجاري.
الشــيكل  صرف  ســعر  وانخفض 
الإســرائيلي أمس الأحــد إلى 3.875 
شــيكل مقابل الــدولار مقابــل 3.76 

شيكل في اليوم السابق.
الشــؤون  فــي  الباحــث  وعــزا 
الإســرائيلية، أنطوان شــلحت، هذا 
أمام  الشــيكل  ســعر  في  الانخفاض 
إلــى »الأرقــام المخيبة لآمال  الدولار 
الحكومة والقطاع الخاص الإسرائيلي 
خلال الربع الثاني من العام الجاري«.
وأضــاف في اتصــال هاتفي أمس 
الصــادرات  أرقام  فــي  »الاســتمرار 

الآخذة في التراجع مقارنة مع الفترة 
المناظــرة من العام الماضــي، لها دور 
أيضاً في ضعف الشيكل )...(، عدا عن 

استمرار قوة الدولار الأمريكي«.
يذكر أن الشيكل الإسرائيلي سجل 
خلال وقت ســابق من العام الجاري 
أدنى ســعر صرف له منــذ 5 أعوام، 
حينما استقر ســعر الصرف عند 4.1 

شيكل  مقابل الدولار.
وبحســب صحيفــة )ذي ماركر( 
الصــادرة  العبريــة  الغقتصاديــة 
أمس فــإن الأصوات تعالــت داخل 
إســرائيل، مطالبة بخفض جديد في 
ســعر الفائدة، في أعقــاب البيانات 
الإســرائيلي،  للاقتصاد  الضعيفــة 

خلال  بالتحســن  الآمال  وتضــاؤل 
الفترة القريبة.

ومــن المفتــرض أن يعلــن بنــك 
إسرائيل عن الســعر الجديد للفائدة 
يــوم الخميــس المقبل. ويبلغ ســعر 
الفائــدة في الوقت الحالــي 0.10 في 
المئة، وهي أدنى نسبة تم تسجيلها في 

إسرائيل.
وشكك شلحت في أن يؤدي الخفض 
الجديد في أســعار الفائدة إلى تعديل 
خلال  الإســرائيلي  الاقتصاد  أوتــار 
الشهور المقبلة، مشــيراً إلى أن »قوة 
وعدم  الصــادرات  وتراجع  الــدولار 
الطبيعي،  الغــاز  باســتخراج  البدء 

سيبقيان الوضع على حاله«.

... ومسؤولون كوريون جنوبيون يزورون
طهران سعيا وراء صفقات ما بعد العقوبات

■ الأقصر - د ب أ: أعلن الدكتور محمد بدر، 
محافظ الأقصر في صعيد مصر، سعي سلطات 
المحافظة لطرح عدد من المشروعات السياحية 
الاستثمار  بمؤتمر  المشــاركين  على  والفندقية 
في محافظات جنوب الصعيد، الذي ســيعقد 
بمدينــة الغردقة فــي الفترة يومــي 11 و12 
أيلول/ســبتمبر المقبل . وقال محافظ الأقصر، 
بالاجتماع  مشــاركته  خــال  تصريحات  في 
التحضيــري لمؤتمــر الاســتثمار بمحافظات 
الصعيــد والذي عقد في محافظــة المنيا أمس 
الأحد بحضور عدد مــن الوزراء والمحافظين،ا 
مشــروع إقامة قاعة مؤتمــرات دولية من أهم 
المشاريع التي ستطرحها محافظة الأقصر أمام 

المستثمرين في مؤتمر الغردقة .
وأشــار إلى تخصيــص أرض تطــل على 
نهر النيل وطريق الكبــاش الفرعوني ومعبد 
الأقصر التاريخي لإقامــة القاعة بهدف جذب 

»الداون  مشروع  بجانب  المؤتمرات،  ســياحة 
تاون« وهو مشــروع ترفيهي سياحي تجاري 

سيقام على مساحة 1700 متر.
ولفت إلــى أن المحافظة انتهت بالتنســيق 
مع هيئة التنمية الســياحية من إعداد مخطط 
لتنميــة هضبة الطود جنــوب مدينة الأقصر، 
وذلك على مساحة خمســة ملايين متر، بهدف 
إقامة مشروع للإســكان السياحي، وهو نوع 

من المشاريع التي تحتاجها المحافظة .
أيضــا  ســتطرح  المحافظــة  أن  وأضــاف 
مشــروعا لإنشــاء إســتاد رياضي دولي في 
منطقة طيبــة الجديدة، بالتنســيق مع هيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الشباب 

والرياضة.
وأوضح محافظ الأقصر أن دراسات أجريت 
كمشروع  المتوقفة  المشروعات  من  عدد  لإحياء 
فندق الفورســيزونز في أرض السلطانة ملك 

المطلة على نهر النيل، وطرح اســتغلال أرض 
فنــدق ســافوي المملوكة للمحافظة وشــركة 

»إيغوث« لإقامة الفندق.
كما أعلن محافظ الأقصر الانتهاء من وضع 
المحافظة،  في  الاستثمار  لتشجيع  جديدة  آلية 
التســهيلات، لجذب  تتضمن تقديم حزمة من 
المســتمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب 
على  ومســاعدتهم  وتشــجيعهم  والأجانب، 
تحديد الفرص الاســتثمارية المناسبة لهم، من 
خلال وضــع خريطة حقيقية للاســتثمار في 
الأقصر ومدنها ومراكزهــا، والعمل على خلق 

المناخ الجاذب للاستثمار. 
كمــا ســتقوم المحافظــة بوضع عــدد من 
لعدد  والفنية  الاقتصادية  الجدوى  دراســات 
من المشــروعات، تمهيدا لإعــادة طرحها أمام 
حقيقية  تنميــة  قيام  لضمــان  المســتثمرين، 

ومستدامة.

مدينة الأقصر المصرية تطرح عددا
من المشروعات الاستثمارية الجديدة

شركة نفط الحكومة الليبية المعترف بها تريد بحث العقود مع الشركات

■ رام اللــه - الأناضول:  أظهرت 
بيانات وأرقــام مصرفية صادرة عن 
سلطة النقد الفلســطينية )المؤسسة 
أن  المركزي(،  البنــك  بأعمال  القائمة 
ودائع المقيمين في البنوك العاملة في 
النصف  نهاية  حتى  بلغت  فلســطين 
الأول مــن العام الجــاري 8.4 مليار 

دولار أمريكي.
ووفق تقرير ودائع القطاع الخاص 
دون  فقــط  والشــركات  )الأفــراد 
فإن  العام،  القطاع  ودائع  احتســاب 
ودائع المقيمين في البنوك العاملة في 
الضفة الغربية وقطــاع غزة ارتفعت 
من 7.75 مليار دولار في نهاية النصف 

الأول من العــام الفائت إلى 8.4 مليار 
دولار، أي بنسبة 7.7 في المئة.

وخلال نفس الفتــرة  بلغ إجمالي 
ودائع غير المقيمين في الضفة والقطاع 
في البنوك العاملة في المنطقتين 329.2 
مليون دولار أمريكي، ارتفاعاً من 323 
مليــون دولار في الفتــرة المقابلة من 

العام السابق.
وبلغ إجمالــي قيمة ودائع العملاء 
المقيمين وغيــر المقيمين حتــى نهاية 
الجاري،  العــام  من  الأول  النصــف 
أمريكي،  دولار  مليــار  قرابــة 8.729 
بارتفاع بلغت قيمته 649 مليون دولار 
عن الفترة المناظرة من العام الماضي، 

والتي بلغت حينها 8.08 مليار دولار.
إجمالي  بلــغ  متصل  ســياق  وفي 
قيمة ودائع القطاع العام الفلسطيني 
وحكومتها  الفلســطينية  )الســلطة 
ومؤسســات الدولــة( حتــى نهاية 
النصف الأول من العام الجاري قرابة 

727.5 مليون دولار أمريكي.
الفلسطينية  الســوق  في  ويعمل 
16 مصرفاً محلياً ووافداً، 7 مصارف 
محليــة منهــا مصرفين إســاميين 
و9  تجاريــة،  مصــارف  وخمســة 
مصــارف تجاريــة وافــدة، منها 7 
وبنك  مصري  وبنــك  أردنية،  بنوك 

بريطاني.

تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي 
يدفع الشيكل إلى الهبوط مقابل الدولار

■ دبــي - رويترز: نقــل موقع معلومــات وزارة النفط 
الإيرانية علــى الإنترنت عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله 
أمس الأحد إن عقد اجتماع طــارئ لمنظمة »أوبك« قد يكون 

»فعالا« في وقف هبوط أسعار الخام.
وقالت الجزائر في وقت سابق هذا الشهر إن »أوبك« ربما 
تعقد اجتماعا طارئا لمناقشــة انخفاض أسعار الخام، لكن 
مندوبين آخرين في المنظمة قالوا إنه ليس هناك أي اجتماع 

مزمع.
وبحسب الموقع قال زنغنه للصحافيين في طهران »إيران 

تؤيد عقد اجتماع طارئ لأوبك ولن تعارض ذلك.«
وتراجعت أســعار النفط الأمريكي إلى أقل من 40 دولارا 
للبرميل يوم الجمعة الماضي، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية 
في 2009، تحت ضغط مؤشــرات على وفــرة المعروض في 
الولايــات المتحدة، وبيانات ضعيفة عــن قطاع الصناعات 

التحويلية في الصين.
ومن غير المقرر أن تجتمع »أوبك« قبل الرابع من ديسمبر/

كانون الأول.
وفي حــن تقول قواعــد المنظمــة ان موافقــة الأغلبية 
البســيطة من الاثني عشر عضوا تكفي لعقد اجتماع طارئ، 
فإن بعض المندوبين يقولون إن من المســتبعد عقد مثل هذا 

الاجتماع ما لم توافق السعودية على ذلك.
وكانت الســعودية، أكبر بلد مصدر للنفــط في العالم، 
ودول خليجية أخرى وراء التحول في استراتيجية »أوبك« 
العام الماضي للدفاع عن الحصة في الســوق بدلا من خفض 

الإنتاج لدعم الأسعار.
والمنتجــون الخليجيــون الأكثر ثراء فــي وضع أفضل 
للتعايش مــع هبوط أســعار النفط عن إيــران وفنزويلا 

وأعضاء »أوبك« الأفارقة.
ويرى مندوبون في »أوبك« أن تغير سياســة المنظمة من 
الدفاع عن حصتها في الســوق يبدو احتمــالا ضعيفا رغم 
أن الهبــوط الأخير في أســعار النفط بدأ يؤثر ســلبا على 

معنويات الشركات حتى في السعودية.

إيران ترى ان عقد اجتماع طارئ
لمنظمة »أوبك« قد يوقف تراجع أسعار النفط

طريق الكباش في الاقصر
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اقتصاد ومـال

هاني قدري دميان

■ دبي - رويترز: تهاوت أســواق 
الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط 
أمس الأحد، وسط عمليات بيع عنيف 
بســبب تراجع أســعار النفط، وقرار 
وكالة »فيتــش« للتصنيف الإئتماني 
خفض نظرتها المســتقبلية لتصنيف 
السعودية،والخســائر الحــادة التي 
منيت بها البورصــات الأمريكية يوم 

الجمعة الماضي.
ومنيــت دبــي بأكبر خســارة في 
ديســمبر/كانون  منــذ  واحــد  يــوم 
الأول الماضي، حيث انحدر مؤشرها 
الرئيســي ســبعة في المئة إلى 3451 
نقطة، مســجلا أدنى إقفال له منذ 30 
مارس/آذار. وأغلق المؤشر عند أعلى 
بقليــل من أدنــى مســتوى لمعاملات 
الأحــد، وقرب مســتوى الدعم الفني 
المهــم 3233 نقطة وهو أقل مســتوى 

لشهر مارس/آذار.
وفقد المؤشــر الســعودي 6.9 في 
المئة ليســجل 7463 نقطة، مقتربا من 
مستوى الدعم عند أدنى قراءة لشهر 
ديســمبر/كانون الأول البالغة 7226 
نقطة, وبهذا تصل خســائر الشــهر 
الحالي إلى 18 في المئة، في انخفاض 
محا نحــو 75 مليــار دولار من القيمة 

السوقية.
مديــر  حنــن  سبســتيان  وقــال 
المحفظة في شــركة المستثمر الوطني 
في أبوظبي »البيع شمل كل شيء - 

كل الأسواق والقطاعات والأسهم.«
أســهم  حتــى  أنــه  إلــى  وأشــار 
القطاعــات التي تعتبر آمنــة تقليديا، 
مثــل الاتصــالات والأغذيــة، تلقــت 
ضربــات عنيفة فــي الخليــج. وقال 
بعــض  القلــق  علــى  يبعــث  »ذلــك 

الشيء.«
الرئيســية  الخليــج  دول  وتملــك 
للنفــط احتياطيــات مالية  المصــدرة 

تهاوي البورصات العربية الرئيسية بفعل هبوط أسعار النفط 
وخفض وكالة »فيتش« النظرة المستقبلية للسعودية

■ القاهرة - رويتــرز: توقع وزير 
المالية المصــري، هاني قدري دميان، 
إقرار بلاده لضريبــة القيمة المضافة 
خــال »الأســابيع القليلــة« المقبلــة 
لتعزيــز مــوارد أكبــر بلــد عربي من 

حيث تعداد السكان.
وأضاف دميان في اتصال هاتفي 
»ضريبة القيمة المضافــة في مرحلة 
الحــوار المجتمعــي الآن. نبحثهــا مع 
والصناعيــة( )التجاريــة  الغــرف 

المختلفة.«وضريبــة القيمــة المضافة 
هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق 
بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع 

المحلية والمستوردة.
وقال دميــان »ســتعرض ضريبة 
المجموعــة  علــى  المضافــة  القيمــة 
الاقتصادية ومجلــس الوزراء خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة لإقرارها.«
وقالــت الحكومــة المصريــة فــي 
علــى  ســتعمل  انهــا  يوليو/تمــوز 

اســتكمال منظومــة ضريبــة القيمة 
المضافــة المطبقــة جزئيا فــي الوقت 
الحالــي بهــدف معالجة تشــوهات 
فــي تطبيق ضريبــة المبيعات وزيادة 
الأنشــطة  بعــض  علــى  الرســوم 
والتراخيــص التي لم تتغيــر لفترات 

طويلة.
وتتوقــع الموازنــة المصريــة جني 
إيرادات من الضرائــب قدرها 422.3 
مليار جنيه في الســنة المالية 2015-

.2016
الضرائــب  مصلحــة  رئيــس  كان 
المصريــة، عبــد المنعم مطــر، قال في 
يوليو/ فــي  صحافيــة  تصريحــات 

ضريبــة  تطبيــق  ان  الماضــي  تمــوز 
القيمــة المضافــة قــد يعــزز حصيلة 
جنيــه  مليــار   30 بنحــو  الضرائــب 
)3.8 مليــار دولار( في الســنة المالية 
مــع  مقارنــة   ،2016-2015 الحاليــة 

السنة الماضية.

لاصــاح  التحــرك  عــن  وفضــا 
منظومة الضرائــب، عكفت مصر في 
2014-2015 علــى اجراء إصلاحات 
اقتصاديــة أخــرى، شــملت خفض 
دعــم الطاقة وتعديــات على قانون 
يخفــف  انتظــاره  طــال  للاســتثمار 
الجهــود  جانــب  إلــى  الإجــراءات 
الرامية للقضاء على السوق السوداء 

للعملة.
)الدولار يساوي 7.83 جنيه(.

وزير المالية المصري يتوقع إقرار
ضريبة القيمة المضافة خلال »أسابيع قليلة«

اســتطلاع  أظهــر  الأناضــول:   - دبــي   ■
أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين 
البريطانيــة أن الثقــة بقطاع الأعمــال واصلت 
تراجعهــا في الشــرق الأوســط خــال الربع 
الثانــي من عــام 2015، ولكــن ليــس بالوتيرة 
نفســها التي كانــت عليها في الأشــهر الثلاثة 

الأولى من العام.
جــاء ذلك فــي بيان صــدر أمــس الأحد عن 
جمعية المحاســبين القانونيين المعتمدين »إيه.
سي.ســي.إيه«. وأضــاف البيــان أن التفاؤل 
الخجــول فــي القطــاع يُعــزى إلى الاســتقرار 
المؤقت الذي شهدته أسعار النفط خلال الربيع 
الماضــي، والــذي أعطى أعضــاء منظمة الدول 
المصدرة للبترول »أوبــك« بصيص أمل لم يدم 
طويــاً، حيــث تبددت شــعلته ســريعاً نتيجة 
احتمالات عــودة إيران إلى أســواق النفط في 

غضون عام.
وأوضح البيان أنه وفقاً لنتائج الاســتطلاع 

فإن الشــركات في الشرق الأوسط، وأكثر من 
أي منطقــة أخرى، بدأت بالبحث عن فرص في 
أسواق جديدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. فقد 
ســارت 43 في المئــة منها على هــذا النهج، في 
حين ســعى أكثر من نصف الشــركات )53 في 
المئة( إلى إيجاد طرق للحد من التكاليف خلال 

هذه الفترة الحرجة.
بعــضَ  أن  الملاحــظ  »مــن  البيــان  وتابــع 
الاقتصادات شهدت ربعاً أكثر صعوبةً مقارنة 
بغيرهــا. فمــن جهــة دخلــت المملكــة العربية 
الســعودية، التــي لــم تتوصل حتــى الآن إلى 
مســتويات ملموســة من التنويع الاقتصادي 
بعيــداً عن النفط، في الصــراع الداخلي باليمن 
خلال الربــع الثاني مــن العام، فيمــا واصلت 
قطر من جهة أخرى ازدهارهــا نظراً لامتلاكها 
احتياطيــات كبيــرة مــن الغــاز الطبيعــي بدلًا 
من النفــط، إلى جانــب اســتثماراتها الجارية 

استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم 2022«.

ان  البيــان  أوضــح  ذاتــه  الســياق  وفــي 
الاقتصــاد العالمــي يواجــه فتــرة مــن التقلب 
والتعديلات الرئيســة.فقد شــهد الربع الثاني 
مــن عــام 2015 ارتفاعــاً ضعيفــاً فــي أســعار 
النفط، والعديد من التخفيضات المتوقعة وغير 
المتوقعــة فــي أســعار الفائدة من قبــل البنوك 
المركزيــة، بالإضافة إلى انتعاشٍ في معنويات 
المستهلكين الغربيين وانهيار في سوق الأسهم 

بالصين.
وتابــع البيان »لقــد أدت هــذه الأحداث إلى 
فتور فــي الثقة بقطاع الأعمال في الربع الثاني 
مــن عام 2015 بعد ســتة أشــهر من التحســن، 
ويمكن إرجــاع هذا التباطؤ فــي الثقة إلى أكبر 
الاقتصادات في العالم، فقد تأثرت عدة أعمال 
تجارية في الولايات المتحدة بســبب عواصف 
الشــتاء القاسية وتعطل الموانئ وقوة الدولار، 
فــي حــن واجــه قطــاع الأعمــال فــي الصين 
اقتصــاداً متراجعاً في الربــع الأول، وارتفاعاً 

محموماً في أسواق الأسهم خلال الربع الثاني 
من العام«.

وقالــت فــاي شــوا، رئيســة قســم الرؤى 
التجاريــة لــدى جمعية المحاســبين القانونيين 
المعتمدين البريطانية »منذ حدوث الأزمة المالية 
العالمية في عــام 2008، اعتُبرت الصين محركاً 
للاقتصاد في العالم.. ولكن مع عودة الأســس 
المتينة من جديد إلى أوروبا والولايات المتحدة 
والغرب، فقد بدأ دورُ المســتهلكين الغربيين في 

قيادة الطلب يعود إلى الواجهة«.
وأضافت شوا في البيان »ان نتائج اجتماع 
منظمــة أوبــك المقبل حــول احتمــال الحد من 
إمــدادات النفط، ومــدى قدرة رئيــس الوزراء 
الهندي مودي على تنفيذ برنامجه الإصلاحي، 
بالإضافة إلى المفاوضات الجارية بين اليونان 
وبقية منطقة اليورو، ستكون من المسائل التي 
قــد يكون لهــا بالغ الأثــر على الثقة فــي قطاع 

الأعمال في النصف الثاني من عام 2015«.

تراجع مستويات ثقة قطاع الأعمال في الشرق الأوسط
■ شــنغهاي - رويترز: سمحت الصين 
أمس الأحــد لصناديق معاشــات التقاعد 
التــي تديرهــا حكومات محلية فــي البلاد 
بالاستثمار في بورصة الأسهم لأول مرة، 
ما قد يــؤذن بتدفــق مئات المليــارات على 

البورصة المضطربة.
القواعــد  مســودة  الصــن  ونشــرت 
الجديدة في 20 يونيو/حزيران لمناقشتها 
في أوج موجة الهبوط في بورصة الأسهم.
وبالرغم من سلسلة الاجراءات الرسمية 
التي تبنتها السلطات لدعم السوق، لا زالت 
معنويات المستثمرين ضعيفة وسط دلائل 

على تباطؤ الاقتصاد.
ونشرت الحكومة القواعد في صورتها 
النهائيــة علــى موقعهــا الإلكتروني أمس 
بعــد أن هــوت البورصة نحــو 12 في المئة 

أداء  أســوأ  مســجلة  الماضــي  الاســبوع 
اسبوعي منذ يونيو/حزيران.

القواعــد الجديــدة لصناديق  وتســمح 
المعاشــات باســتثمار مــا يصــل إلــى 30 
فــي المئة مــن صافي أصولها في الأســهم 

وصناديق الاستثمار.
لــم يكــن يســمح  وفــي وقــت ســابق 
لصناديق معاشات التقاعد إلا بالاستثمار 

في الودائع المصرفية وسندات الخزانة.
صناديــق  أصــول  إجمالــي  ويبلــغ 
المعاشــات أكثــر من تريليوني يــوان )322 
مليــار دولار( يحــق لــه اســتثمارها، وهو 
يعني نظريــا أن نحو 600 مليــار يوان )97 
مليــار دولار( قــد تذهب لبورصة الأســهم 
حســب تقديرات وســائل الاعلام التابعة 

للدولة. 

الصين تسمح لصناديق معاشات
 التقاعد بالاستثمار في البورصة

■ بكين - رويترز: كشــفت أزمة 
ديون محــدودة في شــمال الصين 
نقاط ضعف تشوب أحدى الركائز 
المالية لخطة إنعاش اقتصاد البلاد، 
وهو قطاع ضمانات القروض البالغ 

حجمه 430 مليار دولار.
عــبء  تحــت  الصــن  وتــرزح 
الديون الكبيرة للشــركات، في حين 
يتباطــأ الاقتصاد، مــا يمثل ضغطا 
علــى المقترضــن، ولكــن حقيقة أن 
القروض مؤمــن عليها ضد التخلف 
عن الســداد لدى نحــو ثمانية آلاف 
شــركة لضمانــات القــروض يمنح 

عددا كبيرا من البنوك الطمأنينة.
ونحو ثلث هذه الشــركات تدعمه 
الدولة، وهي تضمن أكثر من ستين 
فــي المئــة مــن القــروض الحاصلة 
علــى ضمانات في الصــن. وتعمل 
هذه الشــركات علي تسهيل تمويل 
الشركات الصغيرة - التي يقع على 
عاتفهــا توفير فرص عمل جديدة - 

ولكــن الأزمــة التي تواجــه مقاطعة 
خبــي تثير شــكوكا بشــأن قدرتها 

علي الوفاء بهذه الضمانات.
وفي خبــي، القريبة من العاصمة 
بكين والتي تشتهر بمصانع الصلب، 
الشــركات  هــذه  احــدى  اضحــت 
معســرة مــن الناحية الفنيــة، وهو 
مصير قد تلقاه شــركات أخرى مع 
فقد ثانــي أكبر اقتصاد فــي العالم 

قوة الدفع بوتيرة سريعة.
»خبــي  مجموعــة  وباعــت 
غَرَانتي«  انفســتمنت  فاينانســينغ 
لضمان تمويل الاستثمار عددا كبيرا 
مــن الضمانــات القروض بأســعار 
بخســة، وتواجه الآن مشــكلة تعثر 
عن الســداد. وقال ما قو بين، مدير 
عــام الشــركة »نمــوذج ضمانــات 

التمويل المحلية سيء جدا.«
ويفرض على شركات مثل »خبي 
فاينانسينغ« بيع ضمانات قروض 
لمقترضين بأسعار فائدة منخفضة، 

الاصغر  الشــركات  تمويــل  لتعزيز 
التي قد تجــد صعوبة في الحصول 

على تمويل بأسعار فائدة معقولة.
وتابع ما »لــم يبلغ القطاع مرحلة 
النضج ويعاني من مشــاكل كثيرة 
ونقاط ضعف. لا نملك حق الاختيار 

في كثير من الامور.«
قروضــا  الشــركة  وضمنــت 
لأكثر مــن ألف مقترض، مــن بينهم 
مصنعــون يتضــررون مــن تباطــؤ 

الاقتصاد.
وعدد كبير مــن هؤلاء المقترضين 
ســداد  عــن  بالتخلــف  مهــددون 
عاتــق  علــى  يلقــي  مــا  القــروض، 
ضمانــات  تحمــل  عــبء  الشــركة 
يــوان  مليــار   32 بقيمــة  قــروض 
وهــو  دولار(،  مليــارات  )خمســة 
الأمر الذي يبدد رأس المال المســجل 
لـ«خبــي فاينانســينغ« البالــغ 4.2 

مليار يوان.
ومــع عجــز الشــركة عــن الوفاء 

ســيتحمل  الضمانــات،  بجميــع 
المقرضــون خســائر كبيــرة مــا لم 
خبــي  مقاطعــة  حكومــة  تقتنــع 

بالتدخل وإنقاذها.
وتقــدم 11 مقرضــا فــي الآونــة 
الأخيــرة بطلــب لحكومــة المقاطعة 
لتدعم »خبي فاينانسينغ«. وشكلت 
الحكومــة لجنــة خاصــة لمحاولــة 
تســوية الأزمــة. وأطلعــت رويتــرز 
علــى خطــاب بعثت به 10 شــركات 
اســتثمار ومدير صندوق اســتثمار 
لامين الحزب الشيوعي في المقاطعة 

ولحاكمها. 
امــوالا  الصناديــق  وتقــرض 
تجمعها مــن المواطنــن. وفي حالة 
عدم سداد الضمانات سيعجز عدد 
كبيــر منها عن ســداد الأربــاح التي 

وعدت بها المستثمرين.
ومن أجل ممارســة ضغــط أكبر 
علــى حكومــة خبي، حــث الخطاب 
التحــرك  علــى  المقاطعــة  حكومــة 

»للحيلولــة دون أن تثير الأزمة حالة 
فزع عامة.«

ولــم تنجــح محــاولات الاتصال 
بحكومــة خبــي، وأحجمــت لجنــة 
الرقابة على الأصول المملوكة للدولة 
وإدارتها في خبي التي تشرف على 
شــركة »خبــي فاينانســينغ« عــن 

التعقيب.
وقالت ســالي ييــم مــن »موديز 
هونغ  فــي  ســيرفيس«  انفســتورز 
كونــغ »يوجــد عــدد كبير مــن هذه 
الشــركات في الصين ونحن قلقون 
بشأن أساســيات عملها.« وتابعت 
»سنشهد المزيد من حالات التعثر أو 
مشــاكل من هذا النوع من شــركات 

ضمانات صغيرة.«
وشــككت ييــم فــي ان مثــل هذه 
المشــاكل ســتمثل خطرا كبيرا على 
النظــام المالي فــي الصــن، إذ يبلغ 
احتياطي الصــن من النقد الأجنبي 
أن  3.65 تريليــون دولار، ويمكنهــا 

تعالج بيســر عددا من الأزمات على 
نفس نطاق الأزمة في خبي.

ولكــن قد يكــون الأمــر الأصعب 
احتواء أزمة فقد ثقة المستثمرين في 

صناعة ضمانات القروض ككل.
فاذا ارتــاب المقرضون في تقديم 
الحكومة المســاعدة للشركات التي 
تضمن القروض فــي الأزمات، فان 
الاقتصاد الأوســع نطاقا سيخسر 

مع حرمان الشركات من التمويل.
وقالــت مســؤولة تنفيذيــة فــي 
احدي الصناديق وقعت على الطلب 
الذي قــدم لحكومة خبــي »أمر غير 

معقول ».
التــي طلبت  المســؤولة،  وتابعت 
عدم نشــر اســمها لحساسية الامر 
»مــن ســيثق فــي قطــاع ضمانات 
القروض في المســتقبل مــا جدوى 

الصناعة؟«.
النظــام  لتعزيــز  بكــن  وتتجــه 
وكشــفت النقاب عن خطط الشــهر 

الماضــي لإقامــة صنــدوق وطنــي 
لضمانات القروض، لدعم شــركات 
»خبــي  مثــل  المحليــة  الضمانــات 
فاينانســينغ«. ولكنهــا تخاطر بان 
تعــزز افتراضا لــدى المقرضين بأن 
الحكومــة ســتنقذهم ما يشــجعهم 

على الإقراض دون تريث.
»خبــي  مــن  مســؤول  وقــال 
أجــرت  شــركته  ان  فاينانســينغ« 
دراســات نافيــة للجهالــة وطلبــت 
ضمانــات من المقترضــن، ولكن لم 
يســمح لها بتســعير الضمانات بما 
يتفق مع مستوى المخاطر. وأضاف 
انه يسمح للمقرضين بفرض أسعار 
فائــدة أعلــى، رغــم ان الضامن هو 
مــن يتحمــل بصفة اساســية خطر 

التخلف عن السداد.
وقال »هذا ظلم. ظلم بين. ولكن لا 

يسعنا ان نفعل شيئا.«
يــوان   6.3956 )الدولاريســاوي 

صيني(.

 أزمة الديون في مقاطعة صينية تكشف بشكل نموذجي ضعف شركات ضمان القروض

حمايــة  مــن  ســتمكنها  ضخمــة، 
مدمــرة  آثــار  أي  مــن  اقتصاداتهــا 
لانخفاض سعر النفط لسنوات. لكن 
عدم ظهور قاع واضح لأسعار النفط 

يثير مخاوف المستثمرين.
وتضخم القلق بفعل قرار »فيتش« 
خفض نظرتها المســتقبلية لتصنيف 
الديون الســعودية إلى »ســلبية« من 
»مستقرة«. وكانت وكالة »ستاندرد 
آند بورز« خفضت نظرتها المستقبلية 

للمملكــة إلــى ســلبية فــي فبرايــر/
شــباط، فــي حــن لــم تأخــذ وكالة 
الثالثة »موديز«  التصنيف الرئيسية 

خطوة بعد.
المصرفيــن  معظــم  ويعتقــد 
أن  المنطقــة  فــي  والاقتصاديــن 
الريــاض لن تقدم على خطــوة عالية 
الريــال  ربــط  فــك  الخطــورة، مثــل 
بالدولار الأمريكــي، ويرون أن حجم 
احتياطياتهــا الأجنبيــة لن يضطرها 

إلى إجراء مــن هذا القبيل لســنوات 
عديدة على الأقل.

لكن ســعر الــدولار الأمريكي قفز 
أمام الريال السعودي في المعاملات 
الآجلــة إلى أعلى مســتوى منذ 2003 
في الأيــام القليلة الماضيــة، مع قيام 
البنــوك بالتحــوط مــن مخاطــر فك 
الربط وهــو ما زاد المخاوف بســوق 

الأسهم.
ويتســم اقتصاد الإمارات العربية 

المتحدة بدرجة أعلى من تنوع الموارد 
قياســا إلــى الســعودية، ويعتقد أن 
مركزهــا المالي أقــوى. لكنها شــأن 
الأسواق الأخرى في المنطقة معرضة 
لخطر نــزوح الأموال الســعودية إذا 

واجهت الرياض صعوبات.
الدعم

وقال حنين إن من الصعب تحديد 
مســتوى دعــم للأســواق الخليجية 
في ظــل الأجواء الحاليــة، وأن الأمر 

قــد يتطلب أن تســتقر أســعار النفط 
وأسواق الأسهم الأجنبية الرئيسية، 
ومــن ثــم انحســار المخاوف بشــأن 
تتوقــف  كــي  الصينــي،  الاقتصــاد 

عمليات البيع في الخليج.
وأضــاف أنــه عندما يحــدث ذلك 
فقــد نــرى إعــادة شــراء كبيــرة في 
أســواق مثل الإمــارات، حيث بلغت 
مغريــة.  مســتويات  التقييمــات 
والأســهم الإماراتيــة متداولــة قرب 

11 مثــل الأربــاح المتوقعة للشــركات 
هــذا العــام، وهــو مســتوى معقول 
عنــد مقارنته بالمســتويات التاريخية 

والأسواق الناشئة الأخرى.
وهوى أكثر من عشــرة أســهم في 
دبــي بالحــد الأقصى اليومــي البالغ 
عشــرة في المئة، بمــا فيهــا »أرابتك« 
للإنشــاءات. ونــزل ســهم »إعمــار« 

العقارية 8.3 في المئة.
وفــي الســعودية فقد ســهم منتج 
البتروكيماويات الشــركة السعودية 
للصناعات الأساســية »ســابك« 9.1 
في المئــة، وانخفض ســهم »معادن« 
9.8 في المئة ومصرف الإنماء 5.9 في 

المئة.
وانخفض مؤشــر أبوظبي خمسة 

في المئة وقطر 5.3 في المئة.
الرئيسي  المصري  المؤشر  وتراجع 
أن  المفتــرض  ومــن  المئــة.  فــي   5.4
مــن  المصــري  الاقتصــاد  يســتفيد 
تراجع أسعار النفط، لكن البلد يتلقى 

المساعدات والاستثمار من الخليج.
إغــاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 

المؤشرات بالأسواق العربية اليوم:
في الســعودية تراجع المؤشر 6.9 
في المئة إلى 7463 نقطــة. كما تراجع 
مؤشر دبي ســبعة في المئة إلى 3451 
نقطة. وتراجع أيضا مؤشــر ابو ظبي 
بنســبة خمســة فــي المئة إلــى 4286 

نقطة.
وهبط المؤشر القطري 5.3 في المئة 
إلــى 10750 نقطــة. كما هبط المؤشــر 
الكويتي 2.4 في المئة إلى 5909 نقاط.

ونزل المؤشر العماني 2.9 في المئة 
إلى 5911 نقطة، في حين نزل المؤشر 
البحرينــي 0.4 فــي المئــة إلــى 1315 

نقطة. 
وفــي مصرتراجع المؤشــر 5.4 في 

المئة إلى 6784 نقطة.

متعاملون في البورصة المصرية
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بيدرو يقود تشلسي لفوز صعب على وست بروميتش... والانتصار الثالث على التوالي للسيتي 
■ لندن د ب أ: انتزع مانشستر سيتي فوزا 
صعبا من مضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين في 
الجولة الثانيــة من الــدوري الإنكليزي، فيما 
ســاهم بيدرو في فوز فريقه الجديد تشلسي 

2/3 على مضيفه وست بروميتش البيون. 
تقدم لمانشســتر سيتي ألكسندر كولاروف 
نصــري  ســمير  وأضــاف   60 الدقيقــة  فــي 
الهدف الثاني في الدقيقة 88. ورفع الســيتي 
رصيده إلى تســع نقاط حيث فاز في مباراتيه 
الســابقتين أمــام وســت بروميتــش البيــون 
وتشلسي بنتيجة واحدة 3/صفر. بينما تجمد 
رصيد إيفرتــون عند أربع نقــاط حيث تعادل 
فــي مباراته الأولى مع واتفورد 2/2 بينما فاز 
في مباراته الثانية على ساوثهامبتون بثلاثة 
أهــداف نظيفــة. والتقــى الفريقــان فــي 164 
مباراة سابقة، فاز السيتي في 62 مباراة بينما 
فــاز إيفرتــون في 61 مبــاراة وتعــادلا في 41 
مبــاراة. ويلعب إيفرتون مــع مضيفه توتنهام 
يوم الســبت المقبل في الجولــة الرابعة. بينما 
يلعب الســيتي مــع ضيفه واتفــورد في اليوم 

ذاته. 
وقاد الأســباني بيدرو رودريغز تشلســي 
لتحقيــق فــوز صعــب علــى مضيفــه وســت 
بروميتــش 2/3، وأحــرز الهــدف الاول فــي 
الدقيقــة 20 وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه 
دييغو كوســتا فــي الدقيقــة 30 بينما أضاف 
ســيزار أزبليكويتا الهدف الثالث في الدقيقة 
42. وانضم بيدرو لتشلســي من برشلونة في 

صفقة وصلت إلى 21 مليون جنيه إسترليني. 
وأحرز هدفي وســت بروم جيمس موريسون 
فــي الدقيقتين35 و59. وشــهدت المباراة طرد 
جون تيري في الدقيقــة 54 بعد حصوله على 
البطاقــة الحمــراء بعدمــا حرم رونــدون من 

انفراد كامل. 
وفــرض نيوكاســل التعادل الســلبي على 
مضيفه مانشستر يونايتد في افتتاح الجولة، 
وفــاز بورنموث علــى مضيفه وســتهام 3/4 
وكريســتال بــالاس على ضيفه اســتون فيلا 
1/2 وتعادل ليســتر مع ضيفــه توتنهام 1/1 
وتعــادل نوريتــش مــع ضيفــه ســتوك 1/1 
وبنفــس النتيجة تعادل ســندرلاند مع ضيفه 

سوانزي. 
وبعد الفوز فــي أول مباراتين على توتنهام 
واســتون فيلا بنفــس النتيجــة 1/صفر أهدر 
يونايتد أول نقطتين له في صراعه على اللقب 
فــي الوقت الــذي حصد فيه نيوكاســل ثاني 
لــه نقطة له بعد تعادله في المبــاراة الاولى مع 
ســاوثهامبتون 2/2 ثم هزيمتــه امام مضيفه 
ســوانزي صفــر/2. وســيطر يونايتــد علــى 
مجريات اللعب بشكل كامل منذ البداية وحتى 
النهاية وســنحت للفريق العديــد والعديد من 
الفــرص المحققــة ولكن دفاع نيوكاســل ومن 
خلفهم الحــارس المتألق تيم كــرول لاذوا عن 
مرماهم ببســالة. ورفــع مانشســتر رصيده 
إلى سبع نقاط، مقابل نقطتين لنيوكاسل في 

بيدرو تألق في مباراته الاولى مع تشلسي بتسجيله هدفا وصنعه اثنين المركز السادس عشر.

■ زوريــخ - رويتــرز: قــال جوزيــف بلاتر 
الرئيس المســتقيل للاتحاد الدولي لكرة القدم إن 

الفيفا لا يمكن أن يخضع لسيطرة قارة واحدة.
وبدون الدخــول في تفاصيل أو تحديد اســم 
بعينــه قال بلاتــر إن اتحادا قاريــا واحدا حاول 
فــرض نفوذه في الماضــي على بقيــة الاتحادات 
محاولة  فــي  مقترحــة  اصلاحــات  باســتخدام 
للوصــول إلى الرئاســة. وأضاف: »هــذا ما كان 
يحــدث فــي الســنوات الماضية... اتحــاد واحد 
يحاول التحكم في البقية«. ولم يوضح المســؤول 
السويسري اذا كان هذا يعني أن الأمر مستبعد أو 
أن الاتحاد الدولي لن ينجو اذا حدث. وتابع بلاتر: 
»كانت هناك خطوة. كانت هذه خطوة لاســتعادة 

الرئاسة«.
وربمــا كان بلاتر يشــير إلــى الاقتراحات التي 
صاغهــا الاتحــاد الأوروبــي للعبة فــي منتصف 
التســعينات لإجراء اصلاح جذري في الفيفا تحت 
البرازيلي جواو هافيلانغ  الرئيس الســابق  قيادة 
الذي تولى المنصب منذ 1974. وفي خضم انتقادات 
حــادة لهافيلانغ قدم الاتحاد الأوروبي وثائق تضم 

اقتراحات بتطبيق نظام التناوب في رئاسة الفيفا. 
وجاءت تصريحات بلاتر وسط خلافات حالية بين 
الدولــي والأوروبــي. وصوتت غالبية  الاتحادين 
الاتحادات الأوروبية ضد بلاتر في انتخابات الفيفا 
الأخيرة التي أسفرت عن فوزه بفترة ولاية خامسة 
يوم 29 مايو أيار الماضي. وفاز بلاتر على منافســه 
الأميــر الأردني علي بن الحســن بفضــل أصوات 
اتحادات أفريقيا وآسيا والأوقيانوس. وبعد أربعة 
أيام من فوزه أعلن بلاتر أنه سيستقيل وسط أسوأ 
أزمة للفيفا طوال تاريخــه الذي يمتد عبر 111 عاما 
مع توجيه الســلطات الأمريكية اتهامات بالرشــى 
وغســل الأموال والاحتيال إلى 14 مسؤولا كرويا. 
ومــن المنتظر اختيــار خليفة بلاتر فــي انتخابات 
يوم 26 فبراير شــباط القادم فــي اجتماع الجمعية 
العمومية وســط توقعات بفوز الفرنســي ميشيل 
بلاتيني الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي. وجاءت 
تصريحات بلاتر اليوم خلال بطولة ســنوية لكرة 
القدم ينظمها بالقرب من مسقط رأسه في سويسرا 
وســبق لبلاتيني الحضور في نسخ سابقة لكنه لم 

يحضر هذه المرة رغم دعوته.

■ أمســتردام - د ب أ: ســجل المهاجم المغربي 
الشاب أسامة طنان أربعة أهداف )سوبر هاتريك( 
ليقــود هيراكليس ألميلو إلى فوز كاســح 1/6 على 
مضيفه كامبور فــي المرحلة الثالثــة من الدوري 

الهولندي ليعتلي الصدارة. 
أيندهوفــن من كمين مضيفــه هيرنفين  وأفلت 
وانتــزع تعــادلا صعبــا 1/1، لكنه فقــد نقطتين 
جديدتــن في رحلة الدفاع عــن لقبه فيما ضاعف 
رودا كيركراده محنة دي غرافشــاب هذا الموســم 
وألحق به الهزيمة الثالثة علــى التوالي بالتغلب 
عليه 1/صفر في مبــاراة أخرى بنفــس المرحلة. 
وخطف طنــان الأضواء من الجميع في المســابقة 
بعدما أمطر شــباك كامبور بأربعة أهداف )سوبر 
هاتريك( في خضــون 35 دقيقة فقط ليقود الفريق 
إلى الفوز الســاحق وصــدارة المســابقة مؤقتا. 
وسجل طنان أهدافه الأربعة في الدقائق السابعة 

و21 من ركلة جــزاء و29 و41 ثــم أضاف زميلاه 
فوتر فيغورست وتوماس برونز الهدفين الآخرين 
فــي الدقيقتــن 58 و82، فيما أحــرز بارتولوميو 
أوجبيشــي الهدف الوحيد لكامبور فــي الدقيقة 
81. وانتهــى الشــوط الأول من مبــاراة هيرنفين 
وأيندهوفن بالتعادل السلبي ثم تقدم كونر كافلان 
لهيرنفين بركلة جزاء في الدقيقة 55 ورد أيندهوفن 
بهدف التعادل عن طريق لوك دي يونغ في الدقيقة 
66 ليكون التعــادل الثانــي لأيندهوفن في ثلاث 
مباريــات خاضها هذا الموســم. ورفــع كيركراده 
رصيده إلى ســت نقــاط ليقفز إلى المركــز الرابع 
مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة فيما ظل 
دي غرافشــاب في المركز الأخيــر دون رصيد من 
النقاط بعدما خســر جميع المباريات الثلاث التي 
خاضها في المســابقة حتى الآن. وسجل توم فان 

هيفت الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 37. 

رباعية المغربي طنان تقود 
هيراكليس إلى الصدارة 

سبورتينغ يتعادل 
مع باكوس وبورتو يتصدر 

■ لشــبونة - د ب أ: سقط ســبورتينغ لشبونة 
في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه باكوس دي فيريرا في 
المرحلة الثانية من الدوري البرتغالي التي شــهدت 

أيضا تعادل ماريتيمو مع بورتو بالنتيجة ذاتها. 
ورفــع كل من لشــبونة وباكــوس رصيدهما 
إلى أربــع نقاط في المركزين الثالــث والرابع على 
الترتيب. وبادر لشــبونة بالتســجيل عن طريق 
أنــدري كاريو فــي الدقيقــة 41، لكنه  البيروفي 
عانى في الشــوط الثاني من طرد جواو بيريرا في 

الدقيقة 79 لنيله الإنــذار الثاني في المباراة بعدما 
تســبب في ركلة جزاء لصالح الضيوف. وســدد 
جوديلســون غوميز ركلة الجزاء فــي الدقيقة 80 
ليســجل منها هدف التعادل. وتعــادل ماريتيمو 
مع بورتو بهدف ســجله إدجار كوستا في الدقيقة 
الخامسة مقابل هدف ســجله هيكتور هيريرا في 
الدقيقة 34 ليتصدر بورتو المســابقة مؤقتا برصيد 
أربع نقاط مقابــل نقطة واحدة لماريتيمو في المركز 

الثاني عشر. 

■ برلين - د ب أ: واصل بوروســيا دورتموند 
انتصاراته الكبيرة في بداية الموســم وتغلب على 
مضيفه إنغولشــتات 4/صفر فــي المرحلة الثانية 
من الدوري الألماني. وقفز دورتموند إلى الصدارة 
برصيد ســت نقاط بعدما حقق الفوز الثاني على 
التوالي، ليتفــوق على بايرن ميونيخ حامل اللقب 
وباير ليفركوزن بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد 

إنغولشتات عند ثلاث نقاط في المركز الثامن. 
وســجل ماتيــاس غينتــر وماركــو رويــس 
والياباني شــنجي كاغاوا والغابوني بيير إيمريك 
أوباميانغ أهداف دورتموند فــي الدقائق 55 و60 
و84 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما 
حافظ الفريق على نظافة شــباكه للمباراة الثانية 
على التوالي في الــدوري. وخلال خمس مباريات 
رسمية خاضها دورتموند منذ بداية الشهر الحالي، 
سجل الفريق 19 هدفا واهتزت شباكه ثلاث مرات 
فقط كانت في مباراته أمام أود غرينلاند النرويجي 
يــوم الخميس الماضي في الــدور الفاصل لتحديد 
المتأهلين لدور المجموعات للدوري الأوروبي، علما 

أنه أنهى المباراة لصالحه 3/4. 
وواصل بايــرن ميونيخ انطلاقته نحو الحفاظ 
على لقبه بعدمــا حقق فوزا صعبــا خارج أرضه 
وتغلب على مضيفــه هوفنهــايم 2-1. وفاز باير 
ليفركــوزن على مضيفه هانوفــر 1-صفر، تعادل 
مع  وشالكه  أوغسبورغ  مع  فرانكفورت  آينتراخت 
دارمشتاد وكولون مع فولفسبورغ بنتيجة واحدة 

 .1-1
وســطر كيفــن فولاند لاعــب هوفنهايم اســمه 
في ســجلات التاريــخ بعدما كرر أســرع هدف في 
تاريخ البوندســليغا حيث سجل في شباك البايرن 

دورتموند يواصل رباعياته... وفوز بشق الأنفس للبايرن 

■ ميلانو - رويترز: جاءت الرياح بما لا تشتهي 
الســفن لروما الساعي لإنهاء ســيطرة يوفنتوس 
على لقب الدوري الايطالي بعدما عدل وصيف بطل 
الموسم الماضي تأخره بهدف إلى التعادل 1-1 أمام 

فيرونا.
وكانت بداية الحارس فويسنيش جيزني رائعة 
مع الضيوف عقب انتقاله على ســبيل الإعارة من 
ارسنال حيث تصدى لفرصتين في غاية الخطورة. 
ولم يقدم ادين دجيكو ومحمد صلاح، وهما يلعبان 
مع روما على ســبيل الإعارة أيضا، ما كان منتظرا 
منهما في أول ظهور رسمي مع الفريق ليتركا المهمة 
لاليســاندرو فلورينزي الذي انتزع نقطة التعادل 
لروما. وأنهى روما في المركز الثاني في الموســمين 
الماضيين خلــف يوفنتوس. وقال رودي غارســيا 
مدرب روما الذي يستهل ثالث مواسمه مع الفريق: 
»كان دجيكــو رائعا في الشــوط الأول وســنحت 
لــه الفرصة لتســجيل هدف من ضربــة رأس قبل 
النهايــة... يحتاج دجيكو وصــاح لبعض الوقت 

للتأقلم مع الفريق إلا أنهما أديا بشكل جيد«.
وفاز لاتسيو الذي أنهى الموسم الماضي في المركز 

الثالث على بولونيا الصاعد لدوري الأضواء 1-2. 
وجاءت أهداف اللقاء في الشــوط الأول بواسطة 
لاعب الوسط الأرجنتيني لوكاس بيليا والهولندي 
ريكاردو كيشنا )20 عاما( والذي خاض أول مباراة 
له عقب انتقاله من اياكس. وسجل ماتيو مانكوسو 

لبولونيا قبل نهاية الشوط الأول.
وأبعــد جيزنــي بالفعــل تســديدة صمويــل 
ســوبريان، ثم أنقذه دانييلي دي روسي من هدف 
كاد يســكن شــباكه بعد أن ابعد رأســية بوسكو 
يانكوفيتش من على خــط المرمى قبل ثلاث دقائق 
الحارس  وتفــوق  الأول.  الشــوط  نهايــة  علــى 
البولندي في بداية الشــوط الثانــي ليمنع ايميل 
هالفردسون وخوانيتو غوميز من التسجيل. إلا أن 
الحارس البولندي لم يستطع منع كرة يانكوفيتش 
الذي دفع فيرونا للتقدم اثر عرضية هالفردســون 
فــي الدقيقــة 61. ورد فلورينــزي بعدها بخمس 
دقائق بتســديدة ســكنت شــباك رفائيل حارس 
فيرونا. وســدد دجيكو فوق العارضة في الدقائق 
الأخيرة قبل أن يتصدى رفائيل بشــكل رائع لكرة 

ميراليم بيانيتش.

ظهور مميز لجيزني
 يقود روما للتعادل مع فيرونا  

قذيفة غريزمان تمنح أتلتيكو الفوز على لاس بالماس 
المهاجــم  اســتأنف  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
الفرنســي أنطوان غريزمان ممارســة هوايته 
في هز الشباك وأحرز أول أهدافه هذا الموسم 

ليقــود أتلتيكــو مدريد إلى فــوز ثمين وصعب 
1/صفــر على ضيفه لاس بالمــاس في المرحلة 

الأولى من الدوري الأسباني. 

ومنح غريزمان فريقه بداية جيدة في رحلة 
البحث عن استعادة اللقب حيث حصد له أول 
ثلاث نقــاط في البطولة هذا الموســم بالهدف 

■ جنيــف - أ ف ب: اعتبر المحامي السويســري 
فرانســوا كارار المعين من الاتحاد الدولي لكرة القدم 
لاجراء اصلاحات في ظل ازمة فســاد هائلة تضرب 
اروقته ان مواطنه ورئيس فيفــا جوزيف بلاتر تتم 

معاملته بشكل غير عادل.
وقال كارار: »هناك شــيء غير عــادل في طريقة 
التعامل معه. اقول ذلك وانا مســتقل تماما. صحيح 
انه ارتكــب بعض الاخطــاء، لكنه قدم مســاهمات 
ايجابية... يعامــل هذا الرجل بطريقــة ظالمة«. وتم 
تعيين كارار )77 عاما( رئيســا لاجنة الاصلاحات في 
11 آب/ اغسطس وســتعقد اجتماعها الاول في 2 و3 

ايلول/ سبتمبر في العاصمة السويسرية بيرن.
وأعلــن بلاتر فــي 20 تموز/ يوليو انشــاء لجنة 
الاصلاحــات على ان تقــدم مقترحاتهــا الى مؤتمر 
الفيفــا الاســتثنائي لانتخاب خليفة للسويســري 
في 26 شــباط/ فبراير 2016. وتتألف اللجنة من 15 
عضوا بمن فيهم رئيســها بمعدل اثنين عن كل اتحاد 
قاري )اســيا وافريقيا واوروبــا واوقيانيا واميركا 

الجنوبية والكونكاكاف( اضافة الى عضوين يمثلان 
الرعاة التجاريين. ويواجه الفيفا ازمة فساد خطيرة 
لا ســابق لها ادت الى توجيه التهمة الى 14 مسؤوليا 
حاليا وســابقا منهم شركاء في شــركات للتسويق 
الرياضــي، وايضــا الى اعتقــال 7 منهــم بطلب من 
القضاء الاميركي. ودفعــت الفضائح المتتالية ببلاتر 
الى اعلان مفاجئ بوضع اســتقالته بتصرف اللجنة 
التنفيذية للفيفا بعد اربعة ايام فقط على فوزه بولاية 
التنفيذية  اللجنــة  وحددت  التوالي.  على  خامســة 
السادس والعشرين من فبراير المقبل موعدا للجمعية 
العمومية غير العادية لانتخاب خلف لبلاتر، ويبدو 
الفرنسي ميشــال بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي 
المرشــح الاوفر حظا لحصوله حتــى الان على دعم 
اتحادات قارية مهمــة منها اوروبا واســيا واميركا 
الجنوبية. وعن امكانية ضلوع بلاتر بقضايا فســاد، 
اضاف كارار: »طالما نتحدث عن الفساد... لدي كامل 
التحقيق الاميركــي بين يــدي، ولا يتضمن اي كلمة 

ضده. لست على علم بادنى اشارة فساد ضده«.

رين يسقط ليون في عقر داره 
■ باريــس - د ب أ: قفز رين إلــى المركز الرابع في 
الدوري الفرنســي بعدما حقق انتصــاره الثاني في 
الموســم وتغلب على مضيفه ليــون 2-1 في المرحلة 
الثالثة كما صعد باســتيا ونانت إلى المركزين الثاني 
والثالــث بفارق نقطتين خلف المتصدر باريس ســان 

جيرمان. 
وحقق كل من باســتيا ونانت انتصــاره الثاني في 
الموســم مقابل تعــادل واحد، حيث تغلب باســتيا على 
غانغون 3-صفر ونانت على ستاد ريمس، كما فاز نيس 
علــى كان 2-1 وأنجيه على جيفكو أجاكســيو 2-صفر 
وتعادل تولوز مع موناكــو 1-1. ورفع رين رصيده إلى 
ســت نقاط في المركــز الرابع بفارق الأهــداف أمام كان 
وستاد ريمس، بينما تجمد رصيد ليون في المركز الحادي 
عشــر عند أربع نقاط حصدها من فوز وتعادل. وافتتح 
رين التســجيل بعد ســت دقائق فقط من بداية المباراة 
بهدف أحرزه بيــدرو هنريكي ثم أدرك ليون التعادل عن 
طريق نبيل فقيــر في الدقيقة 12 قبل أن يحســم مهدي 

زفان المباراة بهدف الفوز في الدقيقة 55. 

وصعد باستيا إلى المركز الثاني برصيد سبع نقاط 
بعدمــا تغلب على غانغــون بثلاثية نظيفة ســجلها 
جوليان بالمييــري )هدفان( في الدقيقتين الخامســة 
و39 وكوليبالــي في الدقيقة 90. وجاء نانت في المركز 
الثالث بفارق الأهداف بعدما اكتفى بالفوز على ريمس 
بهدف وحيد ســجله إرمير لينجاني فــي الدقيقة 76. 
ونجا موناكو مــن الهزيمة أمام مضيفه تولوز وتعادل 
معه 1-1 ليرفــع الأول رصيده إلــى خمس نقاط في 
المركــز لســابع مقابل أربع نقــاط لتولوز فــي المركز 
العاشــر. وتقدم تولوز بهدف ســجله تونجو دومبيا 
في الدقيقــة 22 ثم أدرك توماس ليمار التعادل لموناكو 
في الدقيقة 65 . وحســم أنجيه مباراته أمام رفيقه في 
الصعود للدرجــة الأولى جيفكو أجاكســيو، بهدفين 
نظيفين سجلهما الشــيخ ندوي في الدقيقتين الثانية 
والعشــرين. بينما فاز نيس علــى ضيفه كان بهدفين 
أحرزهما حاتم بن عرفة وبليا ألاسان في الدقيقتين 66 
و77 مقابل هدف لفريق كان ســجله أندي ديلورت في 

الدقيقة 67. 

»كارار« يرى ان رئيس الفيفا يتعرض للظلم! بلاتر يحذر من سيطرة اتحاد قاري واحد على الفيفا 

الدوري الانكليزي 

اوباميانغ تألق وسجل هدفين لدورتموند

الدوري الايطالي الدوري الاسباني 
الرائع الذي ســجله في الدقيقة 16. وشــهدت 
المبــاراة أداء قويــا مــن لاس بالمــاس الصاعد 
للدرجة الأولــى حيث كان ندا عنيــدا لأتلتيكو 
وكاد ينتزع التعادل معه أكثر من مرة. وتصدر 
أتلتيكــو مــع اســبانيول برصيد ثــاث نقاط 
بعدما انتهــت المباراة الافتتاحية هذا الموســم 
بالتعادل السلبي بين ملقة وأشبيلية. وسجل 
ســالفا ســيفيا الهدف الوحيــد للمبــاراة في 
الدقيقــة الثالثة ليكــون أول هدف في الدوري 
الأســباني هذا الموسم ويمنح اسبانيول ثلاث 
نقــاط ثمينة فــي بداية مســيرته بالمســابقة. 
الأرجنتينــي  طــرد   82 الدقيقــة  وشــهدت 
ســانتياغو فيرجينــي مدافــع خيتافــي لنيله 
الإنذار الثانــي في المباراة لتكــون حالة الطرد 
الثانــي في أول ثلاث مباريات بالمســابقة هذا 
الموســم بعد طرد الفرنسي ســتيفن نزونزي 

لاعب أشبيلية. 
وانتهت المباراة الأخرى، بالتعادل الســلبي 
بين ديبورتيفو وسوســييداد. وكاد البرازيلي 
جوناثان دي جيسوس يســجل هدف التقدم 
لسوســييداد في الدقيقة 23 اثر تمريرة رائعة 
مــن زميلــه إنيغو مارتينــز ولكــن الأرجنتيني 
المخضرم جيرمــان لوكس توقع جيــدا اللعب 
وأفسد محاولة دي جيسوس الذي لعب الكرة 

ساقطة )لوب( وتصدى لها الحارس. 
الدوري البرتغالي

الدوري الالماني

الدوري الفرنسي

الدوري الهولندي

بعد تســع ثوان فقط من بداية مبــاراة الفريقين. 
وارتكــب ديفيد ألابا خطــأ مبكرا ليمنــح فولاند 
فرصة التسجيل في شــباك مانويل نوير حارس 
البايرن، من أول لمســة لهوفنهــايم. ويحمل هدف 
فولاند رقم 48683 في تاريخ البوندسليغا وعادل 
أســرع هدف في المسابقة، والمســجل باسم كريم 

بلعربــي لباير ليفركوزن في شــباك بوروســيا 
دورتموند فــي آب/ أغســطس 2014. وقبل أربع 
دقائق من نهاية الشــوط الأول، رد بايرن ميونيخ 
بهدف ســجله توماس مولر. وفي الشوط الثاني، 
تلقــى البايرن الصدمة الثانيــة عندما طرد لاعبه 
جيروم بواتينغ لحصولــه على الإنذار الثاني في 

الدقيقة 73 واحتسب الحكم ركلة جزاء لهوفنهايم 
كادت أن تحســم المباراة لكن يوجين بولانســكي 
أهدرها. وكادت المباراة أن تنتهــي بالتعادل لكن 
بايرن ميونيخ واصل محاولاته حتى حسم اللقاء 
والنقاط الثلاث في الثواني الأخيرة بهدف أحرزه 

روبرت ليفاندوفسكي. 

قطار بشري من لاعبي أتلتيكو ولاس بالماس في انتظار تسديد كرة عالية 
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■ بكــن - رويتــرز: أكد حامل اللقــب العداء 
الجمايكي يوسين بولت مجددا أنه أسرع رجل في 
العالم بفوزه بلقب سباق 100 متر عدوا في بطولة 

العالم لألعاب القوى في بكين.
وســجل بولت زمنا قــدره 9.79 ثانية ليحرز 
الميداليــة الذهبيــة بينما جــاء خلفه مباشــرة 
الأمريكي جاستن غاتلين الذي يقدم أداء متميزا في 
آخر عامين مسجلا 9.80 ثانية ليحصل على فضية 
السباق. وجاء في المركز الثالث الكندي اندري دي 
غراســي والأمريكي ترايفون برومــل بعدما عبرا 

الخط النهائي بنفس الزمن وهو 9.92 ثانية.
ولم يخسر بولت حامل اللقب الأولمبي في سباقي 
100 و200 متــر في ســت بطولات كبــرى منذ 2007 
رغم اســتبعاده من المنافسة على سباق 100 متر في 
بطولة العالم في دايغــو الكورية الجنوبية في عام 
2011 بســبب البداية الخاطئة. وســيخوض بولت 
)29 عاما( سباقه الثاني في بكين التي شهدت تألقه 
لأول مرة في اولمبيــاد 2008 عندما ينافس على لقب 

سباق 200 متر والمقرر يوم الخميس المقبل.

هيل بطلة السباعية 

جيســيكا  البريطانية  الأولمبية  البطلــة  فازت 
اينيس هيل بذهبية الســباعي رغــم انها اتخذت 
قرار المشــاركة في المنافســات قبل أربعة أشــهر 
فقــط. وأصبحت اينيــس هيل أماً للمــرة الأولى 
قبل 13 شــهرا وحاولت أن تجعل عام 2015 »فترة 
انتقالية« للاســتعداد للدفاع عن لقبها في أولمبياد 
ريو دي جانيرو العام المقبل. وأقرت بأنها عاشت 
بالذهبية  وفازت  الاطلاق«،  على  أعوامها  »أصعب 
بعدمــا ســجلت 6669 نقطــة. وجــاءت الكندية 
برايانه تيســن ايتون، زوجة الأمريكي اشــتون 
ايتون حامل الرقم القياسي العالمي في العشاري، 
في المركز الثاني لتكرر فوزها بالميدالية الفضية في 
بطولة 2013 بعدما ســجلت 6554 نقطة. وحصلت 
لورا إكونيس ادميدينا متسابقة لاتفيا على المركز 
الثالث بعدما سجلت 6516 نقطة وهو رقم قياسي 

لبلادها.

رمي المطرقة  

فــاز البولندي بافل فايــدك بالميدالية الذهبية 
في منافسات الإطاحة بالمطرقة متفوقا بكل جدارة 
على جميع منافســيه. وســجل فايدك )26 عاما( 
حامــل اللقب 80.88 متــر ليتفوق على منافســه 
ديلشــود نازاروف وهو من طاجيكستان والذي 
الثاني والميدالية الفضية بعدما  المركز  حصل على 
ســجل 78.55 متر. وجــاء البولندي فويتشــيك 
نوفيتســكي في المركــز الثالث رغــم تحقيقه رقم 
نازاروف ذاتــه الذي كانت ثانــي أفضل رمية له 
أفضــل من رميــة نوفيتســكي. واحتــل المصري 
مصطفى الجمل المركز السابع بتسجيل 76.81 متر، 

»بولت« يحرز ذهبية 100 متر بعد صراع حام مع »غاتلين«... والبريطانية »هيل« بطلة السباعية  
الإصابة تحرم البايرن
 من جهود بنعطية 

■ ميونيخ - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ بطل 
الدوري الألماني أن مدافعه المغربي مهدي بنعطية 
ســيغيب عن الفريق لبعض الوقت بعد تعرضه 
للإصابة خــال الفوز علــى ملعــب هوفنهايم. 
وكشفت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب 
عن تعرض بنعطيــة لإصابة في الفخذ الأيمن، ما 
اضطره للخــروج في الدقيقة 36 من المباراة. ولم 
يكشــف البايرن عن الفترة التي سيبتعد خلالها 
بنعطيــة، لكن من المؤكــد أن يغيب عــن مباراة 
باير ليفركوزن الســبت المقبــل. ويفتقد البايرن 
أيضا جهود المدافع جيروم بواتينغ للإيقاف بعد 

حصوله على انذارين امام هوفنهايم.
 

تشلسي يضم البرازيلي كينيدي
■ لنــدن - رويتــرز: واصل تشلســي بطل 
تشــكيلته  لتعزيز  مســاعيه  الانكليزي  الدوري 
بضمه الجناح البرازيلــي كينيدي )19 عاما( من 
فلومينينــزي البرازيلي. وخــاض اللاعب الذي 
يلعب مع منتخب البرازيــل تحت 20 عاما مباراة 
برشــلونة الاســباني خلال الجولة التي قام بها 
النادي اللندنــي قبل بداية الموســم الحالي في 
الولايات المتحدة بعد حصوله على إذن من ناديه 
البرازيلي. ويمكن أن يشــكل انضمــام كينيدي 
إشــارة الى رحيل النيجيري فيكتور موزيس أو 

الكولومبي خوان كوادرادو.
 

هوفنهايم يتفق مع نابولي 
لضم التشيلي فارغاس 

■ برلــن - د ب أ: أعلــن هوفنهــايم الألماني 
عــن توصله لاتفاق مع نابولي الإيطالي لشــراء 
المهاجم التشــيلي ادواردو فارغاس، الذي خضع 
للكشــف الطبي في هوفنهايم ويستعد لاستكمال 
وســائل  وقدرت  الألماني.  الفريــق  مــع  تعاقده 
الإعلام قيمــة الصفقــة بنحو 5 ملايــن يورو، 
بجانب نسبة مئوية من أي بيع مستقبلي للاعب. 
وانضم فارغاس إلى نابولي في شتاء 2012، من 
أونفيرسيدادالتشــيلي مقابل 13.5 مليون يورو، 
لكن ندرت مشاركاته مع الفريق الإيطالي. وتمت 
إعــارة اللاعب إلــى غريميو وبلنســية وكوينز 
بارك رينجرز. وشارك فارغاس )25 عاما( في 48 
مباراة مع منتخب تشيلي وسجل 22 هدفا، وتوج 

مع الفريق بلقب كوبا أمريكا هذا العام. 

الفرنسي أنيغو يرحل عن 
تدريب الترجي التونسي 

■ تونس - د ب أ: حســم الترجي التونســي 
رحيل مدربه الفرنسي جوزيه أنيغو عقب هزيمة 
الفريق أمام ضيفــه الأهلي المصري بهدف نظيف 
وخروجه رســميا مــن كأس الاتحــاد الأفريقي 
)الكونفيدراليــة(. وتقــدم انيغــو )54 عامــا( 
باســتقالته عقب خروج الفريق من دور الثمانية 
لكأس تونــس على يد حمام الانف لكن تم تجديد 
الثقــة به لحــن تحديد مصير الفريــق في كأس 
الترجي  أنيغــو تدريب  الكونفيدراليــة. وتولى 
الفريق  في نهاية حزيران/ يونيو الماضــي وقاد 
في ســبع مباريات خســر خلالها خمس مرات. 
وذكرت تقارير أن المدرب المساعد برنار رودريغز 
ســيتولى تدريب الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع 

مدرب جديد.
 

تغريم زكريا لاعب الأهلي 
المصري 50 ألف جنيه 

■ القاهــرة - د ب أ: أكد مصــدر داخل لجنة 
الكــرة بالنادي الاهلــي المصري توقيــع غرامة 
ماليــة 50 ألف جنيــه على لاعــب الفريق مؤمن 
زكريا بســبب ما بدر منه من ســوء سلوك خلال 
مباراة الأهلي الاخيرة امام الترجي التونســي. 
وترجع أسباب العقوبة لاعتراض اللاعب بشكل 
سيئ على استبداله في مباراة الترجي، وأضاف 
المصدر الذي رفض ذكر اســمه ان النادي اكتفى 
بتوجيه انذار لزكريا مــع توقيع الغرامة باعتبار 

ان هذه الواقعة هي الأولى للاعب. 

»فالديفيا« يقترب من 
الانضمام للوحدة الاماراتي 

■ أبو ظبي - د ب أ: وصل التشــيلي خورخي 
فالديفيــا إلــى العاصمــة الإماراتيــة أبوظبي 
استعدادا للانضمام الى الوحدة الإماراتي. وقال 
مســؤولون في النادي: »اللاعب وصل للإمارات 
بصحبــة عائلتــه ووالده، وتم اعداد اســتقبال 
مميز له في المطار يليق بمســتوى وإسم اللاعب 
الكبير الذي تألق في بطولة كوبا أميركا السابقة 
مع منتخبه تشيلي وفاز معهم بالبطولة«. ورغم 
وصوله في ســاعة مبكرة من الصباح الا أن عددا 
كبيرا من جمهــور الوحدة انتظــروه في المطار، 
تعبيرا عن فرحتهم بوصوله بعدما ترددت أنباء 
الإماراتي،  للفريــق  عن تراجعه عــن الانضمام 
وطوق الحضور اللاعب بالــورود، كما قدموا له 

زي النادي الرسمي. 

»سامي الجابر مدرباً
 للأهلي« يثير الجدل 

بين الجماهير السعودية 
■ الريــاض - د ب أ: شــهد موقــع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر« جدلًا واســعاً بين جماهير 
الكــرة الســعودية التي شــاركت في هاشــتاغ 
بعنوان »سامي الجابر مدرباً للأهلي« دشنه رواد 
الموقع. وشهد الهاشتاغ تفاعلًا كبيراً من الجماهير 
الســعودية بمختلــف انتماءاتهــا بــن مؤيــد 
للفكرة ومعــارض لها. وتعرض مــدرب الأهلي، 
حادة  لانتقادات  غروس  كريستيان  السويسري 
بعد الظهور الباهت للفريق أمام التعاون في أول 
مباراة بالدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي. 
وســيجتمع رئيس النــادي مســاعد الزويهري 
مع غروس لمناقشــة أســباب ظهور الفريق بتلك 
الصــورة التي لم تــرض طموحــات الجماهير. 
وكان الجهــاز الإداري للأهلي اجتمع مع غروس 
لمناقشــته حول قناعاتــه الفنيــة والتأكيد على 

ضرورة تجاوز الأخطاء في المباريات المقبلة. 

بولت )يمين( تفوق على غاتلين بفارق عشر واحد من الثانية 

رادار الملاعــــــــب

الكونفيدرالية الافريقية 
الأهلي المصري يتأهل والترجي التونسي يودع 

دوري أبطال افريقيا 
المريخ يلحق الخسارة الخامسة بالعلمة الجزائري 

أ: ألحــق المريــخ  ■ الجزائــر - د ب 
الســوداني الخســارة الخامســة توالياً 
بمضيفــه مولوديــة العلمــة الجزائري، 
عندمــا تغلب عليه 2/3 فــي ختام الجولة 
الثانيــة لدوري  الخامســة من المجموعة 

أبطال أفريقيا. 
وكان المريخ ضمن مقعده في الدور قبل 
النهائي قبل المباراة مســتفيدا من خسارة 
مواطنه  أمام  اللقب  حامل  ســطيف  وفاق 

اتحــاد الجزائــر المتأهل ســلفا صفر-3، 
الجولة  فــي  البطولة  العلمة  ودع  بينمــا 
الماضية بعدما تلقى خسارته الرابعة على 
الثانية  المجموعة  العلمة  ويتذيل  التوالي. 
بلا رصيد، بينما ارتفــع رصيد المريخ إلى 
عشــر نقاط في المركز الثاني متقدما بست 
نقاط على وفاق ســطيف الثالث ومتخلفا 
بخمس نقاط عن اتحاد الجزائر المتصدر. 
وكان العلمة قريبا من تحقيق فوزه الأول 

عندما تقدم بهدفــن بفضل يونس قادري 
الدقيقتين 14 و26  وعبدالمالك عباس فــي 
علــى الترتيب، لكن المريخ عــاد بقوة في 
الشوط الثاني ونجح في تقليص النتيجة 
عن طريق علاء الدين يوسف في الدقيقة 
67، قبــل أن يدرك بكــري المدينة التعادل 
بعد أربع دقائق وعاد ذات اللاعب ليسجل 
لفريقه  والثالث  الثاني  الشــخصي  هدفه 

في الدقيقة 90 من ركلة جزاء. 

■ تونس - د ب أ: تأهل الأهلي المصري إلى الدور قبل 
النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي )الكونفيدرالية الأفريقية( 
بعد فوزه الصعب على مضيفه الترجي التونســي بهدف 
نظيف في الجولة الخامســة من دور المجموعتين. ويدين 
الأهلي بهذا الفــوز للغاني جون أنطوي الذي احرز هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة. ورفع الأهلي رصيده 
إلى عشــر نقاط وتصــدر المجموعة. بينمــا ودع الترجي 

البطولة بعدما توقف رصيده عند ثلاث نقاط. 
وهاجــم الأهلي منــذ الدقيقة الأولى بحثــا عن احراز 

هدف مبكر يربك به حسابات الترجي الذي تراجع لاعبوه 
لوســط ملعبهم للحفاظ علــى نظافة الشــباك. ولم تمر 
ســوى خمس دقائق حتى نجح الغاني جون أنطوي من 
احراز هدف التقدم للأهلي من هجمــة بدأت بتمريرة من 
عبد الله الســعيد وصلت لرمضــان صبحي داخل منطقة 
جــزاء الترجي ولعب كــرة عرضية أرضية أمــام المرمى 
قابلها أنطوي بتسديدة مباشرة داخل الشباك التونسية. 
بعد الهدف كثف الترجــي من هجماته في محاولة لإدراك 

التعادل لكن دون جدوى.

بطولة سيسيناتي للتنس
لقاء السحاب يجمع ديوكوفيتش بفيدرر في النهائي 

■ سينســيناتي - د ب أ: يلتقي الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش مع السويســري روجيــه فيدرر في 
في  الأســاتذة  لتنس  سينســيناتي  بطولة  نهائي 
تكــرار لســيناريو لقاءهما معا فــي نهائي بطولة 

ويمبلدون الشهر الماضي. 
وفاز ديوكوفيتش المصنف الأول على الأوكراني 
الكســندر دولغوبولوف 4/6 و7/6 و6/2 كما تغلب 
فيدرر على البريطاني أنــدي مري المصنف الثالث 
6/4 و7/6 ليعــزز فرصته في الصعــود إلى المركز 
الثانــي لتصنيف بطولــة أمريــكا المفتوحة التي 
تنطلق يــوم الاثنين المقبل. ويتطلــع ديوكوفيتش 
للفــوز بالبطولة رقــم 25 في مســيرته في بطولة 
الأســاتذة فئة 1000 نقطــة واللقــب الأول له في 
سينسيناتي. وفي حال توج النجم الصربي باللقب 
فإنه ســيصبح أول لاعب في التاريخ يحصد جميع 
ألقاب البطولات التســع في هذه الفئــة، علماً انه 
خسر نهائي البطولة أربع مرات، بينها مرتان امام 
فيدرر. وحقــق فيدرر فوزه رقم 14 مقابل 11 هزيمة 

امام مــري الفائز الاســبوع الماضــي بلقب بطولة 
مونتريال. 

ومن جانبــه اســتدعى ديوكوفيتش الطبيب 
الثانية من  في الشــوط الخامس من المجموعــة 
أجل إعطاءه مســكنات عقب معاناته من آلام في 
عضلات البطن. وقال ديوكوفيتــش »أنا على ما 
يرام، لا يوجد مشــكلة كبيرة، لقد كانت مشــكلة 
صغيــرة وتم حلها فــي دقيقتــن، وواثق من أن 
الأمور ســتكون على ما يرام في النهائي«. وحقق 
ديوكوفيتش فوزه الخامس دون هزيمة في المربع 
الذهبي لسينســيناتي، علما أنه يبحث عن لقبه 

السابع في 2015. 

الإصابة ترافق ويليامز وهاليب 
في نهائي السيدات

والرومانية  ويليامز  سيرينا  الأمريكية  صعدت 
ســيمونا هاليــب لنهائــي بطولة سينســيناتي 

وتعانــي كل منهمــا مــن الإصابــة بعــد الفوز 
بمجموعتين متتاليتين فــي المربع الذهبي. وفازت 
ويليامز المصنفة الأولى على العالم على الأوكرانية 
يلينا ســفيتولينا 4/6 و3/6 لكنها شكت من إصابة 
في الكوع تؤصر على ضربات ارســالها منذ أشهر. 
كما عانت هاليب التي عادت إلى وصافة التصنيف 
العالمي، من إصابة في القدم اليســرى خلال فوزه 
على الصربية يلينا يانكوفيتش في المربع الذهبي 
بنتيجة 1/6 و2/6. وتسعى ويليامز وهاليب للفوز 
في النهائــي للحصول على جرعة مــن الثقة قبل 
المقبل.  الاثنين  المفتوحــة  أمريــكا  بطولة  انطلاق 
وحققت ويليامــز 47 انتصارا مقابل هزيمتين فقط 
في الموســم الحالي، الذي شــهد تتويجها بأربعة 
للمرة  سينســيناتي  نهائي  في  وتشــارك  ألقاب، 
الثالثــة على التوالــي، علما انها أحــرزت اللقب 
العام الماضي على حساب انا ايفانوفيتش. وفازت 
هاليب على ويليامــز في أخر مبــاراة بينهما في 

المربع الذهبي لانديان ويلز.  فيدرر استعاد رونقه في هذه البطولة

  ■ سبا-فرانكورشان )بلجيكا( - د ب أ: 
أحرز البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب 
بطولة العالم لســباقات فورمــولا-1، لقب 
ســباق جائزة بلجيكا الكبرى ليحقق فوزه 

السادس في الموسم الحالي. 
وتفــوق هاميلتــون على الألمانــي نيكو 
روزبيرغ زميله في مرسيدس مسجلا ساعة 
واحدة و23 دقيقة و4.387 ثانية على مضمار 
ســبا فرانكورشــان البالغ طولــه 7.0004 
كيلومتر بفارق 2.058 ثانيــة امام روزبيرغ 
فيما حقــق رومان غروجان ســائق لوتس 
المركــز الثالث في مفاجأة كبيــرة. ويتصدر 
هاميلتــون الترتيــب العام لفئة الســائقين 
برصيد 227 نقطــة يليه روزبيــرغ برصيد 
199 نقطة ويأتي الألماني سيباستيان فيتيل 
ســائق فيراري في المركز الثالث برصيد 160 

نقطة. 
وكان من المتوقع أن يشــهد السباق بداية 
متوترة فــي ظل الاجــراءات الجديدة التي 
قيدت الاتصــال بين الســائقين. وفقد نيكو 
هلكنبيــرغ ســائق فورس انديا الســيطرة 
على الشــبكة الكهربائية لسيارته قبل بداية 
السباق، ليقرر الانسحاب ثم لحق به باستور 
مالدونالدو سريعا ليهدر المركز السابع الذي 
أحرزه فــي التجربة الرســمية. وفي الوقت 
الذي لــم يواجه فيه هاميلتون أي مشــاكل 
في الابتعاد عن منافســيه، تعثــر روزبيرغ 

بشــكل ســيئ وتراجع من المركز الثاني إلى 
الخامس بعدما فقد موقعه لســيرخيو بيريز 
سائق فورس انديا وفالتيري بوتاس سائق 
ويليامز ودانييل ريكاردو ســائق ريد بول. 
وتقــدم روزبرج بعد ذلك إلــى المركز الثالث 
خلف بيريز، ثم تقدم إلــى المركز الثاني بعد 
دخول الســائق المكسيكي إلى مركز الصيانة 
في اللفة الثامنة، علما ان روزبيرغ دخل إلى 

مركز الصيانة بدوره في اللفة التاسعة. 
وقلــص روزبيرغ الفارق مــع هاميلتون 
إلــى ثانيتــن فقــط بعــد دخول ســيارة 
الأمــان عقــب فقدان ريــكاردو الســيطرة 
اللفة الحادية  على سيارته وانســحابه في 
والعشــرين، لكنه لم ينجح أبــدا في تهديد 
وزاد  بالسباق.  الفوز  نحو  هاميلتون  طريق 
الفارق مع  هاميلتون من ســرعته ليوســع 
روزبيــرغ إلى خمس ثوان بعــد انقضاء 26 
لفة، قبل أن يدخل إلــى مركز الصيانة للمرة 
الثانيــة والأخيرة في اللفــة الثلاثين. وبعد 
دخول روزبيــرغ إلى مركز الصيانة في اللفة 
الفارق  هاميلتون  وســع  والثلاثين  الحادية 
معه إلــى 7.5 ثانية، وكان الفوز مضموناً في 
تلك اللحظة. وحاول فيتيل الذي بدأ السباق 
من المركز الثامن، اتباع استراتيجية شجاعة 
تتعلــق بالدخــول إلى مركــز الصيانة مرة 
واحــدة فقط، في محاولة لتكرار ســيناريو 
فــوزه بلقب ســباق جائزة المجــر الكبرى، 

وبالفعل ظل 28 لفــة بنفس الإطارات محتلا 
المركز الثالث لكنه اضطر في النهاية للتوقف 

في مركز الصيانة. 
وتعرض الإطــار الأيمن لســيارة فيتيل 
من  والأربعين  الثانيــة  اللفــة  في  للانفجار 
أصل 43 لفــة، مما منح الفرصــة لغروجان 
لاحتلال المركز الثالــث والصعود إلى منصة 
وجاء  مسيرته.  في  العاشرة  للمرة  التتويج 
دانييــل كفيات ســائق ريد بول فــي المركز 
الرابع يليه بيريز ثم فيليبي ماســا ســائق 
ويليامز في المركز الســادس ثــم جاء كيمي 
رايكونن ســائق فيراري في المركز السابع، 
رغم أنه بدأ السباق من المركز السادس عشر 
نتيجة تعرضه لعقوبة بسبب تغيير صندوق 
التروس. وتلاشــت امال بوتاس في تحقيق 
الثالثة  اللفــة  نتيجة جيــدة، مع انطــاق 
عشــر بعد أن قام فريقه باستخدام إطارات 
مختلفــة، ليتم فــرض عقوبة عليه بســبب 
انتهاك اللوائح، ليكتفي بالمركز التاسع خلف 
فيما  روسو  تورو  ســائق  فيرستابن  ماكس 
حل ماركوس اريكســون ســائق ساوبر في 

المركز العاشر. 
وجاء السائق الأخر لساوبر فيليبي نصر 
في المركز الحادي عشر يليه فيتيل في المركز 
الثاني عشــر وحل ثنائي مكلارين فرناندو 
المركزين  فــي  باتون  وجنســون  الونســو 

الثالث عشر والرابع عشر على الترتيب. 

هاميلتون يحرز لقب جائزة بلجيكا

هاميلتون يعرض جائزة السباق بعد فوزه 

فورمولا ـ 1

بطولة العالم لألعاب القوى 

بينما جاء القطري أشــرف الصيفي، المولود في 
مصر، في المركز التاسع مسجلا 74.09 متر.

دفع الجلة 

أحــرز الأمريكي جــو كوفاكــس ذهبية دفع 
الجلة، ليحرم الألماني ديفيد شتورل من التتويج 
بلقبه الثالث على التوالي. وانتظر كوفاكس )26 
عاما( حتى المحاولة الخامسة ليسجل 21.93 متر 
ويصبــح أول أمريكي يفوز بلقــب دفع الجلة في 
بطولــة العالم منذ 2009. وقــال كوفاكس: »هذه 
أول مرة أنضم فيها للفريق الأمريكي ويتوقع المرء 
أن يكون على القمة مع وجوده ضمن منتخب دفع 
الجلة«. وأضاف: »هذه أول بطولة عالم لي. مجرد 
الحضور إلى هنا جعلني اكتشف بعض الأشياء. 
تعاملت معها بطرق مختلفة. شعرت بحماس بعد 

الخروج بالانتصار«. وحصل شتورل بطل العالم 
2011 و2013 على المركز الثاني بعدما سجل 21.74 
متر، بينما جاء الجمايكي اودين ريتشــاردز في 

المركز الثالث برقم قدره 21.69 متر.

لوبيز يفوز بذهبية المشي 

تفوق الاســباني ميغيل أنخيل لوبيز على وانغ 
تشــن ليفوز بذهبية المشي لمســافة 20 كيلومتراً 
ويحرم الصــن من الفــوز بلقبهــا الأول. وتقدم 
الصيني وانغ )23 عاما( صاحب برونزية أولمبياد 
لنــدن 2012 في الســباق بعد مــرور 13 كيلومترا 
وبات في طريقه نحو إحراز اللقب. لكن الاسباني 
لوبيز قلص الفارق واجتاز وانغ قبل أقل من ثلاثة 
كيلومترات من نهاية الســباق ليشق طريقه نحو 
الفوز في اســتاد عش الطائر بينما أخفق المتسابق 

الصيني في مجاراة سرعته. واحتفل لوبيز بعدما 
حقق أفضل زمن شــخصي له وبلغ ساعة واحدة 
و19 دقيقــة و14 ثانيــة بينما جاء وانــغ متأخرا 
بفــارق 15 ثانية. واحتل الكندي بــن ثورن المركز 
الثالث بعدما أنهى الســباق في ساعة واحدة و19 
دقيقة و57 ثانية. وكان دينغ تشين البطل الأولمبي 
ينافس وانغ في المراحل الأولى من السباق قبل أن 
الياباني  وانسحب  التاسع.  المركز  باحتلال  يكتفي 
يوسوكي سوزوكي صاحب الرقم القياسي العالمي 
بعد نحو منتصف الســباق الــذي أقيم في درجة 

حرارة عالية بالعاصمة الصينية.

فرح يحافظ على لقبه

تعثر العــداء البريطانــي مو فــرح وكاد أن 
يســقط في اللفة الأخيرة لكنه صمد وتفوق على 

الثلاثــي الكيني المنافس ليحافــظ على لقبه في 
سباق عشــرة آلاف متر. وســجل فرح 27 دقيقة 
و1.13 ثانية في المركز الأول، متفوقا على جيفري 
كيبســانغ وكامورور وبول كيبنغيتيش وبيدان 
كاروكي موتشــيري. ويتطلع فرح )32 عاما( إلى 
تحقيق إنجاز غير مسبوق بإحراز ثنائية خمسة 
آلاف متر وعشرة آلاف متر ببطولة العالم للمرة 
الثانية على التوالي، حيث سبق له أن أحرزها في 
بطولة 2013 وكذلك في أولمبياد 2012. وكان فرح 
أحرز أيضا لقب خمســة آلاف متر وفضية عشرة 
آلاف متر فــي بطولة العالم 2011. وســيتنافس 
فرح على لقب خمسة آلاف متر يوم السبت المقبل. 
وحقق فرح الفوز رغم الاضطرابات التي ســبقت 
بطولــة العالم ومواجهة مدربه ألبرتو ســالازار 
اتهامــات تتعلق بالمنشــطات، علمــا أن فرح لا 

يواجه اتهامات مشابهة.
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حيمي شليف

■ يمكــن أن يكــون الأمر قد انقضــى. الصراع 
على افشــال الاتفاق النووي مع إيــران من خلال 
الكونغــرس، الــذي كانــت فرصتــه ضعيفة منذ 
الفشــل.  ابواب  على  موجــود  الصراع  البدايــة، 
هم  والجمهوريين  نتنياهــو  لبنيامين  الاخير  الامل 
الإيرانيون أنفســهم: خطوة هستيرية وعنيفة من 
طهران يمكنها تغيير الصــورة الآن، ومن الافضل 
أن توجه ضد الولايات المتحدة وليس اســرائيل. 
محاولة اســرائيل تحويل هجــوم الصواريخ في 
الشمال في نهاية الاسبوع إلى مسدس مدخن يُدين 

إيران أمام الكونغرس، فشلت فشلا ذريعا.
تأييد  تراجع  عن  الخطيرة  الاستطلاعات  ورغم 
الجمهور الأمريكي للاتفاق، ورغم التقارير المخجلة 
عن انتقــال جزء من الرقابة إلــى أيدي الإيرانيين 
أنفسهم، فان الايام الاخيرة تشير إلى التراجع في 
ولايات  من  ديمقراطيان  سناتوران  الادارة.  صالح 
محافظة تم اعتبارهما معارضين محتملين، مثل كلير 
مكســكيل من ميزوري، وجو دونلي مــن انديانا، 
انضمــا إلى المؤيديــن. عضو الكونغــرس جيري 
ندلر، الذي تشمل منطقة انتخابه الجالية اليهودية 
في بورو فــي بروكلين، أعلن في يــوم الجمعة أنه 
سيصوت مع الاتفاق؛ وكان الُمشرع اليهودي الاول 
من نيويورك الذي وقف إلى جانب اوباما، وسيأتي 

آخرون في أعقابه.
بقي القليل فقط من المعارضين الذين يتحدثون 
عن الانتصار فــي المواجهة: الصــراع هو من اجل 
الهزيمة باحترام، الامر الذي يريد النظام أن يمنعه. 
جسم حاسم ضد الفيتو لن يكون كما يبدو؛ السؤال 
هو هل ســيتم تقديم اقتــراح قرار ضــد الاتفاق. 
حســب القوانين المتبعة في مجلس الشــيوخ فانه 
مطلوب اغلبية 60 نائبا لمنع فيليباســتر والتمكين 
مــن التصويت: لكي يحــدث هذا يجــب انضمام 
اربعة ديمقراطيين إلى الســناتورين تشاك شومر 
وروبرت مننديز، اللذان أعلنا معارضتهما للاتفاق. 

هذا العائق يمكن تجاوزه، لكنه عالٍ جدا.
الرئيــس اوباما لا يوفــر جهدا لاقنــاع حزبه 
بعدم تجــاوز الخطــوط. التقدير الــذي يقول إن 

الرئيس  التغلــب على  اســرائيل واللوبي يمكنها 
فيما يتعلق بالعلاقــات الخارجية والامن القومي، 
كان مبالغا فيه من البدايــة. من خلف اوباما يقف 
معظــم المصوتين له: 56 بالمئة قالوا في اســتطلاع 
الـ ســي.ان.ان الذي تم نشــره في نهاية الاسبوع 
إن على الكونغرس افشــال الاتفــاق. 70 بالمئة من 
الذين يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين قالوا العكس: 
»الجمهــور يعارض الاتفاق«. الجمهور هو شــعار 
جيد في وسائل الإعلام، لكنه غير قادر على الدفاع 
عن المشرعين الديمقراطيين الذين يقفون أمام خيار 
متجدد، ويخشــون من انتقام ناخبيهم الغاضبين 

في الانتخابات التمهيدية.
معارضــة الجمهوريــن التوحيديــن للاتفاق 
خدمت اوباما لأنها حولــت كل ديمقراطي يعارض 
الاتفاق إلــى خائن. لــو كان للمعارضــن القليل 
من العقلانية لكانوا أقنعوا عــدد من الجمهوريين 

بالتمرد على حزبهــم لاظهار أنه يوجد ما يشــبه 
حرية الرأي، الامر الذي كان ســيمهد الطريق أمام 
من يريد الخروج ضد الاتفاق لمن هم وراء المتراس.

المعارض  كوركــر  بوب  الجمهوري  الســناتور 
الرئيس  الادعاء  بنجــاح  مؤخرا  اعترف  للاتفاق، 
لاوباما في نقاشــه مع مُشــرعيه: هذا هو الاتفاق 
كثيرا،  أصعــب  والبديــل  غيــره،  هنــاك  وليس 
لاســرائيل ايضــا. محاولــة نتنياهــو وعدد من 
الجمهوريين الادعاء أنه يمكــن العودة إلى طاولة 
المفاوضــات واخراج اتفاق افضــل من الإيرانيين، 
غير صادقة؛ يفضل التمســك بالموقف القديم الذي 

قرر أنه يفضل عدم وجود الاتفاق.
إن رفض الاتفاق بشــكل كامل وهستيري  كان 
في غير مصلحة المعارضين: لم يتناسب مع التقارير 
والتصريحات والعرائض لمئات الخبراء النوويين، 
المتقاعدين والسفراء وموظفين سابقين  الجنرالات 
قاموا بمنــح المظلة لــادارة. فقد أكثــر معارضو 
الاتفــاق من الاعلانات التهديدية فــي التلفاز وفي 
اللوبي الشــخصي الضاغط، لكنهــم لم ينجحوا 
في تجنيد الخبراء الذين لهم وزن لتشــكيل جسم 
المقلقة  موازي. وبخــاف الانطبــاع من الحملــة 
لدونالد ترامب مــن البيت الابيض، مــا زالوا في 

الولايات المتحدة يولون أهمية لاقوال الخبراء.
التأييد الذي نشــره 26 زعيمــا يهوديا  اعلان 
ســابق في »نيويورك تايمز« يوم الخميس، يؤثر 
ايضا على شعور الراحة من النظام. العريضة وقع 
عليها اشــخاص معروفين للكثيرين في واشنطن، 
وهــذا فضح الادعــاء بــأن الجمهــور اليهودي، 
باستثناء جي ستريت، موحد مع نتنياهو، وأعطى 

الشرعية لخطوات ندلر.
 كارهو اســرائيل يحتفلون بسبب الشرخ الذي 
نشأ في المعســكر اليهودي والضربة التي ستنزل 
بقوة ردع الايباك، حيث الفشل كان متوقعا مسبقا، 
وبنفس القدر يوجد للفاشــلين زعــم معروف عن 
اللاسامية: كل هذا بسبب اليهود اليساريين الذين 
يطعنون في الظهر، من عامي ايلون وافرايم هليفي 
ومرورا بـ جي ستريت وانتهاء بصندوق اسرائيل 

الجديد.
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وقوف الجمهوريين ضد الاتفاق النووي مع إيران حول كل ديمقراطي يعارضه إلى خائن

نهاية معروفة مسبقا
بن كسبيت

يوفــال  شــتاينيتس.  الاســم:  ســجلوا   ■
الذي منع نهوض اسرائيل  شتاينيتس، الشخص 
وانبعاثهــا. الشــخص الــذي تراجــع في لحظة 
الحقيقة بسبب خوفه، كما وصل ذلك إيهود باراك، 
حيث رفــض التصويت مع الهجوم على إيران. إذا 
حدثت كارثة ثانية فهــذا ذنبه. نعم، ايضا بوغي، 
لا يوجد معنى للاثقال عليــه بالكلمات، فعل الامر 
اللامســؤول الذي يمكن تصوره )حل محل إيهود 

باراك في وزارة الدفاع( لذلك فليترك الادعاءات.
لنتحــدث الآن بجديــة: في يــوم الجمعة في 
»ستوديو الجمعة« وفي تســجيلات قدمها روني 
دانييل، تبين للذين ما زالوا يُشككون بخطورة من 
جلس فــي وزارة الدفاع في 2007  ـ  2013، إلى حد 
هو بدون كوابح، وبدون خطوط حمراء. هو ومن 
دونــه صفر. الآن هو يوجــه الاتهامات حول عدم 
مهاجمة اســرائيل لإيران لاشكنازي وشتاينيتس 
وبوغــي. إنه يقــول ذلك بصوته، ويكشــف عن 
معطيات ســرية مــن نقاشــات الســبعة ويبيع 
اسرائيل. العالم الواســع الذي لا يعرف النفوس 
العاملة هنا، يسارع إلى الاقتباس والنشر للقصة 
اللامعــة حول »كيــف أن اســرائيل كادت تهاجم 
إيــران تقريبا، وفقط بســبب وزيــر ونصف في 
الكابنــت هذا لم يحدث«. الامر اللافت هو أن هناك 

من سيصدق هذه الاقوال السخيفة.
يجب علينا فهم بــاراك. بصماته موجودة مرة 
اخرى، في ايام مهمة. لم ينجح أي شيء من الخطة 
التي وضعها فــي 2009، وحدث الضــرر للجميع 
تقريبا، ويشمل ذلك الدولة، لكن النتيجة لا تصل. 
لم تكن هناك لائحة اتهام ضد اشــكنازي، لن يفهم  
أحد إلى أي حد كان بــاراك صدّيقا، وخطة ازاحة 
إيهود اولمرت والدخول بدلا منه إلى مكتب رئيس 
الحكومــة، يعلوهــا الصدأ، وفــي الوقت الحالي 
تعرض الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن والدولة 
إلى الاضرار في جميــع المجالات. باراك يقاتل مرة 

اخرى لأنه لا يتنازل، لا يعرف متى يجب التنازل، 
وما زال يؤمن أننا سنعرف ذات يوم كم هو عظيم.

المعارِض مئير دغان

القليل من الترتيب: اســرائيل لم تهاجم إيران 
بســبب عدد من العوامل. الاول، بنيامين نتنياهو. 
رئيــس الحكومــة لم ينجــح في تجنيــد القوى 
النفســية المطلوبــة لاتخاذ هذا القــرار. إنه قوي 
بالأقوال وضعيف بالأفعال. لــو كان قرر الهجوم 
لحدث هذا. ليــس هناك رئيــس حكومة لا يمكنه 
تجنيد الكابنت لقــرار كهذا، لكن نتنياهو لم يتخذ 
القرار وبهذا سمح يوفال شتاينيتس لنفسه، مثل 
دان مريدور وبنــي بيغن وايلي يشــاي وبوغي 
يعلون، بعدم تأييد الهجوم في نقاشــات السبعة. 
هذه النقاشــات لم تكن دستورية وموازين القوى 
فيها لم تقدم ولــم تؤخر. فالذي يقرر هو الكابنت، 
وهو لم يجتمع للتصويت على القرار، لأن بيبي لم 

يتخذه في الحقيقة.
الســبب الثاني: جهاز الأمن. الحديث هنا ليس 
فقط عن غابــي اشــكنازي. فهو لم يكــن الاول، 
الموســاد  رئيس  كان  تصميمــا  الأكثــر  المعارض 
ديســكن.  يوفال  »الشــباك«  ورئيس  دغان  مئير 
اشكنازي وعاموس يادلين عارضا ايضا وورثتهما 
بني غينتس وتمير بردو ويــورام كوهين وافيف 
كوخافــي كانت لهــم نفس المواقــف. كان رئيس 
الحكومة يســتطيع تجاهل هذه المعارضة واصدار 
الامر بالهجــوم إذا كانت له اغلبيــة في الكابنت، 

لكنه لم يحاول.
السبب الثالث، لست على يقين أنه ليس السبب 
الأول، هو إيهود باراك نفسه. نعم، الشخص الذي 
يتهــم الآن كل العالم هو المتهم الرئيس. كان باراك 
الحليــف الرئيس لنتنياهو فــي حملتهما من اجل 
الهجوم. وكان المرساة الاساسية، والحل الرئيس 
والســلطة الأمنية التي وضعــت الوقود من اجل 
الهجــوم. وقد أخذ نتنياهو، ببســاطة، إلى رحلة 
متهورين إلى البئر، لكنه لم يســمح له أن يشرب 

منه. لقد فعل باراك التفافــا حادا في ايلول 2012. 
وقبل ذلك بلحظة زعم أن اســرائيل ستضطر إلى 
مهاجمة المنشــآت النووية الإيرانية، وخرج فجأة 
إلى رحلة لقــاءات فــي الولايات المتحــدة دون 
التنســيق مع مكتب رئيس الحكومة الذي غضب 

منه.

مصالح شخصية

لم يقصــد باراك في أي لحظــة مهاجمة إيران. 
حســب الشــهادات التي وصلت إلــى الأمريكيين 
حاول باراك بكل قوته اعاقة وتشــويش الهجوم 
على المفاعل الســوري. لماذا؟ لأنــه أراد أن يحدث 
هذا بعد استقالة اولمرت. لأن المصلحة الشخصية 
فقط هي التي كانت تهمه. الآن في موضوع السلاح 
الإيراني، يظهر وكأنه أيد قبل ثلاث سنوات ليخلق 
التعلق المطلق لنتنياهو به وبتأييده. لقد قيل عن 
باراك من الكثيرين إنه ســيحاول دائما افشــال 
عمليــات ضروريــة ومطلوبة، وســيحاول دائما 
القيام بالمغامــرات. هناك أمثلة كثيرة في التاريخ. 
والامر المقلق هو أننا لــم نتعلم أي درس وكل مرة 

نُفاجأ من جديد.
أتذكــر من قاموا بضربه على ذيله في وســائل 
الإعــام، منذ تبين أن كل ما بقي من ملف هرباز هو 
توصية ضعيفة للشــرطة لمحاكمة غابي اشكنازي 
بسبب التسريب. في حالة اشكنازي كان الحديث 
عن محادثة مــع صحافيين اثنين بشــكل روتيني 
يحــدث بين قيــادة الجيش الاســرائيلي وقيادة 
الصحافة العســكرية منذ ســنين. المعلومات التي 
تحدث عنها اشكنازي لم تُعلن ولم تُسرب. وها هو 
إيهود باراك يســرب من خلال تسجيلات بصوته 
تفاصيل حــول نقاشــات ســرية ومصيرية. هل 
ســيحقق أحد ما في هذا؟ يتبين أن لا. كما أنهم لم 
يحققوا في الاكاذيب التي نشرها في قضية هرباز، 

وكما لم يحققوا في أي شيء على مدى ولايته.

معاريف 2015/8/23

إذا أراد رئيس الحكومة مهاجمة إيران فسينجح في إقناع الكابنت

الظهور السخيف لباراك

شاؤول ارئيلي

■ »انا اســكن هنا وأنت تسكن في رعوت فقط بفعل الوعد 
الالهي بأن هذه الأرض أعطيت للشــعب الاســرائيلي فقط«. 
لخص المحادثة بيننا هذا الاســبوع مســتوطن في هار حرشة 
)بؤرة اســتيطانية بجانب طلمون(. كان هــذا ادعاء متوقعا 
في جدال حول قانونية البؤرة، وطرح في ظل غياب اعتبارات 
اخــرى مقنعة. الجانــب الحقائقي والقانوني ليس الســاحة 
وفرص  المســيحاني  المتطرف  القومــي  للمســتوطن  البيتية 

الحسم فيه ضعيفة.
الادعاء اعــاه، الذي بات يُســمع اليوم مــن قبل اعضاء 
كنيست ووزراء كثيرين، يعكس قدرة الدين على منح المؤمنين 
اجابــات مطلقة في جميــع مجالات الحيــاة. ويخدم مؤيدي 
القوميــة المتطرفة المســيحانية، ومن بينهــم البيت اليهودي 
وكذلك الكثيرين من الليكود، الذي يعملون على السيطرة على 
الصهيونيــة العلمانية وانجازاتهم، واعادة انتاجها حســب 
مبادئهم. حســب ادعائهم، الوعد الالهي لشعب اسرائيل بان 
يرثــوا البلاد، والتجند من اجل ذلك، هو الذي ســيبعث دولة 
اســرائيل وازدهارهــا، وليس خطوات الحركــة الصهيونية 

وقرارات زعمائها.
حقيقة الايمان بالبعث من قبل المخلص الذي قيد فترة 2000 
عام بأمر ديني »لا يجب تقريب النهاية«، هذه الحقيقة لم تبعث 
نهوض ســيادي للشعب اليهودي في وطنه التاريخي  ـ  وانما 
بصدور وعد بلفور حول حــق تقرير المصير، ومصادقة خطية 
من الانتداب عــام 1922. لم تنجح هذه الحقيقة بزعزعة المبنى 
الايماني الــذي يربط بنظر الايمانيين جميــع الاحداث بالاله 
اليهودي، ولم يجد الحاخام كوك صعوبة في تملك وعد بلفور 
بقولــه »انه بداية الانبعاث الذي يســير امامنا، كل شــخص 
عاقل يتأمل داخله يكتشف ان يد الله تتحكم بالتاريخ، وهذه 

العملية سوف تستكمل«.
القيادة العلمانية  ـ  هرتســل، فايتســمن، جابوتنســكي، 
بن تســفي، بن غوريون، شــاريت وآخرون هــي التي تبنت 
طموحات سياسية وعملت على تحقيقها في اطار حركة قومية. 
الصهيونيــة لا تهدم فرضيــة مؤيدي الحاخام كــوك. ولم يرَ 
القومية المســيحانية بالعمل السياسي والاستيطاني  مؤيدو 
للحركة الصهيونية خطوة ضرورية لبناء اقتصاد ومؤسسات 
الدولــة التي على الطريق، وانما اشــارة الهيــة لإنهاء المنفى 

وبداية الانبعاث.
لا يعنيهم أن الصهيونية العلمانية ســعت إلى بناء مجتمع 
علماني كما هدد جابوتنســكي بشــدة: »في البيــت القومي 
ســنعلن عن اولئك اليهود الذين لن يرفعوا عن أنفسهم المنفى 
ويرفضون حلق ســوالفهم كمواطنين من الدرجة الثانية، ولن 
نمنحهم حق الانتخاب. برأيهــم ان الصهيونية العلمانية هي 

حمار سيركب عليه الملك المخلص الذي سيبشر بالانبعاث.
هرتســيا، الذي هو الحاخــام كوك الابن، حاول تفســير 
»المعجزة« الدينية باقامة الدولة. وحسب رأيه، قرار التقسيم 
لم يكن نتيجة للجهود السياسية الكبيرة للحركة الصهيونية، 
وتأتي الكارثة وتمركز اليشوف اليهودي في البلاد، وانما لان 
الله لين قلب امم العالم من اجل تأييد عملية الانبعاث. وعندما 
يأتي الانبعاث لا مكان للتراجع: »مثل غزالة الفجر  ـ  هكذا هو 

انبعاث اسرائيل«.
حســب المســيحانيين، فان الانتصار في حرب الاستقلال 
ليس نتيجة لعمق الرؤية السياســية لبن غوريون وآخرين، 
تشدد أنيتا شابيرا بان البحث المتواصل لبن غوريون وآخرين 
عــن التوقيت الصحيح لاقامــة الدولة اســتند على معطيات 
وليس على معجزات: »في ســنوات الـــ 30 تحدث عن حلول 
مع العرب، ولكن في ذلك الوقت ســجل في يومياته كل شهر، 
بهدوء وبالســر، احصائيات تقارن بين الشبان والفتيات في 
ســن التجنيد  ـ  يهود وعرب، كم نحن بحاجة بعد من اجل ان 

نقف ضدهم«.
الانتصار حسب المســيحانيين لم يكن ســوى معجزة من 
الله، لانه هكذا فقط يســتطيعون تفسير معجزة انتصار أقلية 
وضعفــاء على كثيريــن وأقوياء. الاعــداد الدقيق للحاضرة 
اليهودية بقيادة بن غوريون  ـ  مثلما شــرح ذلك في 1960 في 
الكنيســت: »في الحرب الوجودية كان العرب منقسمين... كما 
انهم لــم يكونوا مجهزين بالعتــاد... وعندما جاء عتادنا كان 
افضل من عتادهم. وفضلا عن ذلك، وان بدا هذا مختلفا بعض 
الشيء، كان لنا في حينه جيش اكبر مما كان لهم  ـ  كان حقيقة 

تاريخية عديمة المعنى من ناحيتهم.
هكذا اصبحت حرب الأيام الستة ايضا معجزة الهية. وحتى 
الاســتيطان في المناطق، ســفينة العلم في مذهبهم  ـ  عللوه 
بحقيقــة أن الحمار العلمانــي الذي يعمل فــي خدمتهم تغير 
فقط، و »لم يعرف من الذي يدعونه«. الون، بيرس ورابين هم 
الذين دفعوا ابناء الكيبوتسات والموشافات إلى غور الأردن، 
حتى وإلم يكن ذلك بنجاح زائد. وبالذات شــارون، العلماني 
والبراغماتي، كان هو الذي جعل المشــروع الاستيطاني ما هو 

عليه اليوم، من خلال استغلال ضائقة السكن لدى الاصوليين 
ودحرهــم نحــو موديعــن عيليت وبيتــار عيليــت ودحر 
العلمانيين  ـ  المهاجرين وابناء الطبقة الدنيا والطبقة الوسطى 
إلى معاليه ادوميم وارئيل. لم ينجح القوميون المسيحانيون 
في ان يقيموا حتى ولا مســتوطنة واحدة يعيش فيها عشرات 
الاف اليهود. معظم مستوطناتهم صغيرة، منعزلة وتستند إلى 

دعم المنظومة الحكومية.
خلافا للجمود الفكري المسيحاني، الذي يعرف كيف يفسر 
سياق التاريخ فقط باتجاه التوســع الاقليمي المسنود بالامر 
الالهي، فان زعماء اســرائيل الهامين عرفوا كيف يتمســكون 
بالحلــم الصهيوني للدولــة الديمقراطية للشــعب اليهودي 
فــي نقاط الحســم التاريخية، حتــى حين كان هــذا ينطوي 
على خطــوات الانطواء. فقــد تمكنوا من تصميــم الواقع من 
خلال الفهم الســليم له. فحص دقيق للظــروف الديمغرافية 
والسياســية حــرك بن غوريــون للاكتفاء بخطــوط الهدنة 
)»الخط الاخضر«( في 1949، وسحب الجيش الاسرائيلي من 
ســيناء في 1956. هكذا حسم بيغن امر السلام مع مصر مقابل 
اعادة ســيناء في 1979، واعاد رابين في الاتفاق مع الاردن في 
1994 اراض اســتولت عليها اســرائيل في العربا. وانسحب 
باراك من جنــوب لبنان في 2000 وبعد نحو خمس ســنوات 
أخلى شارون الجيش الاسرائيلي والمستوطنات من قطاع غزة 

وشمالي السامرة.
في كل هذا تبين لنا، في ظل اســتياء القوميين المسيحانيين، 
انه لم يحصل أي تدخل الهــي، ولا حتى في اللحظة الأخيرة، 
لمنع هــذه الخطــوات. فقد رأى هــؤلاء الزعمــاء في الأرض 
الاقليمية لاســرائيل وســيلة لتلبية الاحتياجات السياسية، 
الاقتصاديــة، الثقافيــة والاجتماعيــة المتغيــرة للمجتمــع 
الاسرائيلي، وليس هدفا مقدسا بحد ذاته وغير قابل للتغيير، 
يفوق كل اعتبار ومصلحة اخرى. كما أنهم لم يقدســوا الوضع 
الراهن كغولدا وشــامير في زمانيهمــا، وكنتنياهو اليوم، بل 

اختاروا فعلا صهيونيا ايجابيا ومسؤولا.
بســبب الايمان الاعمى لاصحاب الفكر القومي المسيحاني 
فــي أن كل ما يحصــل فــي الســاحة السياســية الداخلية 
والخارجيــة هو تعبير عن تفضيلات الهيــة، وان القدرة على 
فهم ســياقات الرعاية ممنوحة لهم فقط، فبفكرهم لا توجد أي 
حاجة للديمقراطية. »لقد حان الوقت لان تخلي مكانها«، قالت 
يهوديت كتســوفار. فضــا عن ذلك، فان اصحــاب الفكر هذا 
ممــن يدعون بان »كل موطيء قدم لنا، كل رفع يد يفتح ويغلق 
دوائر كهربائية تشــعل اضواء في العوالــم العليا، يطلبون 

كل التفضيلات والوســائل المالية. فقد ادعى النائب بتسلئيل 
سموتريتش في مقال نشــره قبل سنة تحت عنوان »نستحق 
اكثر« فشــرح، دون أي حرج، بأنه يجدر بالدولة ان تستثمر 
ميزانيات اكبر في تعليم الصهيونية الدينية. لماذا؟ لانه حسب 

اعتقاده من مهمة ابنائها ان يقودوا شعب اسرائيل.
الــى اين يقودون شــعب اســرائيل؟ لدى حنــان بورات 
الجواب  ـ  إلــى »اقامة مملكة كهنة وقداســة، اعادة المجد إلى 
صهيون، اقامة مملكة بيــت داود وبناء الهيكل  ـ  كنقطة اولى 

لاصلاح العالم في المملكة«. 
هذا الجــواب، الذي قدم فــي 2008، كرر فقــط ما كتب في 
1974 مع اقامة غوش ايمونيم التي سعت إلى وقف التسويات 
السياســية المترافقة مع تنازلات اقليميــة من الارض المحتلة، 
واســتلام خيوط الجذب الصهيونية: »غــوش ايمونيم قامت 
بهدف احداث بشرى جديدة قديمة بالاليات والانماط القائمة 
من اجل العــودة لاعادة ايقاظ وتجســيد الصهيونية الكاملة 
بالفعل وبالروح... في ظل الاعتراف بان مصدر الحلم في ارث 
اســرائيل وفي جذور اليهودية، وغايتــه  ـ  الخلاص الكامل 

لشعب اسرائيل وللعالم بأسره«.
في ذات الوقت فان قلة فقط فهموا حجم التهديد على الحلم 
الصهيوني، بمن فيهم رابين الذي كتــب في 1979: »في غوش 
ايمونيــم رأيت ظاهرة خطيرة للغاية  ـ  ســرطان في جســم 

الديمقراطية الاسرائيلية. ضد فكرهم الاساس، الذي يتعارض 
واســاس الديمقراطية الاســرائيلية، كانت ضــرورة للكفاح 
فكريا، للكشــف عن المعنى الحقيقي لمواقف الغوش واساليب 
عملها«؛ والبروفيسور يشــعياهو ليفوفتش، الذي شرح بان 
المذهب المسيحاني ســيؤدي إلى الانتقال »من الانسانية عبر 
القومية إلى الحيوانية« وســيجعل »شــعب الرب« »شــعب 

البلاد«.
اليــوم، في حكومــات نتنياهــو، اصبح النهــج القومي  ـ  
المسيحاني السياسة الرســمية. ممثلوه الواضحون يحملون 
حقائــب وزاريــة هامــة  ـ  التعليــم، الثقافة، العــدل، الأمن 
الداخلي، الهجرة، الســياحة، بل والتمثيل في الامم المتحدة. 
تصريحاتهــم وأفعالهــم تصمم صورة اســرائيل فــي الرأي 
العــام العالمي، يصــدون ويبعدون عنهــا اصدقاءها الاقرب، 
ويتسببون بالتآكل المستمر في تأييد يهود الشتات. اما احتمال 
اعادة الصهيونية إلى مصادرهــا وورثتها الحقيقيين فمنوط 
بصحوة الجمهور اليهودي في اسرائيل من الوهم المسيحاني 
الذي هو من صنع الانســان والذي كله سياسة تجري بانماط 
قوميــة عنصرية مصابة بالفســاد، وتهدد المســتقبل الامني، 

الديمقراطي، الاخلاقي والاجتماعي لدولة اسرائيل.

هآرتس 2015/8/23

إعادة الحركة إلى ورثتها الحقيقيين منوط بصحوة الجمهور اليهودي من الوهم المسيحاني

عن الصهيونية والله

تامي اراد

■ الطريق 443 هو شــريان مواصلات 
رئيس ويسافر فيه على أي حال سائقون 
من كل أطراف الطيف السياســي. محقون 
بانه  يدعــون  الذين  المســتوطنون  هــم 
لا يمكــن اعتياد الســفر علــى طريق فيه 
كمائن رشــق حجارة او زجاجات حارقة. 
وغضبهــم موجــه  ـ  وعن حــق  ـ  تجاه 
ممثليهــم، الذين يحتلــون مواقع رفيعة 
المســتوى في الحكومة، المترددة على حد 

رأيهم.
العمليــات المتراكمــة، التــي تســمى 
من  المحذرين  لســان  علــى  »انتفاضــة« 
من  لها  يســتجاب  لا  المتعاظــم،  الإرهاب 
جهاز الأمن بالشكل الذي ينبغي فيه برأي 

المستوطنين.
 ويطرح السؤال ما هي طريقة مكافحة 
الإرهاب؟ هل منع العمل في اســرائيل او 
أي  على  المتشددة  البيروقراطية  تشــديد 
حال علــى من نال تصريــح الدخول، هل 
ســيوفر جوابا على الإرهاب ام انه ينبغي 
فــرض حظر تجــول على القــرى والمدن 
الفلســطينية، وإجراء اعتقــالات ادارية 
بالإرهاب  المشــتبهين  وطــرد  جماعيــة، 
إلــى الخارج، واطلاق النار على راشــقي 
الحجارة وملقي الزجاجات الحارقة وربما 

لغرض الردع تفجير منازلهم؟
يبــدو أنهم فــي جهاز الأمــن يعرفون 
الاســاليب المذكورة وكذا اساليب ابداعية 
اخرى، وعلى الرغــم من ذلك فان الجيش 
وسبب  بتقنين.  يستخدمونها  والمخابرات 
ذلك معروف، ولكنه لا يجري الحديث فيه. 

فالمناطق التي تســمى يهودا والســامرة، 
هي  الشعراء،  لســان  على  »توسكانا«  او 
مناطق محتلة. دولة اسرائيل، ولا يهم إذا 
كان اليســار او اليمين في الحكم، تسيطر 
على الســكان المدنيين، الذين ينتمون إلى 

قومية اخرى، لا تعترف بشرعية حكمها.
كل  الكلمــات:  نبلــع  أو  هــذا  نقــول 
جهدا  بذلت  يســارا،  أم  يمينا  الحكومات، 
للسيطرة على السكان المقيمين في المناطق 
بشــكل يثير حفيظتهم باقل قــدر ممكن، 
وبشكل يبدو للعالم اقل تعسفٍا. والنتيجة 
بعد عشــرات الســنين مــن الاحتلال هي 
خيبة أمل لاذعة، شــك وانعــدام ثقة من 
الطرفين. يخيل ان هذا هو القاسم المشترك 
ويجدر  الفلسطينيين،  وبين  بيننا  الوحيد 

أن يسمى القاسم المشترك الادنى.
اذا ما ســرنا بعيدا لنصــل إلى اطراف 
الطيف السياسي فســنحصل على اليمين 
الــذي يرفض ان يرى ما الــذي يؤدي في 
واقــع الامر إلــى التصاعد فــي العمليات 
الــذي يركز على  الراديكالــي  واليســار 

حقوق الانسان بشكل منقطع عن النزاع.
 فانعدام الامل لدى الفلسطينيين جراء 
السياســة المقصوده لحكومــات نتنياهو 
بتجميــد كل حــوار هو الســبب لتصاعد 
العمليات اليوم، مثلما هي ايضا المساهمة 
»المتواضعــة« للإرهابيــن اليهود، الذين 
يســمون فتيان التلال، ممن يتعاملون مع 
رومانيين.  كغزاة  الفلســطينيين  السكان 
ومــن الجهــة الاخــرى، فــان اليســار 
الراديكالــي يركز على حقوق الســجناء 
الفلسطينيين وكأن اسرائيل هي سويسرا 
يحترمان  الإســامي  والجهــاد  وحماس 

ميثاق جنيف.

لقــد اثار المضــرب عن الطعــام محمد 
لان  الباقين  واقلــق  اليمين  جنــون  علان 
الرجــل، الــذي ليس لاحد فكــرة عما هو 
متهم به، نجح في اخضاع المنظومة. علان 
هو نموذج للاقتداء، وتحريره من شــأنه 
الشروع  على  آخرين  ســجناء  يشجع  ان 
بالاضراب عن الطعام. مــن زاوية نظري 
من ليس مشــاركا في النــزاع فانه يعتبر 

مقاتل حرية.
أن  فبودي  اســرائيلية  كمواطنــة  أما   
الناس  تعتقــل  لا  المخابرات  بــان  اصدق 
بســبب لحيتهــم الكثيفــة بــل بســبب 
خطورتهــم الفوريــة علــى أمــن دولــة 

اسرائيل.
أداة  هــي  الاداريــة  الاعتقــالات  ان 
اشكالية، ولكن في دولة كدولتنا، تتصدى 
لتهديدات غير عاديــة، مطلوب احيانا رد 
غير عادي، يجســر انعدام قــدرة الجهاز 
القضائــي على منح جــواب لجهاز الامن، 
مثل كشف المصادر الذي يستوجب اجراء 

قضائيا نظاميا.
فــي هــذه الاثنــاء، يشــتعل الميدان 
ولكن حكومة اســرائيل تواصل سياســة 
الخندق، وفي كل فرصة تنثر بيد ســخية 
البهار الإيراني كي تشــرح لمــاذا لا يمكن 
وكأن  الفلسطينيين،  مع  مفاوضات  اجراء 
الحديث عن مؤامرة خبيثة. اشرطة باراك، 
التي نشــرت في نهاية الاسبوع تدل خيرا 
)شــتاينتس وبوغي ايضا لا يتحمســان 
لفتح حــرب مع إيــران( وشــرا على أن 
قوة حكومات نتنياهو هي بالاســاس في 

عضلات اللسان.

يديعوت 2015/8/23  

اسرائيل زيف٭

 
■ صلية الصواريخ علــى الجليل وعلى 
ليس  شــاذة.  كانت  الخميس  يوم  الجولان 
فقــط بوقاحتهــا  ـ  أي نــار مباشــرة على 
اســرائيل  ـ  بل وليس في الرد غير المسبوق 
للجيــش الاســرائيلي الــذي فــي الازمنة 
العاديــة كان يمكــن أن يؤدي إلــى اندلاع 
حرب مع سوريا. القصة هنا ليست أيضا هي 
الجهاد الإسلامي أو حتى سوريا  ـ  التي من 
المشــكوك فيه أن تكون عالمة مسبقا بالنار. 
هذه خطوة مصممة للعلاقات بين اســرائيل 

وإيران بعد الاتفاق النووي.
واحدة،  دولــة  تعــد  لم  اليوم  ســوريا 
وعمليا ليســت دولة على الاطلاق: فالاسد 
يســيطر على نحو 40 في المئــة من المنطقة 
فقط، ولا يجري فيها أي عمل سلطوي سليم 
باســتثناء الحرب على اجزائهــا بين بقايا 
حكمه وبين داعش، جبهة النصرة، منظمات 

الثوار، الاكراد والان الدروز ايضا.
إيران، من خلال حــزب الله، أخذت منذ 
زمن بعيد القيادة العملية على ما يجري في 
سوريا، بل وتمليه. فالتفكك السريع لجيش 
الاسد فاجأهم هم ايضا )مثلما فاجأنا نحن 
والــروس ايضــا(، ونظام آيــام الله علق 
فــي ضائقة بعــد أن تكبد حــزب الله حتى 
الان قرابة الف قتيل من اصل عشــرة الاف 

مقاتليه.
إيران عالقة في سوريا وتوجد في وضع 
غير قليل من انعدام الوســيلة فيما تخاطر 
بالفشل. بغداد هي الاخرى في وضع مشابه. 
وهذا كفيل بان يكــون الجواب  ـ  فضلا عن 
تأثير العقوبات التي كانت قاسية ولكن غير 
حاسمة  ـ  على سؤال لماذا اختارت إيران في 

التوقيع على الاتفاق  الموافقة علــى  النهاية 
النــووي، الذي يعــد مهينا مــن ناحيتها: 

مغامرتها الاقليمية علقت في ضائقة.
إذن لمــاذا كان هامــا لإيــران فــي وقت 
حســاس بهذا القدر، عشــية اقرار الاتفاق 
بعملية  المخاطــرة  واشــنطن،  في  النووي 
لنشــاط  يمكن  اســرائيل؟  ضــد  موجهــة 
اسرائيل الحثيث ضد اقرار الاتفاق النووي 
أن يكون هو الســبب. ومثل هذه الامكانية 
كفيلة بان تشــرح لماذا وجه قاسم سليماني 
بالذات خلية الجهاد الإسلامي لاسعد ازدي 
ان تنفذ النار نحو اســرائيل، وليس الجهة 
الطبيعيــة  ـ  حزب الله. يمكــن الافتراض 
بان حزب الله لا يســارع إلى المخاطرة الان 

برد اســرائيلي حاد ولهذا فقد فضلت إيران 
ان تبعد عنه الدليل من خلال جهة خارجية.

لقد كان رد اســرائيل الســريع والحازم 
بهجوم قوي على القوات الســورية جوابا 
صهيونيا واستراتيجيا فائقا: فقد أوضحت 
للإيرانيين بأنه ليس لهم مخبأ تحت شمس 
الاستخبارات الاسرائيلية وكل خدعهم مآلها 
الفشــل. ثانيا، تفهم اســرائيل جيدا اللعبة 
الإيرانية وقد مســت بالحلقــة الاضعف في 
السلسلة. إذا كان الجيش السوري سينهار  

ـ  فان قبضتهم في سوريا كلها ستنتهي.
ان حادثــة الصواريخ هــي بالفعل هامة 
في معادلة الردع التي ينبغي لاســرائيل أن 
تخلقها حيــال المجال الفوضوي الســوري 

والتوسع الإيراني الاقليمي. فالخوف من ان 
تتعزز قوة إيران فــي اعقاب رفع العقوبات 
هو خوف حقيقي. ولكن استخبارات مركزة 
و«رفــع البطانية« عــن اعمالها الســرية« 
بالتداخل مــع ضربة قوية لمصالحها ومراكز 
القوة الخاصة بها، ســتبقى الجواب الاكثر 
صحة. إيران لا تنجح بشــكل ذي مغزى في 
أي من مجالات عملها. ودمج للمســاعي بين 
إلى  المنطقة،  المعتدلة في  اســرائيل والدول 
جانــب الأمريكيين، سيســاهم في قصقصة 

ايديها.

٭ لواء احتياط
يديعوت 2015/8/23

النتيجة بعد عشرات السنين من الاحتلال هي خيبة أمل لاذعة لنا وللفلسطينيين

موجز تأريخ اليأس
إطلاق النار على الجليل دليل آخر على أن طهران في ضائقة بسبب فشلها في سوريا

إيران في الوحل السوري

بنيامين نتنياهو

متطرفون يهود

قوات اسرائيلية في الجولان
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مقال د. مثنى عبد الله: مشروع العراق الجامع

تدويل العراق
القضية العراقية دولت منذ عام 1990والســؤال من 
هم الشــركاء المحتملــون، أم أن ذلك حــوار مع النفس 
أخشى أن العراق العربي أصبح أكثر من عراق واحد.

د محمد شهاب أحمد - بريطانيا

مقال د. حسين مجدوبي: الانتخابات في المغرب

عزوف انتخابي
مــع احتراماتــي للكاتــب و لخلفيتــه الأيديولوجية 
العــزوف الانتخابي يبقى تخمينا مــن طرفه على بعد 
أسابيع من الاســتحقاق الانتخابي، ثانيا الانتخابات 
المحلية عادة تعــرف إقبالا أكثر مــن النيابية ولا يمكن 
الحكم على ســلوك المقترعــن إلى حين يــوم الاقتراع 
نفســه… أما غير ذلك مــن أحكام القيمــة التي جاءت 
فــي المقــال فهي قابلــة للجــدل و لا تعبر إلا عــن رؤية 

صاحبها.
محمد - المانيا

مقال محمد زاهد جول: مفهوم الأتراك
للمنطقة الآمنة

الثقل الشعبي
أتابــع كتاباتك وتعليقاتك علــى التلفزيون وأنا من 

المعجبين بكتاباتك منذ سنوات،
أمــا بالنســبة للمنطقــة العازلة فكان مــن المفترض 
في رأيــي المتواضع لــو أن تركيا ســعت لإقامتها منذ 
بدايــة الأزمة عندما بــدأت الملايين تتدفــق على تركيا 
وذلك بالتعاون مع دول الخليح، فالثقل الشــعبي هنا 
فــي المنطقة الآمنــة كان ســيمنع أو ســيحد من ظهور 

مليشيات داعشية وكردية.
أما عــن الميليشــيات التي تقتل الشــعب الســوري 
والتــي ذكرتهــا من نظــام وتنظيــم الدولــة ووحدات 
حمايــة الشــعب فهــذه الميليشــيات ترتبــط ارتباطــا 
عضويــا بدوائر مخابــرات النظام وإيــران لأن هدفها 

وأفعالها هو قتل الشعب وتهجيره.

أحمد- المانيا

مقال نزار بولحية: فضيحة أم فضيلة مفتي تونس

فصل الدين عن الدولة
الدولة التونسية ترفع شعار فصل الدين عن الدولة 
بينمــا تســمح لنفســها باســتعمال الديــن لأغراضها 
السياسية، وتفرض رؤيتها الخاصة للدين الإسلامي، 
وترفــض التعــدد الفقهي والفكــري بتعلــة ان تونس 
مالكيــة، فتمــارس التضييق على المخالفــن ومعتنقي 
المذاهــب الأخــرى وتحاكــم الآخر المخالف لهــا بتهمة 
الإرهاب والتطرف ضاربة ظهــر الحائط حرية المعتقد 

الذي ترفعه شعارا وقمعه ممارسة .

محمد فوزي التريكي- تونس

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: من يريد إشعال حرب طائفية في الكويت؟

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

1st Floor Landmark House, Hammersmith Bridge Road, London W6 9DP. UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

الصحافة والبحث عن الحقيقة
■ يرســم الواحد منا طريقا له في بداياته يراه مناسبا لما يحب أن 
يمارســه كمهنة  أو يتعلمه بشــغف كمعرفة في حد ذاته، وفي أحيان 
كثيرة تتعدد الميولات وتتشابه  ويختلط على صاحب الخطوة الأولى 
في جنان العلــوم  تحديد رغبته ويحتار ،هل يتبع متطلبات ســوق 
العمل أم يســعى وراء حلم يريد تحقيقه؟ فــي هذه الحالة لابأس أن 
نحاول تذكر حلم الطفولة إن أنستنا مشاغل الحياة : ماالذي كنت أود 

أن اصبح عليه عندما أغدو شابا او شابة؟
عن نفســي هذا ماحدث لــي تماما أنني أحببت الفلســفة، وأردت 
دخول قســم الفنون الجميلة أيضا ،  وما ان ظهرت النتائج وجدتني 
أذهب للصحافة لا شعوريا، حيث تذكرت أني كنت أجلس مع أبي وأنا 
صغيرة لمتابعة نشــرة الثامنة وكنت أســأل بلا توقف عن كل شيء ، 
ولا يكل رحمــه الله ولا يمل مــن إجابتي ، وما أن تنتهي النشــرة و 
يقوم أبي لمائدة العشــاء حتى أجلس مقابل التلفزيون وأقوم بتقليد 

الصحافيات الشهيرات أو الجيل الذهبي  في الجزائر آن ذاك.
 تتعلق بالصحافة في طفولتك لإنبهارك بما يقدمه الإعلام بوجوه 
صحافية تعد القدوة في الإلتزام والمســؤولية ، كونهم يذيعون أخبار 
الدنيــا ويهتمون لأمر المعمورة وســاكنيها في »نظــرك«،  مواد غاية 
في الإثارة ، تشعر أنها تســاهم في تغذية روح التساؤل فيك ، تشبع 
فضولك ، تكون خلفيتك السياسية« طبعا دون إدراك منك في حينها« 
يتجلى ذلك في مناصرتــك للقضية الفلانية دون غيرها و تكون بذلك 
موقفا ورأيا قد تظل ثابتا عليه إلــى أن تكبر ولا تغيره، لأنه طبع في 
وجدانك علــى أنه الصواب والحق منذ الصغــر، وهو حال جل أفراد 
المجتمعات بإختــاف ثقافاتها ، فمواقفها تجــاه قضايا إجتماعية أو 
سياسية يعد الإعلام المروج الأول لها  سواء كانت صائبة أو خاطئة، 
نزيهــة وموضوعية أو كونها تخضع لنظام سياســي أحادي صاحب 
ايديولوجيا معينــة ، او ترضخ لمصالح أصحــاب رؤوس الأموال أو 

النافذين في عالم السياسة.
حتى الذائقة الفنية يصنعها الإعلام ويكرســها إيجابيا أو سلبيا ، 
وخير دليل ما تشهده الساحة الفنية من تلوث سمعي بصري، وفرض 
كل ماهو هابط والتأقلم معه كأمر واقع ، صناعة غاية في الرداءة ظهر 

أثرها على بعض أبناء هذا الجيل للأسف .  
وفي المقابــل، البحث عن الحقيقــة وتبليغها للجمهــور و مراقبة 
المسؤولين في أدائهم السياسي ، تسليط الضوء على المجتمع وتحليل 
ممارســاته الإيجابية منها والســلبية، التحقيق ومن ثم البحث عن 
مخرج، همزة وصل بين أصحاب القرار والشــعب، يجعلها أكثر المهن 
نبلا وخدمة للإنســانية إذا ما تقيد الصحافــي  بأخلاقياتها ، لغتها 
المتوســطة والبســيطة تجعلها  قريبة من الجمهور حتــى يكاد كل ما 

يكتب فيها حقيقة مطلقة لا نقاش فيها عند البعض.
  لكن هــل بإمكاننا نحن »مــن إختار الصحافة« متابعة شــؤون 
الأنظمة السياسية في بلادنا العربية على الأقل ؟هل النقد الذي يقود 
في المحصلة إلى التغيير محســوب العواقب؟   مصير الصحافي بعد 
كشف الحقيقة هل يؤدي إلى مكان  غير السجن والمتابعة القضائية؟ 
لكن في الوقت نفســه هل تثني هذه العراقيل والمشاكل الصحافي من 

أن يسلك طريقا غيرها؟ الجواب بالتأكيد لا.
فالصحافة تعني البحث عن الحقيقة وكشفها للناس لتنويرهم لأن 
الحق في الإعلام تكفله جل الدســاتير وهو حق من حقوق الإنسان ، 
لذلك يبذل الصحافي النزيه الغالي والنفيس وإن كلفته حياته إظهار 
الحقيقة كمــا هي، وايضا كون الصحافة لا تقتصــر على نقل الأخبار 
تحليلها و من ثم نشــرها، بل هي اعمق من ذلك بكثير ، فهي  تســهم 
في وضع أســس لتفكير جديد يعكس رغبة في تغيير جذري سياسي 
وإجتماعــي، ولكن بطرق مرنــة تأخذ وقتا لكــن نتائجها ذات قيمة 
وتأثيرعلى المدى المتوســط والبعيد، تغير ملامح التدهور والتخلف 
إلى ملامح التحضر والتطوير، ولنسمها »ثورة فكرية«، فقط إن وجد 
صحافيون مختصون لهم القدرة على وضع أيديهم على مكامن الخلل 
في المجتمع والدولة مع الإلتــزام بمبدأ الصدق والمصداقية لأجل بناء 
أمة لهــا مكانتها من بين الأمم يحظى مواطنوها بالحرية والمســاواة، 

بالسلم والأمن والعيش الكريم .
هذا ما إخترته لنفسي ، فماذا إختار القراء الكرام؟

منى مقراني- الجزائر

هل الانقلابي التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟
■ قــد يكون مــن الممكن حقــا أن يغدو 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له، شــريطة 
أن تكــون توبتــه توبة حقيقيــة نصوحا 
مــن جهة، وأن يكــون على اســتعداد تام 
الثمن،  لدفع  ومتواضع  وصادق  وشــجاع 
لضحايا  الأقل،  على  والمعنوي  الرمزي  ولو 
الجــرم الــذي اقترفــه، من جهــة أخرى. 
وخلاف ذلــك، تغدو التوبة المزعومة مجرد 

فهلوة وتمثيل وضحك على الذقون. 
هذا الكلام، الأخلاقي المنطقي، يطال كل 
الذين تجمهروا وتحمســوا لإسقاط الحكم 
الشــرعي في مصر عبر مســاندة مؤامرة 
30 يونيو/حزيــران، التي شــكلت حصان 
طــروادة الخبيــث الذي تســلل الانقلاب 
البلد من  الدموي للهيمنة على  العســكري 
خلاله، والذيــن يزعمون اليوم أنهم ندموا 
على ما جنته أيديهم، ويودون العودة إلى 
صفــوف المعارضة بمنتهى البســاطة كأن 
شــيئا لم يكن، متوقعين بأن عودتهم كفيلة 

بأن تجعلهم بمنجاة من اللوم والتثريب!
فقبل أن يحاول أحد التبرؤ من الانقلاب، 
عليه أن يقدم اعتذارا علنيا صريحا واضحا 
لا لبس فيه لجماعة الإخوان المسلمين، لأنه 
مسؤول بشكل أو بآخر عن النكبة الفظيعة 
قتلاهم  عــن  مســؤول  بهم،  حاقــت  التي 
وجرحاهم وأسراهم ومشرديهم، ومسؤول 
عن حرمانهم من الحكــم الذي وصلوا إليه 
بطريقة سلمية شــرعية بعد عقود مضنية 

من التضحيات والعمل الشاق.
إن عليه أن يعتذر مــن الإخوان عن كل 
التهم الملفقة التي كالها لهم، وعن تشــويه 
الناس. مع  صورتهم وشيطنتهم في عيون 
وجوب الاعتراف بأن الأخطاء التي ارتكبها 
الإخوان إبــان حكمهم، مهما كثرت، لا تبرر 
بتاتا إسهامه الآثم في الإطاحة بهم، وأنه لا 
علاقة لتلك الأخطاء من قريب أو بعيد بتلك 

التهم المغرضة المفبركة التي شارك، ولو عن 
وتضخيمها  اختلاقها  فــي  وانخداع،  جهل 

وترويجها، في سياق السعي لإسقاطهم!
وقبل الإعتذار من الإخوان وبعده وأهم 
منه، فإن عليه الاعتذار من الشعب المصري 
كله. ففعلته النكراء كانت سببا أساسيا في 
سلب حرية ذلك الشعب البائس، بعد أن بدأ 
يتنفس عبيرها على استحياء لأول مرة منذ 
قرون، وفي التطويح به مجددا أبعد وأبعد 
على دروب الاســتعباد والذل والاضطهاد، 
وفي إجهاض تجربتــه التحررية الوحيدة 

غير المسبوقة بكل قسوة وابتذال!
وبعد كل ذلك، عليه أن يعترف بأنه كان 
على خطأ وضلال، وأنه أســذج وأجهل من 
أن يمتلك الحق في الاســتمرار في التحليل 
ورفع  والتبجــح  والتفلســف  والتنظيــر 
الشــعارات. إذ إن أكثــر ما مــن حقه فعله 
على أمل قبول توبته، أن ينضم إلى صفوف 
المعارضة وهو أخرس مطأطئ الرأس ملثم 
الوجه، خجلا من جريمته الشــنعاء التي 
لا تغتفر، لعل في ذلك ما قد يكفر عن شــيء 

منها! 
فالتوبــة عــن دعــم الانقــاب، مهما 
خلصــت، لا تجــبّ مــا قبلهــا، ولا تبيض 
صحيفــة صاحبهــا، ولا تغفر لــه الدماء 
الدموع  ولا  بســببه،  سالت  التي  المظلومة 
انهمــرت برخصة منه. على  التي  المقهورة 
الأقل ما دام الانقلاب حيــا يرزق، وما دام 
يتفنن فــي البطش والإجرام  وتدمير البلد، 
بفضل ســفاهة وعمــاء صاحبنــا التائب 
وأمثاله مــن الذين مهــدوا الطريق لتمكن 
الطاغيــة السيســي وتوحشــه، عندمــا 

فوضوه وسلموه رقاب الناس!

د. خالد سليمان
أكاديمي عربي مقيم في كندا

قوة عسكرية موحدة
على الأنظمة العربية أن تدرك نفســها ودولها قبل فوات الأوان، 
أعيدوا الخدمة العســكرية الإجبارية، على الخليج العربي إنشــاء 
قوة عسكرية موحدة، ومواجهة إيران في سوريا بدعم أكبر للثوار، 
إيران تســعى للســيطرةعلى المنطقة، إنهم يكذبــون علينا ليل نهار، 
وحــزب اللــه لم و لن يخــرج عن طاعــة الولي الفقيــه مهما حصل، 
المواجهــة مع إيران حتمية، المواجهة مع إســرائيل حتمية، لن تعود 

الأمور إلى سابق عهدها.
تنبهوا و استفيقوا أيها العرب

فقد طغا السيل حتى غاصت الركب
محمد عودة - الأردن

طموح سياسي
إيــران طموحهــا سياســي وليس دينيــا. فإيران لديها شــوارع 
بأســماء شخصيات خلافية بين الشيعة والســنة، وإيران لا تمول 
أو تملــك قنــوات فضائية تحــرض على الكراهيــة المذهبيــة. وإذا 
كان لإيران طموح سياســي توســعي، فإن دول الخليج لها طموح 
سياسي يعزز الإســتفراد بالسلطة لأبناء العوائل الحاكمة ويهمل 
الإصلاح السياســي والديمقراطي وينشــغل بالتمييــز والطائفية 
والخلافات التاريخية الدينية بين الشيعة والسنة التي عمرها أكثر 
من 1300 ســنة. هناك أخطاء ترتكبها إيران ودول الخليج، فإيران 
تدعم نظام الأســد في قتل أبناء شعبه، بينما دول الخليج ساندت 
الإنقلاب على رئيس شــرعي منتخب في مصر، وعمدت إلى تجريم 

وتشويه جماعة الإخوان المسلمين بصورة ظالمة. 
يعجبني الإنســان المتوازن الذي يقف مــع الحق أياً كان ويعرف 
الأمور كما هي عليه دون تحيز على أساس ديني ومذهبي وقومي. 
أخيــراً وليس آخــرا، لا يمكن لي أن أثق بأن حــال الأمة العربية في 
صلاح عندما يقــف الحاكم العربي وهو من عليــة القوم مع الظالم 
ويطــرح الســام مــع محتلي فلســطين ويمــارس التمييــز الديني 

والمعيشي بين المواطن العربي. إنه لا يصلح عمل المفسدين.
محمد جواد - البحرين

دعم الطاغية
الأخ محمد جواد من البحرين السلام عليكم ورحمة الله أعجبني 
تعليقك في توزيع المسؤولية الأخلاقية على دول المنطقة لكني أرى 

انك نسيت نقاطا احب اكمالها عنك:
نســيت العراق ولبنان واليمن وانت توزع مسؤوليات الدم على 
دول المنطقة من الصحيفة الإيرانية التي دعمت طاغية اليمن صالح 
وطاغية ســوريا الأســد وطاغية العراق المالكــي وتجاهلت قنوات 

فضائية كثيرة ممولة إيرانيا وتحض على الكراهية والتكفير.
أخيــرا إيران مســؤولة عن مقتل ربــع مليون إنســان في دعمها 
للأســد في حرب واحدة وتشــريد عشــرة ملايين إنســان وإعاقة 
نصــف مليــون آخريــن واغتصــاب خمســة آلاف امــرأة، وإيران 
مســؤولة عن تمزيقه طائفيا، كنا فلســطينيين نعتبر إســرائيل ولا 
زلنا العدو الأكبر بسبب احتلالها اليوم رأس المعاصي في المنطقة .

غادة الشاويش - المنفى

أشقاء الوطن
من يصــدق أن النظام الحالــي في إيران يمكن أن يــوادد العرب 

والمسلمين يوما، كمن يصدق أن »في النار للظمآن ماء« ..
إن كان للشــيعة العــرب، أشــقاء التوحيد والوطــن، من مطالب 
ومظالــم، فعليهم التوحد مع الحركات الشــعبية العربية الســلمية 
والابتعاد عن إيران، والشــعب العراقي الآن يقوم بأجمل ثورة ضد 

الظلم والاستبداد والفساد..
محمد - الأردن

تآمر دولي
مــن يريد إشــعال حرب طائفيــة، ليس في الكويــت فقط بل في 
كل المنطقــة العربيــة الاســامية حول اســرائيل أو فيمــا اصطلح 
عليه )الشــرق الأوســط( هي إيران ومن ورائها من الدول الكبرى 
كأمريكا وروســيا وما يدور في فلكهما من كواكب مسلوبة الإرادة 
ومغسولة الدماغ من الضخ الاعلامي الصهيوني المتنفذ عبر العالم 
والذي يقلب الحقائق ويشوهها خدمة لأغراضه الخبيثة في حماية 
التفوق الهائل لاسرائيل على كل ما حولها من دول كرتونية تافهة 

مهمتها حراسة أمن ورفاهية اسرائيل.
وعندمــا تيقنت الحركــة الصهيونيــة باســتحالة التعايش بين 
اســرائيل ومكون المنطقة الســني،بالرغم من وضع معظم زعمائها 
فــي جيبهــا. ووجــدت إمكانيــة ذلك مــع المكــون الشــيعي جلبت 
الخميني من باريس على بساط ريح المكر لجعل إيران بؤرة تصدير 

التشــيع الى الجــوار العربي الإســامي بــكل الوســائل.والعراق 
وسوريا ولبنان واليمن أمثلة صارخة على ذلك.

وأما الكويــت فهي النموذج الآخر للتغلغــل الإيراني في الجيرة 
العربية ، والتي تغازل إيران ويرشــح أميرها مرشــد إيران مرشدا 
للمنطقــة كلها. ولــم يدر هــذا الأمير أن التقيــة الشــيعية الإيرانية 
هــي الموجه الرئيســي للسياســة الإيرانيــة في مخاطبــة الآخرين 
وخصوصا المســلمين الســنة. ودليل التآمر الدولي على السنة هو 
ان كل الحركات الســنية الجهادية –مع ان معظمها ردات فعل على 
جرائــم الطرف الآخر- هي مصنفة ارهابية وتحارب بلا هوادة من 

كل اطراف المكر والحقد.
ع.خ.ا.حسن

ظلم البدون
بعــد تحريــر الكويت مــن قوات غزو صــدام لها كنــت أعمل في 

الجهراء قبل الغزو لدى كفيل مطيري ..
تخيلوا ان ذلك الكفيل قد خبأ ســاحا تركه القتلى والفارون من 

جيش صدام .
هل لكــم أن تتخيلــوا 120 قطعة ســاح وذخيرة حتــى مضادة 
للطائرات قــد جعل ذلك الكفيل العامل الصعيــدي يحفر حفرة في 

محله ويخبئها ..
واليــوم يتهمــون إيــران، لكن هل هــي من جعــل الكويت تعيش 

أجواء الظلم ضد الـ »بدون«..

أبو شحادة

تعقيبات

رئيس جمهورية كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون 

الحرب مع كوريا الجنوبية

الحرب على 
الجنوب
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كتلة »دارفورية وطنية«
داخل القوى

الثورية السودانية 

هل التغيير في لبنان مستحيل؟

النشاط الدبلوماسي الحمساوي: تعديل استراتيجيات وبناء أحلاف جديدة 

الحديث عن »كتلة« سودانية حركية 
ثورية وطنية من دارفــور، امر ضروري 
داخــل الجبهــة الثوريــة، التــي تكونت 
كاطار سياســي لتحالف اســتراتيجي 
بين قــوى المقاومة العســكرية الوطنية 
مــن جانــب، ومــن جانــب ثــان، خلال 
تموقعهــا بين أو وســط قــوى المقاومة 

المدنية، ممثلة في قوى نداء الســودان أو قوى الإجماع الوطني 
أو غيرها من تحالفات قوى المرحلة في المعارضة السودانية.

أهمية إنشــاء هــذه »الكتلــة« تفرضها ســياقات وتعرجات 
الحقل السياســي فــي تقاطعاتــه ومكونات فــرزه، عبر بنيات 
مرجعياته المتناقضة، التي عجزت حتى اللحظة عن الاستجابة 
لمتطلبات المرحلة السياســية الســودانية في بعدهــا التاريخي 
والثقافــي والاجتماعــي. هــذه »الكتلــة« بعيــدا عــن الســياق 
المفاهيمي لبروزها كمفهوم سياسي، سوف تجيب على سؤال 
الضــرورة التاريخية لشــعوب ومجتمعــات هذه الكتلــة، التي 
طالما تطمح إلى أن تتلاقــى تطلعاتها وطموحاتها مع مكوناتها 
الثوريــة فــي رؤى متجددة، تتجــاوز محدودية الاشــياء، التي 
اعترت نشــاطها الثــوري في الماضي، وانعكســت بالتالي على 
أدائهــا، من ركود وجمود ونقصان في الفاعلية والدينامكية لم 
تعــد مبررة، خلقت معها هوة واســعة لأجل بلوغ الاهداف التي 
كانت، حتى وقت قريب، ليســت بعيــدة، باعتمادها على عقلية 
العلوم التطبيقية، التي هي بالقياس في نتائج المجال السياسي  
نتائــج متخيلة أكثــر من كونهــا موضوعية، وذلــك بالنظر الى 
وقائع الدورة السياســية الســودانية التي هــي في حالة عطب 
كبير ومقصود، اختارت هذه هذه الدورة أن تدور حول نفســها 
أكثر من ثلاثمئة وســتين درجة في اليوم، لإفراغ جدلية الحراك 
التاريخــي من محتواه ،ومع ذلك لم تســتطع أن تقدم أي جديد 
يمهد أو يؤســس لمرحلــة الاســتحقاقات السياســية والعدلية 
والثقافيــة والاجتماعيــة والمدنية، التي لا مناص منها، بســبب 

حتميتها ومشروعيتها.
إن الحاجة الماســة لانشــاء هــذه »الكتلــة« يقتضيها حراك 
الازمة الســودانية فــي دارفور، وخصوصية هذه الازمة شــأن 
خصوصيــات أخرى ماثلــة، جميعها أحدث انقلابــا كاملا في 
»المعتقد« و«المقدس« السياســيين في الســودان، وكشــف في 
الوقــت ذاته الفقر الكبير الذي تعيشــه السياســة الســودانية، 

عندما تكتشف حقائقها وكذا جدليات المسكوت عنها. 
إن المؤكــد بــل الواضــح الذي لا غبــار عليه، أن ثمــة تراجعا 
ملحوظــا في القضية الســودانية المركزية في دارفور، بســبب 
تقاطعــات إقليمية وأولوليات دوليــة فرضتها معطيات التطور 
الدولــي وأحداثــه المتواترة، من إشــكاليات عالميــة كبرى فيها 
أجنــدات ومصالــح وتوازنات قوى دوليــة وإقليمية في طريق 
التشــكل، إن لــم تكــن قــد اكملت طــور التشــكيل. هــذا الإطار 
القضايــا الإنســانية  أولويــة  »الدولتــي« الجديــد لا تحــدده 
والجرائــم الجنائيــة، وإنما المصالــح المادية الكبــرى والمعايير 
الجديدة لتوازنــات القوى في العلاقات الدوليــة الجديدة، كل 
هذه المعطيات تتطلب من قوى حراك دارفور التعاطي مع مجمل 
هــذه التحولات الدوليــة، لإحداث التأهيل السياســي الذي من 
شــأنه أن يشــكل قناعة سياسية للاخر، ســواء جاء في شكله 
الوطنــي او الدولي أو الإقليمي أو حتى المحلي الدارفوري، هذه 
الكتلة السياســية قد تدفــع »المنظم« الدولي الــى اعادة ترتيب 
أولولياتــه تجاه تنازعــات ارادة الجماهير الســودانية من بناء 
مشروع وطني جديد، اساسه عقد اجتماعي قائم على التوافق 
الاجتماعــي والثقافي والحضــاري التاريخي، هــذا »التوافق« 
يتطلبــه تنازع منظومة القيم الســودانية، الذي حتما تجاوز في 
احداثه واستحقاقاته ٱفة الاسلاموية وعصر الايديولوجيات، 
الى عصر تحقيق الذات الثقافية والحضارية، عبر صك سياسي 

لا أحد فيه يمتلك ناصية القهر لاخضاع الاخر السوداني.
أما الجانب الثاني، وهو الاهم، فمن شــأن هــذه »الكتلة« ان 
تعيد صياغة مكونات الحقل السياســي واراداته بشكل مغاير 
يســتجيب بصورة اساســية لمتطلبات الحــراك التاريخي الذي 
وقع والــذي لم يأت من فراغ وتبن لمثاليات، بل تســنده ارضية 
نضال واستشــهاد، هو الثاني في الحركة الوطنية السودانية 
في العصر الحديث، حيث الاول تمخض عنه استقلال الجنوب، 
لأن عقلية ايديولوجية راهنــت على الفراغ والبياض فجمعتهما 
معا في حصاد تاريخي، الشــعب السوداني يعيش ويلاته وما 

زال العقل السياسي يزعم ويتزعم فشل انتصاراته.
إن إعــادة صياغــة الحقــل السياســوي بدخــول »الكتلــة« 
ضروريــة،  مســألة  لدارفــور  الثوريــة  السياســية  الوطنيــة 
لاســتقلاليته في القــرار والمصير والتموقع السياســي الجديد 
وفق ميكانيزم حجم الاوزان لشرعية اكثر واكبر، مع ردم للهوة 
الشعبية والجماهيرية، التي ضعفت وفتحت شهية قوى اخرى 

موازية واخرى حكومية للتلاعب بها وفيها كما تريد.
إن انشــاء هذه »الكتلة« هو عبارة عــن قوة دفع رباعية مهمة 
للنهــوض الحركي وتموقع، هو الاخر جديــد وبموازين جديدة 
داخــل الجبهة الثوريــة، التي هي احد اهم اعمدتهــا، ان لم تكن 
اساســها وجذرهــا، وهــذا بالطبع يمنحهــا القــدرة على صنع 
المبادرة السياســية ليس فــي الجبهة الثورية، بل وســط قوى 
اخرى سياســية مدنية وطنية معارضة داخل تضاريس الحقل 
السياســي المعارض، ســواء مــن قوى »نــداء الســودان« إلى 
قوى »الاجمــاع الوطني« وكل القوى المعنونة نفســها بالارقام 
مثــل »7+7« ومئة زائد مئة التي تســوق للاســتبداد وتســعى 
للمشاركة في الاســتبداد، عبر خدعة حوار الاستبداد المعروف 
بوثبــة البشــير لشــرعنة حكمه اكثر، علــى الرغم مــن انه ليس 

بحاجة الى ذلك غير ارهاق العقل السياسي السوداني.
ان مراجعة العقل السياســي الحركي الثــوري بوعي نقدي 
وبمراجعات قائمة على التجاوز ســوف تجدد شرعية نضالها 
الثــوري وتكســب قضيتهــا، كمــا ســوف تؤســس لحاجيات 
ايضــا قائمة علــى العقلانيــة والموضوعية بعيدة عــن الاماني 
وقوة الدفع المعنوية ووعــي التخدير والتطمين، لتجاوز المحطة 
الصفرية وإلغاء دائرة قوى الاســتقطاب في الداخل والخارج، 
ومعها قوى الاقصاء التي تشــكك في مشــروعيتها وشرعيتها 

السياسية. 

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن   

التي  والمقالات  الأصــوات  هي  كثيرة 
تشــكو من النظــام الطائفــي اللبناني 
وفساده وانعكاسه، فقراً وبطالةً وهجرة 
علــى اللبنانيــن. قليلة هــي الأصوات 
والمقــالات والحــركات التــي تدعو إلى 
تغييره، وأقلّ منها تلك التي تنخرط فعلًا 
في عمليــة التغيير. لماذا؟ هل التغيير في 

لبنان مستحيل؟
لا شــك في أن التغيير صعــب، لكنه 
ليــس مســتحيلًا. مــردّ الصعوبة جهل 
الآخر  بعضهم  وتجاهل  اللبنانيين  بعض 
اســباب فســاد النظام الطائفي وترهله 
واستماتة الشــبكة الحاكمة في التمسك 

به كضمانة لسلطتها وشرط لبقائها.
يقــدّم البنــك الدولي فــي تقرير له، 
صدر اخيــراً بعنوان »الحــد الأدنى من 
تشخيص  الرفاهية:  في  والمساواة  الفقر 
فضّاح  حســابٍ  كشْــفَ  للبلد«،  منهجي 
للخســائر الفادحة التــي يرتّبها النظام 
الطائفــي على لبنان. يقــول إن التكلفة 
الســنوية للخلــل الناجــم عــن الحكم 
الطائفــي بلغــت 9 في المئة مــن الناتج 
المحلي القائــم، أي ما يقــارب 4.5 مليار 
أن  يكشــف  ســنوياً.  امريكــي  دولار 
»النخبة« المســيطرة تستخدم الطائفية 
غطاء لتراكم ثرواتها، وتتسبّب في فشلٍ 
مدوٍّ في توليد نموٍ متكامل، وبالتالي في 
تخليــق فرص عمل كافيــة. يفضح قيام 
النظام  هذه »النخبــة« بتحويل هــدف 
الطائفــي من »حماية حقــوق الاقليات« 
الامتيازات  على  ســيطرتها  ترسيخ  إلى 
زبائنية  علاقــات  ممارســتها  خلال  من 
لتقاسم  الســوق،  في  سافرة  وتدخلات 
الحصص بين أركانها ما أدى إلى إضعاف 

السلطة المركزية للدولة ومؤسساتها.
السياسي  النظام  اكثر من ذلك، رسّخ 
الذي نتج عن »اتفاق الطائف« لعام 1989 

الطائفية  تستخدم  التي  النخبة  سيطرة 
القرار  اتخــاذ  لهــا، بجعل عملية  قناعاً 
في غيــاب القوة الخارجيــة )الوصاية 
الســورية( امراً شبه مستحيل. هذا ادى 
بدوره إلى جعل الجماعات الدينية »دولًا 
داخل الدولة« وبالتالي قادرة على نقض 
قرارات الســلطة المركزية. كما أن مرحلة 
»إعادة الإعمار« كشــفت »التأثير القوي 
ما  الطائفية،  وللمصالح  الخاص  للقطاع 
للتثمير  والفعال  العــادل  التوزيع  أعاق 
البنيــة التحتيــة. وكنتيجــة لذلك  في 
خضع هذا التثمير للكثير من الاعتبارات، 
والجغرافية  الطائفية  المحاصصة  أبرزها 
الانتخابيــة بــدلًا مــن التثميــر وفــق 

الحاجات الفعلية للبلد«.
صحيفة  فــي  الشــوفي  ايفا  تناولت 
»الأخبــار« )21/8/2015 ( تقريــر البنك 
الدولي بالتقــويم والنقد، وأبرزت نقاطاً 
جديرة بالاهتمام، فقــد بيّنت أن النظام 
الطائفــي اللبناني لا يمكــن إلّا أن يكون 
ريعّياً، وان الريع لا يقتصر على أشــكاله 
الكلاســيكية المتمثلة بالريع العقاري، اذ 
يطغى الريــع المالي من خــال مديونية 
الدكتور  هائلة قدّرها الخبير الاقتصادي 
توفيق كسبار بأكثر من 102 مليار دولار 
امريكــي، اي 205 فــي المئة مــن الناتج 
المحلــي القائــم، بالإضافــة إلــى ريوع 
الاحتكارات التجارية التي تشكّل 16 في 
المئــة من الناتج المحلي. إلــى ذلك، تأخذ 
جداً  كبيرة  نســبة  الطائفية  المؤسسات 
من الموازنة العامة بغيــة تقديم خدمات 

لجمهورها.
المهــم أن كل هــذه الريــوع، حتــى 
تحويــات اللبنانيين في الخــارج التي 
تقدّر بنحو 8 مليارات دولار سنوياً، تنتج 
برجوازية رثة مسيطرة وبروليتاريا رثة 
مهمشــة من الفئــات المتذبذبــة والقلقة 

التي ترتضي واقعها خوفاً من الأسوأ او 
حفاظــاً على منافع صغيــرة وامتيازات 
بســيطة تحصــل عليها من الاســتتباع 

لزعيم الطائفة ونيل حمايته.
تســتنتج ايفــا الشــوفي مــن هذه 
المعطيــات جميعــاً أن، النجــاح الباهر 
الذي تحرزه »صناعــة القلق« و«تعميم 
الفســاد« وتصويره حلًا فردياً أدّيا إلى 
وغالباً  ترضخ،  واســعة  شــرائح  جعل 
تنخرط في شبكة المحسوبية والزبائنية، 
ظنــاً منهــا انها تنتــش بعــض المنافع 
التــي تقيها العوز، أو تخــاف من فقدان 
الفقراء  خانة  إلــى  والانزلاق  »الامتياز« 
أو البروليتاريا بواقعهــا الرث«. وتقدّم 
الشــوفي مثالًا على تجلّيــات ما انتجته 
»صناعة القلق« و«تعميم الفســاد«، هو 
ما انتهــت اليه هيئة التنســيق النقابية 
التي »لم تتجــرأ على رفــع مطلبها إلى 
ما هــو أبعد من مطلب فئــوي يرمي إلى 
الدفاع عن امتيازات في سلســلة الرتب 
والرواتــب )...( فبات الجميع رهائن في 
»اللعبة«، وكذلك نموذج »النفايات«، إما 
الرضوخ لمصالح النخبة المســيطرة وإمّا 

»خلِّ الزبالة تطمركم«...
والإحصائيــات  المعطيــات  اهميــة 
والتحليــات الواردة فــي تقرير البنك 
الدولــي، تنبع مــن كونها صــادرة عن 
هيئة دولية ليســت طرفاً في الصراعات 
بالتأكيــد،  وليســت  لبنــان،  داخــل 
مؤسســة يســارية. كذلك تتضح اهمية 
الإستنتاجات التي اوردتها ايفا الشوفي 
كونهــا مبنية على تقريــر البنك الدولي 
الآنف الذكر. لكن، لا الشــوفي ولا البنك 
الدولــي، بطبيعــة الحال، قدّمــا منهجاً 
للخــروج من الحال المترديــة التي يرتع 
فيها لبنان، ولا بالتالي تصوراً سياســياً 
التغيير  لمباشــرة  ميدانية  وإجــراءات 

المنشود.
في ضوء هذا الواقــع الأليم، ارى أن 
من الضــروري أن يتحمّل ذوو الإرادات 
الطيبــة والقــوى الحية مســؤولياتهم 
بجدّية،  فينهضوا  والوطنية،  الإنسانية 
كل بقــدْر مــا يطيــق ويســتطيع، إلى 
مواجهــة التحديات والمخاطــر الوطنية 
والاجتماعيــة والمســؤولين عنها في كل 
الميادين من خلال مبادرة وحركة نضالية 

تلتزم الخطوط العريضة الآتية:
اولًا، توعيــة الجمهــور والقيــادات 
على الســواء بأبعاد الازمة السياســية 
ومفاعيلهــا،  الراهنــة  والاجتماعيــة 
عن  المسؤولة  والقيادات  القوى  وتحديد 

نشوئها واستمرارها.
ثانيــاً، تحشــيد القوى السياســية 
والاجتماعيــة التــي لهــا مصلحــة في 
إقصاء الشــبكة الحاكمة، وتأطيرها في 
للطوائف  عابرة  شــاملة  مواجهة  حركة 
المقاومة والتغيير  تتوخى تعميم ثقافــة 
الديمقراطــي وصولًا إلى إقامــة الدولة 
المدنية الديمقراطية على أســس الحرية 
والعدالــة وحكــم القانــون والتنميــة 

المستدامة.
ثالثاً، مواجهة قوى الشــبكة الحاكمة 
فــي الشــارع ومحاصرتهــا بسلســلة 
والمســيرات  التظاهرات  مــن  موصولة 
والاعتصامــات وصــولًا إلــى التمــرد 

والعصيان عليها.
رابعاً، توظيف الســخط الجماهيري 
في  الحاكمة  الشــبكة  اهل  على  المتعاظم 
ضغوطٍ متواصلة لإكراهها على التسليم 
بضرورة التوقف عن إعادة إنتاج النظام 
الطائفي الفاســد لنفسه بواسطة قانون 

فئوي لا ديمقراطي للانتخابات. 
خامســاً، في حال امتناع السلطة عن 
إقــرار التشــريعات والتدابير موضوع 

تُعلــن قوى التغيير  البند الرابع اعلاه، 
الديمقراطي التمرد والعصيان، وبالتالي 
إقامة مؤتمر وطني للحوار والقرار مهمته 
اتخاذ القرارات الاستثنائية المناسبة في 

الظروف الاستثنائية السائدة، وأهمها:
التطبيــق بــا ابطاء للمــادة 22 من 
الدســتور التي تقضي بأنه »مع انتخاب 
مجلــس نيابــي علــى أســاس وطني 
للشــيوخ  مجلس  يُســتحدث  لاطائفي، 

لتمثيل العائلات الروحية«.
على  للانتخابــات  قانــون  اعتمــاد 
اساس التمثيل النسبي في دائرة واحدة 
تشمل البلاد برمتها وإجراء الانتخابات 
بواســطة حكومة وطنية مؤقتة، تنتهي 
رئيس  وانتخاب  إجرائها  بمجرد  مهمتها 
جديد للجمهورية وتأليف حكومة وطنية 

جامعة وفق أحكام الدستور.
)جـــ(  يشــرّع مجلـــس النـــواب 
الجديـــد المنتخـــب قانوناً دســتورياً 
يحدد صلاحيات مجلس الشيوخ ونظام 
بمجلس   علاقتــه  وتنســيق  انتخابــه 

النواب.
والشيوخ  النواب  مجلس  يباشر  )د( 

المنتخبان وفق احكـام المادة 22 مـن 
الدســتور تطبيــق أحكام المــادة 95 
من الدســتور المتعلقة بإلغــاء الطائفية 
وبالتالي  مرحلية،  خطة  وفق  السياسية 
بناء ركائز الدولة الوطنية الديمقراطية.

باختصــار، يقتضــي مغــادرة حال 
آفــة  وإســقاط  والقعــود،  الجمــود 
الرضوخ للزعماء والســلطة، ومباشرة 
الطائفية  ثقافــة  لهدم  النهــوض  حركة 
والمحســوبية والمحاصصة، وبناء ثقافة 
الحرية والديمقراطية والتنمية والإبداع. 
بذلك لا يعود التغيير في لبنان مستحيلًا.

٭ كاتب لبناني 

اعتبــر أكثر المراقبــن أن اســتقبال ولقاء خادم 
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبــد العزيز 
لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل 
في الســعودية، قد شــكل اختراقا يحســب لحركة 
حماس، بــل قد يكون تغيراً فــي بوصلة وتوجهات 

الحركة في الفترة المقبلة. 
إلّا أن المتابع لهــذا اللقاء وما تبعه من اجتماعات 
أخرى لمشــعل بمســؤولين دوليين آخرين يدرك أن 
الأمر يتعــدى كثيراً ما بــدا عليه في بــادئ الأمر، 
فهو تحــول واضح جاء نتاجا لتطــورات على عدة 

مستويات داخلية وإقليمية ودولية.
لحــق لقــاء الملــك الســعودي برئيــس المكتب 
السياسي لحركة حماس عدة لقاءات، فالتقى الأخير 
وزير الخارجية الروسي، والرئيس التركي، وكذلك 
اجتمع مؤخراً في الدوحة بممثل الرباعية الســابق 
توني بليــر. وفي حين ذكرت جريــدة »الغارديان« 
البريطانيــة أن اللقــاء بين مشــعل وبليــر لم يكن 
الأول، بــل هو اللقــاء الرابع، عقب اللقــاء الأخير 
والإســرائيلية  والغربية  العربية  الصحــف  عجت 
بأخبار مفادهــا أن حركة حماس علــى عتبة اتفاق 
هدنة مع إسرائيل، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل 
بالتصريحات  أكثــر  علت  الضجة  الاتفــاق.  لإتمام 
المتضاربة لمســؤولي حماس، يؤكــد بعضهم تارة، 
وينفي آخرون تارة أخرى وســط ما وصف البعض 
بأن هناك »تســريبات« عن اجتماع شورى الحركة 
أجمــع المجتمعون فيه على ضرورة الموافقة على هذا 
الاتفاق مع تحفظ قياديين فقــط من قيادي الحركة. 
تزامنت جميع هــذه المعطيات أيضاً مع التصريحات 
التركيــة، حيث تحدث مســؤولوها عــن ضرورة 

تسوية الأوضاع بين إسرائيل وحركة حماس، ومنع 
أي نشاط حمساوي من أراضيها يستهدف إسرائيل، 
وســط محادثات إســرائيلية تركية لإعادة تطبيع 
العلاقات، بعدما شــابها من توترات سياســية في 

أعقاب حادثة مافي مرمرة. 
الســلطة الفلســطينية عبرت عن رفضها الكامل 
لأي اتفــاق جانبي بــن إســرائيل وحركة حماس، 
وهــو موقــف متطابق مــع بعض مواقــف البلدان 
العربية وعلى رأســها مصر. وينبع موقف السلطة 
الفلســطينية من أن أي اتفاق بين إسرائيل وحركة 
حماس منفردة، ســيؤدي إلى فصــل واقعي لقطاع 
غزة عــن بقية أرض فلســطين المحتلة عــام 1967، 
وهو إعلان رســمي لوفاة أي جهــد لمصالحة وطنية 
فلســطينية كان من شــأنها إعادة اللحمة لشــقي 
الوطــن فــي الضفة وقطــاع غــزة. الأذى الذي قد 
يلحق بالشــأن الفلســطيني لن يتوقف عند الشأن 
الداخلي الفلســطيني، فاتفاق كهذا ســيضعف من 
جهود الســلطة الفلســطينية الدبلوماســية التي 
حققت في الفترة الأخيرة إنجازات وضعت إسرائيل 
في عزلة ومواجهــة دول كانت تعتبر في الســابق 
حليفاً لإســرائيل. نعــم، التحركات الدبلوماســية 
الفلســطينية وضعت إســرائيل على خط النار، مع 
محكمة الجنايات الدوليــة ومنظمات دولية وأممية 
كثيرة وسط حملة متصاعدة من المقاطعة، وكل هذا 
من شأنه أن يتأثر سلباً في حال قامت حماس بتنفيذ 

اتفاق أحادي مع إسرائيل.
إن بدأنا في تحليل أهداف إســرائيل من هدنة مع 
حركة تراها إرهابية ويجب اقتلاعها، يبدو وكأن هذا 
اللقاء يتعدى الشــأن الفلسطيني نفسه. فإسرائيل 
لها نظرة أبعد من هدفي إبقاء الانقسام الفلسطيني 
الداخلي وإضعاف الموقف الفلسطيني الدبلوماسي. 
فبمراجعة التاريخ الحديث، نجد أن إسرائيل تبحث 
دومــاً عن تأمين جبهة غذا توقعــت أزمات في جبهة 

ثانية. فتأمين جبهة الشــمال كان أمــراً حتمياً قبيل 
الخوض في مغامرة في قطاع غزة، والعكس صحيح 
فتأمــن جبهة الجنوب كان دوماً أولوية لإســرائيل 
قبيل أي مواجهــة مع حزب الله. ولكــن هذه المرة، 
لا يبدو أن حــزب الله فقط هو من ســيكون مصدر 
إزعاج إســرائيل، بل ســوريا ومكوناتهــا المعقدة، 
خاصــة إذا ما ارتبــط هذا الحديث مــع الأنباء عن 
بدء البحث في ترتيبات جديدة لخروج آمن للأســد 
من ســوريا، وبدون تأمين البديل، وهو الأمر الذي 
ســيعني فوضى أكبر في جبهة الشمال وردود فعل 

غير متوقعة بعد لحزب الله في حال مغادرة الأسد.
إذن إن صحت التكهنات بأن الهدف من لقاء بلير 
بمشــعل هو البحث في تهدئة بين حماس وإسرائيل 
أو لم تصح، فالشيء المؤكد هو أن هذا اللقاء يندرج 
في إطار أوسع يبحث في ترتيبات إقليمية لسوريا ما 
بعد الأسد، وحتى أبعد من سوريا. ولأن انتفاضات 
الربيع العربي أخرجــت لاعباً مهماً في المنطقة، وهم 
الفاعلون غير الدوليــن أو الحركات والمنظمات، لم 
يعد لقاء مشــعل بوزير الخارجية الروسي أو حتى 
الرئيــس التركي خارجــاً وبعيداً عن هــذا الإطار 
التحليلي. ففي حال خروج الأســد، يضحى من المهم 
أن تنســج جميع القوى الإقليمية والعالمية علاقات 
بحركات ومنظمات يمكن أن يكون لها دور في سوريا 

الجديدة.
مــن المؤكد أن روســيا لن تقبل أن تُســقط خيار 
الأسد بدون أن تؤمن راعيا جديدا لمصالحها في هذه 
البقعة المهمة، والأمر ذاتــه ينطبق على تركيا، التي 
يجمعها بســوريا حدود ومصالــح ومخاطر، أهمها 
الشــأن الكردي والخوف من تكوين كيان كردي في 
شمال ســوريا. ومن هنا، لم تعد أي قوة إقليمية أو 
عالمية تتمتع برفاهية اختيار أحلافها، بل أصبح أمراً 

مفروضاً بدون أدنى شك. 
الولايات المتحدة الأمريكية التي تتابع التطورات 

الجارية على الأرض عن كثب اســتطاعت أن تنسج 
علاقات مــع كافة الأطــراف، بما فيها إيــران عقب 
الاتفاق النووي وروســيا نفســها، حيث أشــارت 
بعض التحليلات الأمريكية إلى أن سحب صواريخ 
باتريوت الأمريكية من تركيا جاءت بتوافق روسي 
أمريكي من جهة، ومن أجل إرضــاء القوى الكردية 
من جهة ثانية، حتى لا تظهــر وكأنها تقف مع تركيا 
ضد الأكراد بشــكل مطلق. ولكنها فــي الوقت ذاته 
لم تخســر تركيا، ففتحت باب التعاون العســكري 
الذي  والهجــوم  الضربــات  شــأن  في  وتحديــداً 

يستهدف تنظيم »داعش«.
لــم تغب هــذه الرؤية عــن أهداف لقــاء خادم 
الحرمين الشريفين بمشــعل، ولكن هذه المرّة تضاف 
ســاحة اليمن إلى قائمة الســاحات التي تستدعي 
وجود لاعبــن جدد، خاصــة بعد أن أخــذ المنحى 
المذهبي شــكلا لا يقبل الجدل في هذا الصراع. فشكل 
لقاء مشعل بالملك ســليمان شرارة بدء ومنعطفاً في 
المنطقة.  خريطة وتشــكيلات لاعبي وفاعلي هــذه 
فبعــد فترة من الصدمة والجمود، اســتطاع العديد 
من أنظمة المنطقة امتصاص تبعات ما يسمى بالربيع 
العربــي، وبناء اســتراتيجياتها الجديــدة المبنية 
بشكل رئيس، إما بالتحالف أو التصادم مع العنصر 
الجديد والمهم فــي المنطقة، الفاعلين غير الدوليين أو 

الحركات. 
الأمــر الــذي لا يقبــل الجــدل هــو أن لاعبــي 
المنطقة بدأوا فــي إعادة ترتيــب أوراقهم، وتعديل 
اســتراتيجياتهم وبناء أحلاف جديــدة تتواءم مع 
المتغيرات المتســارعة، التي جاء على رأسها الاتفاق 
بشار  نظام  ســقوط  واحتماليات  الإيراني  النووي 
الأســد، مع تصاعد الــدور المناط بالحــركات ذات 

الطابع الديني في المنطقة. 

٭ كاتب فلسطيني

 ليبيا ليســت فريدة فــي هلاكهــا الراهن، فهي 
تهلك كمــا هلكت وتهلك ســوريا والعــراق واليمن 
والصومال، وكما جرى إهلاك وتقسيم السودان إلى 
شطرين، وما تبقى منه ينتظر مصير التفكيك نفسه. 
المميز في حالة ليبيــا، أنها لا تلقى الاهتمام ذاته، 
ربما بســبب تفرق بؤر الدم فيها، وربما بســبب قلة 
عدد السكان على مساحة شاســعة تتجاوز ضعف 
مســاحة مصر ذات المئة مليون نسمة، وربما بسبب 
إجبار نصف الســكان على النزوح واللجوء، وإلى 
حد أن القتال فيها صار يجري على خرائب، وتتنازع 
حكومتــان في الشــرق والغــرب، وبــدون مقدرة 
عســكرية لأي منهما على حســم الصراع لصالحها، 
وهو ما يشــجع على تقدم طرف ثالــث لملء الفراغ، 

ورفع راية »داعش« الدموية على الأطلال. 
صحيــح أن »حكومــة طبــرق« هــي المعتــرف 
المنتخب،  البرلمان  بدعم  وتتمتع  دوليا،  بشــرعيتها 
لكن جيشــها الوطني غاية فــي الضعف، ومحظور 
تســليحه بقرار قديم من مجلس الأمــن، هو القرار 
ذاتــه الذي حطــم ليبيــا، وبدعوى المســاعدة في 
إزاحة حكم العقيد القذافــي، وهو القرار ذاته الذي 
مهدت له الجامعة العربية زمن أمانة عمرو موســى، 
ودفعت إليه دول تطوعــت لخدمة حلف الأطلنطي، 
وجعل ليبيا على ما هى عليه الآن، فلا ثورة تحققت، 
ولا نظام جديد قام، ولا قــديم تبقى، ولا ليبيا ذاتها 
ظلت متماســكة كدولة، وهي صاحبة واحد من أكبر 
احتياطيــات البترول فــي العالــم، وأنقاها خاما، 
وأغلاها سعرا، وبما يوفر فرصة لجعل كل واحد من 
الملايين الليبيين الســتة مليونيرا، فتحول الليبيون 
إلى مشــردين فــي بلادهم، وفــي ملاجــئ الدنيا 
خارجها، وتوقف إنتاج البترول الليبي تقريبا، وحل 

زمان القتل وقطع الرؤوس بالجملة.
 وبالطبع، لا يهم أمريكا ولا الشــيء الركيك الذى 
اســمه »المجتمع الدولي«، أن تهلك ليبيا، أو أن تنشأ 
علــى أنقاضها ألف حكومة وإمارة وحشــية، مع أن 
هــؤلاء بالذات هم الذيــن حطموا ليبيــا، وبضوء 
أخضر من الجامعــة العربية، التــي أصدرت أخيرا 
قرارا خجولا، يدعو الدول العربية إلى تقديم الدعم 
»المــادي والسياســي »لحكومة ليبيا الشــرعية«، 
وإلى دعــوة المجتمع الدولى ـ إيــاه ـ إلى رفع حظر 
التســليح عن الجيش الليبي، ومع إضافة تعبيرات 

الفلكلور الدبلوماســي الداعي الأطراف إلى تشكيل 
حكومة وفاق وطني، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة 
برئاســة برناردينو ليون، التي تعثرت مشاوراتها 
بين برلين وجنيف والصخيرات، وتعددت مسوداتها 
المليئة بالثغرات والكلام الإنشــائي، وظلت عاجزة 
إلى الآن عن دفع الأطراف كلها إلى تشكيل الحكومة 
الوفاقيــة إياها، التي لا تعني شــيئا مفيدا حتى لو 
تشكلت، فســوف تكون جمعا لمتناقضات لا تلتقي، 
ثم أنها ســتكون بلا جيش نظامــي وطني حقيقي، 
فالجيــوش المؤثرة لا تتشــكل من ميليشــيات، بل 
تتشــكل على أســاس التجنيد الوطني العام، وقد 
فشــلت تجربة جيش الميليشــيات في العراق بعد 
الاحتــال الأمريكــي، وما من ســبب واحــد يدعو 
للتفاؤل بتشــكيله في ليبيا الآن، وحكومة وفاق في 
ليبيا بلا جيش حقيقي، لا تعني ســوى اســتئناف 
المعارك إلى يــوم الفناء، أو تقســيم ليبيا إلى عدة 
كيانات، كل كيان فيها فرح بجيشه أو بميليشياه، ثم 

تقسيم المقسم إلى ما لا نهاية. 
 والمعنى، أن مأساة ليبيا قد لا تجد حلا فيما يسمى 
حكومــة الوفاق الوطنــي، وقد أظهرت مناقشــات 
الصخيــرات ـ ثــم جنيــف ـ وجود ثلاثــة أطراف 
سياســية على خريطــة ليبيا الآن، هــي الحكومة 
والبرلمان الشرعي في طبرق، ثم الأحزاب ومجالس 
البلديات بما فيها »مصراته«، والطرف الثالث ممثل 
في حكومة أمر واقع فــي »طرابلس«، وبدا الطرفان 
الأولان أقرب للاتفاق، وقد وقعا معا بالأحرف الأولى 
على »وثيقة ليون«، فيما امتنعت حكومة طرابلس، 
وهي مشكلة من الذين خســروا الجلد والسقط في 
انتخابــات البرلمــان، وتآكلت قواعدهم الشــعبية 
باطراد، ولا يملكون سوى ميليشيات مسلحة، وهم 
السياسي  أمريكيا بالإســام  مجموعات مما يعرف 
المعتــدل، أبرزها حزب الإخــوان »العدالة والبناء« 
الــذي يتخبط فــي تصرفاته، فيوقع علــى »وثيقة 
ليون«، ثم يتنصل من التوقيع في مناقشات ما تبقى 
من »المؤتمر الوطني« المنتهية ولايته، ولا يبدو حزب 
الإخــوان الليبي طرفا حاســما فــي المعادلة، لا في 
المعادلة الشعبية التي تواضع تأثيره فيها إلى أدنى 
حد، ولا حتى فــي معادلة المناهضة لحكومة وبرلمان 
طبرق المنتخب، وإلى حد بدا معه حزب الإخوان في 
حالة التحاق ذيلي بالجماعة الليبية المقاتلة والحزب 

السياسي التابع لها، وهي جماعة من تابعة لتنظيم 
»القاعدة« تاريخيا، تتجــاوز ميوعة المواقف القلقة 
لقيادة الإخــوان، وتخطف من الإخــوان قواعدهم 
الشــبابية، وتدخل في منازلات خاســرة غالبا مع 
تنظيم »داعــش«، الذي يتقدم في ليبيا الآن، تطبيقا 
للمعادلة التي صارت محفوظة من فرط تكرارها في 
مجتمعات عربية وإســامية فقدت جيوشها، وهي 
أنه حيــث يوجد الإخوان يزدهــر تنظيم »داعش«، 
فالإخــوان حالة »إســامية« عابرة كمــا الانتظار 
الموقوت فــي »ترانزيت« المطارات، بعدها تنفســح 
الأرض لجماعات تنظيم »القاعدة« الأكثر راديكالية 
واستعدادا للقتل، ثم يأتي دور »داعش« ووحشيته 
المفرطة فــي الأرض الخراب، فتنظيــم »داعش« هو 
أعلى مراحل تطور ما يســمى بالحركة الإســامية، 
وهو ما يفســر ما جــرى في »ســرت« الليبية، التي 
تحولت إلى ما يشــبه العاصمة لتنظيم »داعش« في 
أفريقيــا كلها، وقد نجح »داعــش« في إلحاق هزيمة 
ســريعة ماحقة بقوات حكومة طرابلس القاعدية ـ 
الإخوانية، وقد كانت »سرت« في حوزة المتشددين 
إياهم، الذين يحصلون من دول بعينها على ســاح 
ومليارات أكبر بكثير مما في حوزة جماعة »داعش«. 
تطــور الوقائع الحربية علــى الأرض الليبية قد 
يوحى بالحل الممكن، فــا إمكانية لجمع المتناقضات 
كلها في ســلة حكومة واحدة، ولا بديل عن استبعاد 
كل طــرف يهيئ أرضا لتوحش »داعــش«، والدلالة 
ظاهرة في ما جرى في »ســرت«، وقبلها في »درنة«، 
التي كان »داعش« قد استولى عليها، وقد كانت بيد 
»الجماعة الليبية المقاتلة« من تنظيم »القاعدة«، التي 
نجحت لاحقا في طرد »داعــش« مؤقتا من »درنة«، 
فالقاعديون  الصورة،  لاستقرار  أكيد  ضمان  وبدون 
هم البيئة الجاهزة دائما للتحول الداعشى، وبالطبع 
لم يعد أحــد يتحدث عن الإخوان فــي »درنة«، ولا 
حتى عــن »أنصار الشــريعة« التي تحولت قســرا 
إلى رافــد لـ«داعش« في بنغــازي، والخلاصة: أن 
»داعش« يبني نفسه من سلالة الإخوان وجماعات 
القاعدة على طريقة الجماعة الليبية المقاتلة، ومثلها 
كثيــر يأتى من »تونس« التي صــارت المصدر الأول 
جنوب  أفريقيا  دول  ومــن  الدواعــش،  للإرهابيين 
الصحراء ذات الحدود الطويلة الســائبة مع ليبيا، 
فوق مزايا الإطلالــة الليبية الواســعة على البحر 

المتوسط، وبشاطئ يزيد طوله على 1700 كيلومتر، 
وبدون ضابــط ولا رابط على الموانــئ، وبما يرفد 
»داعش« بمدد لا ينتهي من الرجال والسلاح المهرب، 
يعينه على بناء خلافته الوحشية في ليبيا الفسيحة 
الغنية، وتحت مظلة أمان نسبي من التغافل الدولي 

والتردد العربي في التدخل العسكري. 
 خريطة رعب بهذه التفاصيل تشــير بذاتها إلى 
الحل الممكــن، فلابد من تحديد الخطر بدقة، والخطر 
الأكبر عنوانــه »داعش«، ولا تصح الاســتعانة في 
مواجهتــه بجماعات هي الاحتياطــى الممهد لوجود 
»داعش«، وهو ما يعني ـ بالدقة ـ اســتبعاد حكومة 
المقاتلة وميليشياتها من  الليبية  الإخوان والجماعة 
أي حكومة جامعة، واشــتراط حل الميليشيات كلها، 
وبناء جيش وطني ليبــي من نقطة الصفر، فلم يكن 
بليبيا جيــش بالمعنى المفهوم حتى في زمن القذافي، 
والجيوش الوطنية لا تبنى إلا على أســاس التجنيد 
العام، وكل شــاب ليبي بلغ السن مدعو للتجنيد في 
الجيش، وعلى أســس انضباط والتزام عســكري 
صارم، وبدعم من حكومة وطنية موســعة تشــمل 
الطرفــن الأكثر تفاهما في برلمــان طبرق ومجالس 
البلديات المنتخبة، وطبيعي أن الحكومة الموســعة 
بحاجة إلى دعم سياسي وعســكري، وما من دولة 
أكثر تأهيلا واحتياجا للدور الداعم من مصر، وعليها 
أن تطلب العون في انقاذ ليبيا من الأطراف العربية 
العربية المشــتركة« الجاري تشــكيلها،  »القوة  في 
ونتصــور أن مصــر وحدها هي القــادرة على بناء 
جيش ليبي حديث، وعلى تســهيل تسليحه بمعونة 
الحلفاء الخليجيين، وعلى شــن حملة غارات جوية 
محسوبة بدقة دعما لحركة القوات الليبية، وبدون 
انتظار لتحرك الخرافة المتواطئة المســماة بالمجتمع 
الدولــي، فإنقــاذ ليبيا مســؤولية عربية ومصرية 
بالذات، وترك ليبيا تهلــك خطر على مصر، صحيح 
أن الخطر أكبــر على تونس، لكن تونس الصغيرة لا 
تقدر على شــيء مؤثر في ليبيا، والجزائر ممتنعة، 
والســودان غارق في أوحاله، ومصر وحدها قادرة 
علــى فعل كل شــيء بــدون الاجتياح البــري غير 
المطلوب، فتمكين الليبيين من استعادة وتحرير ليبيا 

هو الأجدى والأنفع. 
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العراق ومصر... ولبنان: أشخاص فاسدون أم نظام؟ ■ تواترت في العراق ومصر ولبنان في الأسابيع 
والأيام الأخيرة أخبار مظاهرات، لتشــكل نوعاً من 
الظاهرة الجديــرة بالانتباه، ورغــم الطابع المطلبي 
للكثير من هــذه الأعمال الاحتجاجية فلا يمكن قطع 
صلتها نهائيا بمظاهرات الربيع العربيّ الجماهيرية 
قبــل ســنوات، فبعضهــا، كما حصــل فــي لبنان، 
اســتخدم شــعارات »إســقاط النظام«، فيما اكتفى 
البعض الآخر، كما في العــراق ومصر، بالاحتجاج 
على الفســاد والسرقات وسوء الخدمات، من دون 

ربط مباشر لها بالنظام السياسي.
في مفارقة كاشــفة، وجدت المظاهرات العراقية 
غطــاء ســريعاً لها مــن قبــل »المرجعية الشــيعية« 
ممثلة بآية الله علي السيستاني، وكذلك بالمرجعية 
السياسية التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء العراقي 
حيــدر العبــادي، بحيــث تم إعطاؤهــا شــرعّيتين، 
دينية وسياســية، وتم احتواؤها وخفض سقفها، 
في الآن نفســه، بحيث لا تعرّض النظام السياسي 
الطائفــيّ للخطر، وهو الأمر الذي لم يحدث ســابقاً 
مع الاحتجاجات الكبيرة التي قامت بها المحافظات 
ذات الغالبية الســنيّة في العــام 2013، أثناء ولاية 
نــوري المالكــي والتــي قوبلــت بالتهديــد والقمــع 

وسجن واغتيال زعمائها.

ما يحصل فــي لبنان أخيراً مــن مظاهرات يبدو 
أشــد تعقيداً من الصورة العراقية، فالحراك المدني 
الــذي وجد فــي موضــوع تراكــم النفايات ســبباً 
لتجمــع الآلاف مــن اللبنانيــن حول قضيّــة عامّة، 
أعطــى بارقة أمل في أن يســتعيد الخطــاب المدني 
مكانتــه متغلباً على الخطاب الطائفي الطاغي الذي 
يقســم اللبنانيــن إلى جماعات صلــدة متحاربة لا 
يقــوم شــأن إحداهــا إلا على قهر وكســر الأخرى، 
لكنّ ما شهدناه لم يقدّم مبادرة حقيقية ذات معنى، 
فشــعار »إســقاط النظام« في لبنان، لــم يتمخّض 
عملياً غير عن التهديد باقتحام مؤسســات الدولة، 
كالبرلمــان، والتنديــد بــذاك الوزير أو ســواه، وهو 
خطــاب يمكــن اســتخدامه فــي قصائــد »الزجل« 
اللبنانــي الشــهيرة أكثر ممــا يمكن التعويــل عليه 
كآلية لعمل حقيقي بديل للنظام السياسي الراهن.

أمــا في مصر، حيث تظاهر عناصر من الشــرطة 
المصريــة أمــس الأحــد احتجاجــا علــى »تجاهــل 
المســؤولين لمطالبهم« بعد بدئهم اعتصاما مفتوحا 
الشــرقية لتحســن  أمــن  أمــام مديريــة  الســبت 

أوضاعهــم الوظيفية، فقــد ووجهوا بالــرد عليهم 
بقــوّة وباتهامهــم ضمنــاً بالتأثر بدعايــة »جماعة 

الإخوان المسلمين« التي »حرّضتهم على التظاهر«!
وبحســب الأخبــار القادمــة مــن العــراق فقــد 
تعرّضــت بعــض التظاهــرات فــي المــدن العراقية 
علــى  الاعتــداء  حــوادث  مــن  للعديــد  الجمعــة 
المتظاهريــن من قبــل عناصــر أمنية أو عســكرية، 
وذلك في البصرة والحلّة وبغداد، كما أشــارت إلى 
وجود عناصر من »الحشد الشعبي« تندد بـ»تأخر 

دفع مستحقاتهم المالية لعدّة أشهر«.
يشــير العنف الصريــح أو المتدرّج الــذي تعامل 
بــه قوات الأمــن والجيش مع المظاهــرات إلى حالة 
الفــزع العام لدى الأنظمة العربية من اتســاع دائرة 
هذه الأعمال الاحتجاجية من مجالها المطلبيّ الذي 
يمكن احتواؤه تحت مظلات طائفية أو شارعيّة إلى 
المجال السياســيّ العامّ الذي يوجّه الاتهام للنظام 
ككلّ وليــس لأفراد محددين يمكــن التضحية بهم، 
كمــا هو الحال مع نوري المالكي في العراق وبعض 
الوزراء والمســؤولين المتهمين بالفساد، أو توجيهه 

فــي لبنان ضد وزير الداخلية أو رئيســي الحكومة 
والنواب.

اللافــت للنظر أن النظام المصــري، وأجهزة أمن 
النظام العراقــي بدرجة أقل، هو الذي يســعى إلى 
تأطيــر النضــال المطلبي ضمــن يافطة سياســية، 
باتهام المحتجين بالارتباط مع »الإخوان المسلمين«، 
مســتخدما إياهم كفزّاعــة لإرهاب ومنــع أي عمل 
مطلبــي جماهيري مشــروع ضده، وهي سياســة 
ذات حدّيــن، فهــي قــد تخيــف أصحــاب الحقوق 
وتمنعهم من المشاركة في أي عمل جماعي، كونهم 
ســيتهمون بشــكل ميكانيكي بالارتباط بالإخوان، 
كما أن هذه السياسة نفسها قد تدفع المحتجين إلى 
التماهي مع »الإخوان« ما دام هذا هو الثمن الغالي 
المطلوب للدفــاع عن الحقوق التــي تحمي أطفالهم 

من الوقوع في وهدة الفقر الفظيعة.
تعيد المظاهــرات المذكورة نقاشــاً تاريخياً حول 
علاقــة المطلبــي بالسياســي، غيــر أن ردود الفعل 
العنيفــة مــن أجهــزة الأمن تؤكــد، بدون ممــاراة، 
أن النضالــن مرتبطــان، وبما أن الأنظمــة لا تفرق 
بينهما، فالأحرى بالمتظاهرين ألا يخدعوا أنفســهم 
بالظــنّ أن مــن يحــرس أجهــزة الفســاد ســيقوم 

بالإصلاحات.

أثمان مريعة لأحوال نكران الذات

ولاية الغائب والدولة اللبنانية المعطوبة... بمركزيتها ونفاياتها

■ هل لم يعد للعــرب أمة. أين هي حقاً هذه الأمــة. هنالك على الأقل 
عشــرون دولة تضيف فــي إعلامها صفــة العربية ملحقة بتســميتها 

القطرية. 
هذه الدول هي أقطار متفاصلة عن بعضها جغرافياً وتشريعياً لكن أياً 
منها لا تدعي أنها هي الأمة العربية. ومع ذلك فقد نشــأت وتربت أجيال 
عديدة متتابعة في هذه الأقطار على اعتبار أنها عربية، أو على الأقل لها 
أصل وســبب في الانتماء العربي. هذا الانتماء العربي كان دائماً أشــبه 
بحقيقة بديهية، مُسلّم بها لدى الأكثرية. مع الإشارة إلى أن هناك بعض 
أقطار، لم تكن أحادية الانتمــاء، ولم تكن دائماً معترفاً بها لدى قطاعات 
في دولة أو أكثر، لكن هوية الاســم هذه كانت ولاتزال شــبه معممة بين 
ســكان قطاع جغرافي كبير وواســع مــن الخريطة الأرضيــة، ويتمتع 
تاريخياً بخصائــص كان لها تأثيرها المتمادي فــي التجربة الحضارية 

للإنسانية. 
صحيــح أنه لم يكــن يُعترف بوجود أمــة للعــرب إلا عندما يقترن 
حضورها بأحداث سياســية أو كيانية غير عادية. فلقد اختفت هويتها 
الشــخصية طيلة قــرون، لم يكن للعــرب خلالهــا أي أدوار في المجال 
الدولي، وكانوا محرومين حتى من استقلالهم الوطني. لم تصبح الهوية 
قضية مركزية إلا مع تباشــير عصر النهضــة الأول، ولم تدخل الصراع 
السياســي إلا مع التهديد بحتمية زوالها إزاء اجتياح الهوية الطورانية 
)التركية( الصاعدة منذ النصف الثاني للقرن التاســع عشر. وقد أفادت 
هذه الموجة الثقافوية من واقع الاحتلال العسكري المباشر التركي لمعظم 
البــاد العربية، بحيث تحركت بعض النخب  المتعلمة في ابتعاث نماذج 
من التراث كأســاس لإعادة إحياء الحضور المعنوي للأمة، تعويضاً عن 
إخفاقها سياســياً. فالنهضة والعروبة كانتا معاً تشكلان فرسيْ الرهان 
من أجل إعادة انبناء كينونة إنســانية يمكن تسميتها أمة؛ ها هنا حاول 
النهضويــون الأوائل أن ينظروا إلى شــطريْ هذه المعادلــة: النهضة/ 
العروبة، كحقيقة إنســانية تاريخية واحدة ومتماســكة بين ضلعيها، 
بحيث لا يمكن تصور أو فهم إحداهمــا إلا بالتآخذ البنيوي بينهما. وقد 
يصحّ هــذا التوصيف بصورة خاصة فــي فهم وتأويل كليــة التجربة 
الوجودية للثقافــة العربية، إذ أن ارتباط الهويــة )العروبة( بالنهضة 
يجعلها تتجاوز خاصية التعيــن الوصفي. ويفتحها على بعد التكوين. 
فلو اســتقرأنا ما يفهمه الحس العام من لفظ العروبــة، لتبيّن أن مجرد 

التصريح لفرد بقولــه: أنا عربي، لا يقصد به أنــه مجرد تصنيف آني، 
ليس هو محــض انتماء لجنس بشــري. فالكلمة )العربي( مشــحونة 
بدلالات ورموز لا حدود لها، وقد تبرز منها أحياناً أبعاد فلســفية معينة، 
بحسب الظروف التي تعكس متغيرات البيئة الاجتماعية حولها بصورة 
ضاغطة. لذلك يمكن القول إن مختلف حركات التغيير التي اســتقطبت 
المنطقة الجيوسياســية، مشــرقياً خاصة أجيالا متتابعــة، كان رجالها 
اعتمدوا جميعاً كمحور رئيســي ومبدئي لآرائهــم ومواقفهم، مرجعيةَ 
زة أو متضمنــة؛ لكن مع ظهور  العروبــة كحقيقة مطلقة مســلّم بها، مُبرَّ
الكيانــات الدولتية راحت العروبــة تتحول إلى مجــرد هوية عمومية 
في عالم )عربي( بات مقســماً إلى أكثر من عشــرين دولــة، ولكل منها 
شــخصيتها الاعتبارية المعترف بها دولياً. لكن العروبة تجاهلتها الدول 
الناطقة بلغتها، في الوقت الذي سادت فيه ثقافياً وسياسياً لدى مختلف 
التيارات التقدمية، فقد شــاعت، وعاشت حرة طليقة عابرة للحدود. لم 
تنشــئ لذاتها دولة معينة، بل اعتبرت أن جميع الكيانات القائمة أصلًا 
في/وعلى أرض العرب إن هي إلا أزمنة عابرة طارئة على زمانها الأصلي 
المنتظر غير المحدود مسبقاً أو لاحقاً بهيئة تشريعية أو دستورية معترف 
بها حسب الاعتبارات الدبلوماســية؛ ومع ذلك لم يعرف تاريخ القرنين 
الأخيرين، التاسع عشــر والعشرين، أي حركة يصح توصيفها بالحركة 
النهضوية، إلا واشــتقت معانيها من بعض المحصــول الثقافي لتجارب 

التاريخ العربي. 
لا شــك أن الحركات القومية في التاريخ الحديث اســتعانت جميعها 
بإحيــاء الذاكرة التراثيــة لأممها، رغم أن هذا الإحيــاء عانى كثيراً من 
انحرافات استغلاله لمصالح سياسية واقتصادية، وصلت به إلى حدود 
ارتكاب معصيات العنصريات بشــتى عناوينها الشــاذة. ولم تنج من 
التأويلات الذاتيــة المضخمة حتى النزعات التقدمية، هذا حدث ولا زال، 
إلى ما بعد انقضاء الحــروب العالمية وانهيار عصــر الأدلجات الكبرى 
من الشيوعية إلى الفاشــية والنازية، مع بقاء واستمرارية الرأسمالية، 
وانضــواء عالم اليــوم، جميعه تقريبــاً، تحت عباءتها: فكم أســاءت 
القومويات الأوروبية المتطرفة لشــعوبها بالذات، وبمــا لا يقل أبداً عما 

جرته على الشعوب الأخرى التي قاتلتها. 
فالانتماء إلى الاسم الجمعي السائد هو بديهية من بديهيات الاجتماع 
الإنســاني، غير أن الاختلافــات حول تأويله صنعــت كذلك التوجهات 

الكبرى لما سوف يســمى بالسياسة الدولية. 
فما أصبح يعرف باسم الصراع بين القوميات 
غدا أشبه بقانون حتمي مسيطر على تحولات 

هذه السياسة. 
إذا كان الانتمــاء القومــي في أصله ليــس خياراً إراديــاً، فذلك لأن 
الإنســان إنما يولد كائنــاً فيزيولوجياً في البداية ليحمل اســماً وصفة 
أهلية. أن يكــون هو فلان، ويصير له فورا اســم ولقــب عائلي ودين. 
فالوليد ليس هو صانع هويته الشــخصية، فهو ســيكون مجرد جسد 
قابل للتموضع في قالب معدّ من قبله. هكذا ســوف تســتوعب البطاقة 
ى الجديد فتضمّه إلى عرينها؛ عند هذه النقطة قد يُخيم  الشخصية المسمَّ
منطــوق البطاقة. لكن الفــرد الذي ولد عربياً ربما، وحين يصير شــاباً 
واعياً سوف يُتاح له ســؤالُ ذاته عما تعنيه كونها عربية. فتتحقق ثمة 
قفزة ثقافية أو ذهنية ما، ينتقل صاحبها مــن كونه مجرد حامل لبطاقة 
تعريــف إلى باحث عن معنى؛ وقد يؤذن هذا الانتقال/التحول بإنتاج ما 
هو أهم من بحث عن معنى، إلى مشــروع بناء قضية ما تتجاوز فرديته 

لتضم كل مماثل له.
العروبة إذن ليســت تعريفاً جنســياً، ليســت بطاقة شخصية، كما 
أنها ليست مذهباً سياسياً، بل أســوأ ما لحق بها من أضرار كانت عندما 
تخاطفتها الدعوات المؤدلجة عبْر محاولات تسييســها. فقد تُلقى أعباء 
الهزائــم اللاحقة بالتجــارب الأيديولوجية على أكتافهــا وحدها. وفي 
مراجعة هزائم المرحلة النهضوية الســابقة يبدو أن أقســى الأذى الذي 
أصاب ثقافة العروبة من قبل الوجــدان العام هو الأبقى تأثيراً متمادياً، 
متســبباً في توليد وتغذية أخطر أعطال النهضة حاضراً ومستقبلًا. لن 
تكون هناك )أمة( ولن يولد لها نسْــرها الموعــود بجناح واحد، بعد أن 

يتهادى منه جناح العروبة. 
كل أهوال الهمجيات المفتوحةُ أبوابُ جحيمها على شــعوب المشــرق 
هذه الأيام باتت كأنهــا أثمان رهيبة مقابل تيهــان الوعي العام، ما بين 
أســماء الجمع السائدة في غياب كلي للاسم الأعظم الذي يعرفه الجميع 
ويكاد ينكــره الجميع كذلك، وتلك هي المعصيــة الكبرى تُرتكب في حق 
الذات والكرامة التاريخية المنسية لأمة لم تعد تعرف نفسها، من هي حقاً!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ أزمة النفايات المســتفحلة منــذ أكثر من 
شــهر في لبنان على خلفية اقفال مطمر الناعمة 
والاتضاح النافر لحجم السلب والنهب في هذا 
القطاع مع الاضرار بالبيئة والانسان هي »أزمة 
- مصيدة« بالنســبة للنموذج الذي تقوم عليه 

الدولة اللبنانية. 
فهي تبــدو من جهة قضية وفضيحة تشــبه 
ســابقاتها، فيحدث الهرج والمــرج حولها، إلى 
ان يلمــع نجم قضية فضائحيــة جديدة، لكنها 
تبدو من ناحية آخرى »أزمــة تعجيزية«، أزمة 
لا حل لهــا دون مراجعة فــي الصميم للنموذج 
الذي تقوم عليه الدولة فــي لبنان، اذ  لا يمكن 
تســكينها أو تأجيــل حلّها باعتمــاد اللزوجة 
نفســها التي اســتخدمت حيال مسائل أخرى، 
بــل يمكــن أن يعيش البلــد مــن دون رئيس 
جمهورية، ومن دون حل مشــكلة السلاح فيه، 
ومــن دون انتخابات برلمانية، ومن دون حدود 
وطنية، وكل هذا حاصل حالياً، لكن لا يمكن أن 
يؤجل البت في موضوع النفايات، واســوأ من 
ذلك فإن الحلول الترقيعيــة في هذا الموضوع، 
والعشــوائية المتمثلــة بدفن النفايــات هنا أو 
المائية  هناك بين المناطق السكنية وفي المجاري 
والمواقع الطبيعية بشــكل صلف وغبي للغاية 
التنفيذية وصورتها،  ارتد سلباً على الســلطة 
حيث ظهرت بشــكل طفل له مشكلة مع النظافة 
لأنه يخبىء أوساخه تحت سريره، وهذا الأمر، 
معطوفــاً على انزلاق هذه الســلطة إلى اعتماد 

لغة الفظاظــة الأمنية مع المحتجــن، بعد وقت 
قليل من فضيحة تسريبات التعذيب في سجن 
رومية، قد زادت من النقمة ثم الحركة الشعبية، 
وكان أطرف ما في الأمر آن غارت هذه الســلطة 
التنفيذية على »هيبة الدولة«، في الوقت الذي 

بدت فيه هي.. معدومة الهيبة. 
لكن كل هذا ليس الا بعض الواقع. استكماله 
بأن هذه الســلطة التنفيذية تفصح عن مفارقة. 
هي تتعامل مع المشــكلة المتفاقمة، ومع الناس، 
كما لو انها ســلطة حاكمة، وهــذا ليس دقيقاً، 
ويجري التعامــل معها من قبــل الناس كما لو 
أنهم محكومون مــن قبلها وهذا ليس دقيقاً. من 
العبث بالتالي اجتراح مشاريع لاصلاح العلاقة 
بين الحاكــم والمحكوم في هــذا الاطار. لا يعني 
ذلــك انها ســلطة صورية، ابــداً. لديها اجهزة 
امنية، وبعضها يتجــاوز »فطرياً« القانون مثل 
كل الاجهــزة الامنية في العالــم العربي، لكنها 
ســلطة تســتمد حيثيتها من امرين: فلو شئنا 
الاختزال بعض الشــيء لايضاح الوجهة لقلنا 
بأنهــا حكومــة 14 آذار التــي يتخذها »حزب 
اللــه« حلًا له أو متعة. هذا الحزب أجهزها.  هذا 
الحزب سمح للعماد عون بتخريبها من الداخل. 
هذا الحزب رد على تهديد رئيســها تمام سلام 

بالاستقالة بتهديد التهديد نفسه. 
وهي علــى صعيــد متصل حكومة تســتمد 
شــرعيتها من كونها »أفضل من الفراغ التام«. 
هذا لسان حال من يبرر اســتمرارها. لكنها في 

الوقت نفســه تبحر بلا خارطــة طريق حيال 
اي من الموضوعــات المعطلة او المفرغة. اذ يبدو 
مبهما كيف سيمكن للبلد بعد سنتين على تعطل 
الانتخابــات النيابية فيه وســنة ونصف على 
شــغور رئاســته الاولى ان يتمكن مــن توليد 
مجلس نيابي جديــد او رئيس عتيد. في لبنان 
اليوم هرطقتــان دســتوريتان. واحدة تحمل 
بالاحرى لمســات 8 اذار وقوامها تجويز تعطيل 
انتخابات رئيس الجمهورية بتطيير جلســات 

النصاب إلى ما لا نهاية.
اساســا  اذار   14 لمســات  تحمــل  وثانيــة   
وعنوانها: الرد على الهرطقة بالهرطقة، باغفال 
ان الدســتور إذا كان لا يســمح بأن لا يمارس 
النــواب واجب انتخــاب رئيــس للدولة فانه 
لا يســمح أيضــاً بولاية الغائــب، أي أن تحكم 
الحكومة كما لو أن رئيس الدولة الغائب حاضر 
فيها بروحه، هذه الــروح الذي يتخاصم عليها 
السني والمسيحي العوني حالياً، فالسني يراها 
مجسدة في شخص رئاسة الحكومة والمسيحي 
العوني يريدها في شخص العماد ميشال عون 
كونه الأكثر شــعبية بين المسيحيين، وهناك من 
يحسب انه يحل المعضلة باقتراح ان تحلّ روح 
رئيس الجمهورية الغائــب في مجلس الوزراء 
مجتمعاً، وتلك واحدة مــن جملة فوازير اتفاق 

الطائف. 
الذي وصلت  النفايات تعجيزية للحال  أزمة 
)النظام  الدســتورية  الدولة  مؤسســات  اليه 

لكيان  تعجيزيــة  ايضــاً  لكنهــا  السياســي( 
الدولة، جهازهــا، المنتفخ، حول مدينة بيروت، 
والذي لا يســتطيع ان يفهم ان مسألة النفايات 
تحديــداً، في اي بلــد من العالم هــي جزء من 
المناطق  مختلف  بــن  البيئي  الاجتماعي  العقد 
والشــرائح. ليس الموضــوع اذاً »ان تضحي« 
منطقة لأخرى، على ما سمعناه من هراء البازار 

التراشقي حول مكان الطمر البديل للنفايات.
 الموضــوع يتعلق بــأن دولة تقــوم قائمتها 
على اســتبعاد العقد الاجتماعي والبيئي باسم 
الميثاق الوطني هــي دولة معطوبة. كل الحلول 
المقترحة حالياً تؤبد المشكلة طالما أرادت الابقاء 
على مركزية الدولة، سواء تحدثت عن لامركزية 
معالجــة النفايــات او لا. فهــذه المعالجــة كي 
تستقيم بشكل مزمن وفعال ينبغي ان تتواشج 
مع برنامج جذري للتحويل في اتجاه لامركزي 
يســتعيد شــيئاً مــن روح الفدراليــة وليس 
بالضرورة صيغة منها، أي يؤســس للامركزية 
ليــس فقط اداريــة انما ايضا بيئيــة وثقافية، 
وربما ينقــل العاصمــة إلى مدينة في وســط 
البلاد، كمدينــة زحلة، كي يعــاد التوازن إلى 
الجســد اللبناني بدلا من تضخمه المريع حول 
بيروت وضواحيها، وهو تضخم لم يسمح على 
اية حال للاقاليم الاخرى بأن تتفادى التخريب 

البيئي، بل أحدث تماماً العكس.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

مطاع صفدي ٭

سليمان الشيخ٭

■ لم يكتف المستعمرون الصهاينة بمساعدة جيشهم وأجهزتهم 
الأمنيــة بالاقتحام اليومــي المتكرر لباحات المســجد الأقصى في 
القدس منــذ فترة طويلــة، وأصبحت عــادة يوميــة أن يقتحم 
المتعصبــون الصهاينة المكان في أوقــات مختلفة وفي مجموعات 
متعددة. وقد كان لافتا في الفترة الأخيرة، ومنذ أيام قليلة اقتحام 
باحات المســجد الأقصى من قبل وزير الحرب موشــيه يعلون مع 
حراســه، كما وكان لافتا اقتحام المكان من قبل مسؤول )الشاباك( 
وحراســه ايضا منذ أيــام قليلة. فما هي الامــاءات والاجراءات 
والمخططات التي يراد فرضها من قبل حكومة المستوطنين الحالية.
 يلاحظ أن هناك تقســيما زمنيا ومكانيا مرحليا، حيث يطالب 
المســتوطنون بتقســيم زمني ومكاني لباحــات الأقصى، كونهم 
يعتبــرون المكان يعــود إليهــم، وكونهم يعتقدون بأن المســجد 

الأقصى، قد أقيم على أنقاض هيكلهم المهدوم.
  كما أن المتطرفــن من بينهم، يريدون فــي نهاية المطاف؛ هدم 
الأقصى كاملا لإعــادة بناء )جبل الهيكل( مكانــه، وتحويله إلى 
قدس أقــداس ديانتهم. كمــا وأن القضم  ما زال مســتمرا لأماكن 
ومســاكن ومقابر وأراض تعود للفلســطينيين، بهــدف  تضييق 
المســاحة التي تعود لهم والتي تحيط بالمسجد الأقصى، خصوصا 
وأن هناك مشــروعا لبناء كنيس في منطقة البراق »حائط المبكى« 
حيث يحتل 20٪ من مساحة البراق، وهذا يعني تداخلا كبيرا بين 

مساحات المسجد الأقصى وباحاته ومشروع الكنيس الجديد.
  أما من ناحية التعامل مع مرابطي الأقصى من الرجال والنساء، 
فإن القبضات العاريــة والأصوات الهاتفة باســم الله، أصبحت 
تزعج السلطات الإسرائيلية التي دأبت على اقتحامات المكان ومنع 
المصلين من الوصــول إليه بين الحين والآخــر، واعتقال من تريد 
ومصــادرة حرياتهم، واتهامهم بالإزعــاج، وتعطيل عمل الجهات 
الرسمية، والهدف الأســاس من هذا الأمر؛ منع وصول المرابطون 

لحماية المكان.
  المعنى المســتخلص من اقتحامات مســؤولين كبار في الجيش 
والأمن الإســرائيليين، يعني أن هناك خطرا مــا، يمثله المرابطون 
والمرابطات في الأقصى، تســتدعي دراســة ومعالجة على أرض 
الواقع، من قبل الســلطات العليا، وتقديم تقاريرعن وقائع ما هو 
متوافر من معطيــات. وربما كان في مخططات بعض الســلطات 
الصهيونية الشروع في بناء جبل الهيكل على أنقاض بناء المسجد 
الأقصى، إذا ما ارتأى الطاقم السياسي في السلطة الصهيونية أن 
الوقت مناســب لتنفيذ هذا المخطط، الــذي يمكن أن يؤلب العالمين 
العربي والإســامي عليها. لذلــك فإن المحــاولات والاختبارات 
ومحاولات اســتخلاص الدروس تتوالى من قبل هذه السلطات، 
علها تجد الوقت المناســب لتنفيذ مخططاتهــا التي تمتحن ردود 
أفعال العالمــن العربي والإســامي؛ علما أن محــاولات البحث 
والتقصي وحفــر الأنفاق لم تترك مكانا إلا وبحثت فيه حتى تحت 
المسجد الأقصى، فلم تجد من الآثار إلا آثارا إسلامية أو رومانية أو 
كنعانية، وذلك بشهادة الآثاريين العلميين الأجانب، بمن فيهم من 

يهود وإسرائيليون..
 ويمكن الإشــارة إلــى أن الهــدم والبناء على أنقــاض الآثار 
الفلســطينية، مســتمر ومعروف ومتداول منذ إنشــاء المشروع 
الصهيونــي، حيث ذكر يزهار سميلانســكي فــي روايته »خربة 
خزعة« الصادرة فــي العام 1949 »فلتحيا خربــة العبرية، من ذا 
الذي سيطرأ على ذهنه ذات يوم، بأنها كانت ذات مرة خربة خزعة 
الفلسطينية التي طردنا أهلها وورثناها، وأننا جئنا، أطلقنا النار، 

حرقنا، نسفنا، ركلنا، دفعنا، وهجرنا«.
 كما أن موشــيه دايان وزير الحرب في غير وزارة إسرائيلية، 
ذكر في محاضرة له فــي المعهد التقني في مدينــة حيفا في العام 
1969 ما يلــي: »لقد جئنا إلى هذا البلد الــذي كان العرب توطنوا 
فيه، ونحن نبني دولــة يهودية.. لقد أقيمت القرى اليهودية مكان 
القــرى العربية. أنتم لا تعرفون حتى أســماء هذه القرى العربية 
وأنا لا ألومكم، لأن كتب الجغرافيا لم تعد موجودة، وليســت كتب 
الجغرافيا وحدها التي لم تعــد موجودة، بل القرى العربية ذاتها 
زالت أيضا، فقد قامت نهلال )مستعمرة دايان( في موضع معلول، 
وكيبوتــز غفات في موضع جباتــا، وكيبوتز ســاريد في موضع 
خنيفس، وكفار يهوشــع في موضع تل الشوهان. وما من موضع 

بني في هذا البلد إلا وكان فيه أصلا سكان عرب«.
   إلا أن القدس والمســجد الأقصى ونظرا لقداستهما ومكانتهما، 
ليســا كمثل خربة خزعة أو معلول أو غيرهما، وهذا الأمر سيعتبر 
من تحديات الاســتراتيجية التي يمكن أن تؤثر في مصير المنطقة 

كلها.     
٭ كاتب فلسطيني

اقتحامات الأقصى 
وباحاته... لماذا؟

أسوأ ما لحق 
بالعروبة 
من أضرار 

كانت عندما 
تخاطفتها 
الدعوات 

المؤدلجة عبْر 
محاولات 
تسييسها

إنزلاق 
السلطة 

التنفيذية 
إلى اعتماد 

لغة الفظاظة 
الأمنية مع 

المحتجين
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■ كوبنهاغــن ـ الأناضــول: اضطــر صاحــب منــزل 
دانماركي إلى دفع مليون ومئتــي ألف كرون )حوالي 183 
ألف دولار( من أجل إخراج مســتأجرة، تقيم في منزله منذ 

خمسين عاما.
وحســب خبــر أوردتــه قنــاة DR التلفزيونية، فإن 
المنزل عريق عمره مئــات الأعوام، ويقع في منطقة »الميناء 

الجديد« إحــدى أكثر المناطق جذبا للســياح في العاصمة 
الدانماركية كوبنهاغن.

ويعتزم صاحب المنزل تأجيــره بثلاثة أضعاف الأجرة 
الحالية بعد ترميمه وصيانته، بعد تخلصه من المستأجرة 
الســابقة البالغة من العمر 73 عاما، والتــي لم يتمكن من 
إخراجها بقوة القانون لتســديدها أجرة المنزل على مدى 

خمسين عاما من دون أي تأخير.
ووفقا للخبر فإن المســتأجرة المســنة، التي لم يكشف 
عن هـــويــتها، ستشــتري بالمبلغ منزلا خاصّا بها، فيما 
من المــنتــــظر أن يلجأ الكثيرون من أصحاب المنازل في 
المنطقة إلى الأســلوب نفســه من أجل إخراج مستأجريهم 

القدامى. 

دانماركي يدفع 183 ألف دولار لإخراج مستأجرة من منزله

الباندا مي شيانغ  تضع توأمين في حديقة حيوان واشنطن

•  أدان اتحــاد الكتاب العرب برئاســة محمد 
سلماوي، الجريمة البشعة التي أقدم عليها تنظيم 
الدولة الإرهابي، بذبح عالم الآثار الســوري خالد 
الأسعد، مديــر آثار مدينة تدمر البالغ من العمر 82 
عاما، وقطع رأسه وتعليقه في مكان عام، لرفضه 
التــعاون مع عناصره التي تسعى إلى هدم الآثار.  
وطالب الاتحاد المجتمع العربي والعالم بالتوحد ضد تلك المجموعات الإجرامية.

•* نظم المكتب الثقافي المصري في العاصمة البريطانية لندن مساء الجمعة 
أمســية موسيقية بعنوان »سلســلة إحياء التراث العربي الموسيقي وإحياء فن 
الزمــن الجميــل«. أحيتها فرقة النيل الموســيقية بقيادة عــازف الكمان المصري 

وائل أبو بكر، الذي قدمه الملحق الثقافي الدكتور وليد الماحي.

• قررت النجمة اللبنانية كارول ســماحة طرح ألبومها الجديد الذي انتهت 
مــن تســجيله بالكامل، قبل أن تدخل في شــهور حملها الأخيــرة، بعد أن تضع 
مولودها الأول وتطمئن على ســامته وســامتها، حيث لم تتبق أمامها ســوى 

أسابيع قليلة لتصبح أما.

• تقدم مؤسســة الشــارقة للفنون يوم الســبت الموافق 19 سبتمبر معرضا 
فنيــا متجولا بعنوان »معــرض الضوء« مــن تنظيم غاليري هايــوارد في لندن، 
وتقييم الدكتور كليف لاوســن، ويعتبر معرض الضــوء، والذي يعد واحداً من 
أكثر معارض غاليري هايوارد شــهرة، حيث زاره فــي عام 2013 قرابة 190.000 
زائر قبل أن ينتقل إلى غاليري أوكلاند الفني ومتحف الفن الحديث في سدني. 
وقــد تم عرضه في كل من المملكة المتحدة وأســتراليا ونيوزيلنــدا قبل أن ينتقل 

ليعرض في الإمارات العربية المتحدة..

صبحي حديدي

في »الأوديســة«، عشية عودة أوديســيوس )عوليس( إلى 
إيثاكا، وانتقامه الرهيب من عشّــاق زوجتــه بنيلوبي؛ يروي 
هوميروس أنّ ثيوكليمنوس )أو »الكاهن الآبق« حســب ترجمة 
دريني خشــبة الشــهيرة، التي صــدرت ســنة 1945، بعنوان 
»الأوذيســة«(، يهتــف بالخطّــاب المتهتكين: »تعســاً لكم أيها 
الأنجاس لقد سيءَ بكم! ماذا تخبيء لكم المقادير يا ترى؟ ما هذه 
الظلمات كأنها قِطَع الليل تغطس رؤوسكم وتزلزل أقدامكم؟ وما 
هذه الدموع تتصبب من عيونكم فتشــوي خدودكم؟ أنظروا إن 
اســتطعتم! ما هذه الدماء التي تضرّج جــدران القصر؟ ما هذه 
الأشــباح التي تكظّ البهو الخالد؟ إنها تتهاوى إلى عالم الفناء، 
فويــل لكــم! أوه! وتلك آية أخرى، لقد كســفت الشــمس فجأة 
وتوارت بالحجاب! الضباب الضباب! ما أروع الضباب ينتشــر 

فيملأ ما بين الأرض والسماء!«.
في عبارة أخرى، كان هوميروس، على لسان الكاهن، يتحدّث 
عن كســوف للشــمس، في عمل أدبي ملحمــي تناقلته الأجيال 
شــفاهاً، وخضع نصّه المدوّن لعاديات الزمن. بعد أكثر من ثلاثة 
آلاف سنة، سوف ينتصر لشعر هوميروس عالِمان ينتميان إلى 
عصرنا، اســتخدما أحدث تقنيات علوم الفيزياء والفلك. هذا ما 
انتهى إليه مارشيللو مانياسكو، رئيس قسم الفيزياء الرياضية 
في جامعة روكفلر، نيويورك؛ وزميله كونستانتينو بايكوزيس، 
رئيس المرصد الفلكي فــي لابلاتا، الأرجنتين: شــاعر الإغريق 
الضرير، هوميروس، لم يكن يهرف بما لا يعرف، بل العكس هو 

الصحيح: كان يعرف... حقّ المعرفة، أيضاً.
لقد انكبّ الرجلان على تحليل جميع الأقمار الجديدة بين سنة 
1250 و1125 قبل المســيح، وبلغ عددها 1684 قمراً، للبحث فيها 
عن تواريخ تطابق أحداث الأوديسة؛ فعثرا على يوم 16 نيسان 
)أبريــل( 1178، الذي يصــادف عند هوميــروس تاريخ عودة 
عوليس، وتنفيذ مذبحة العشاق. ليس هذا فقط، بل إنّ سلسلة 
من الظواهر الطبيعية التي نجح مانياسكو وبايكوزيس في رصد  
تواريخ وقوعها، إنما تتطابق على نحو مذهل مع الظواهر ذاتها 
التي ســردها هوميروس: قبل ستة أيام من المذبحة، كان كوكب 
الزهرة مرئياً في السماء، وعالياً؛ وقبل 29 يوماً، كانت مجموعة 
كواكب »بنات أطلس« و«بؤرطيس« )أو »راعي الشــاء«( مرئية 
بدورها عند الغروب؛ وقبل 33 يومــاً، كان عطارد عالياً وقريباً 
من الطرف الغربي لمساره )في نصّ هوميروس يكون هرميس، 

التسمية الإغريقية لكوكب عطارد، على سفر لتسليم رسالة(.
ليست هذه رياضة استكشاف مجانية من جانب العالَميْن، كما 
أنها قد لا تضيف قيمة جمالية إلى الأوديسة، ولا تنتقص منها في 
المقابل؛ إذْ ليس التطابق بين الفنّ والواقع قلادة جودة أو وصمة 
رداءة بالضرورة، ســيّما إذا جُرّد من جدليات اشــتغاله داخل 
العمل الإبداعــي، أو نُظر إليه على نحــو ميكانيكي جامد. وفي 
نهايــة المطاف، مَن يجرؤ اليوم على التكهّن بما اعتمل في مخيّلة 
هوميروس العبقرية تلك، التي أتاحت للإنسانية ولادة تحفتين 
مثل »الإلياذة« و«الأوديسة«، كُتبتا للرسوخ في الأبدية، وليس 
لأيّ عصر واحد أو حتى سلســلة عصور؟ وأيّ علم نفس، نظري 
أو ســريري، يمكن أن يعطي جواباً شــافياً علــى ذلك الحرص 
التوثيقي الذي هيمن على ذهنية شــاعر كان يؤرّخ، ومؤرّخ كان 

يدوّن بروح الشاعر، حتى أنّ البعض يشكك في وجوده أصلًا؟ 
وكما هو معروف، تتناول نصوص هوميروس حرب طروادة، 
المدينة التي قد تكون قامت بالفعل على شواطئ آسيا الوسطى، 
ودُمّرت مرّات عديدة، بما في ذلك الخراب الذي حلّ بها أواســط 
1200 قبل المســيح، )في أواخر القرن التاسع عشر كان هنريش 
شليمان، عالم الآثار الألماني، قد اكتشف ما اعتبره موقع طروادة 
الحالي(. ولعلّ ذاكــرة ذلك الانهيار ارتبطت بقصص ســقوط 
المدينة، محوّلة حكاية تلك الحرب العتيقة إلى اســتعارة جبارة 
تصف تقويض الحضارات عن طريق الشهوة والعنف. معروف، 
كذلك، أنّ تلك القصص رُويت طيلة مئات السنين، ونُظمت قصائد 
ملحمية عديدة في وصف الحصار والاجتيــاح، ضاعت كلّها ما 
عدا الإلياذة والأوديســة. وهاتان وضعهما هوميروس شفهياً، 
ثمّ جرى تدوينهما لاحقاً، وأصبحتا تــوراة الأجيال التالية من 
الإغريق، الذين تلمسوا فيهما مزيجاً فريداً من التاريخ والشعر 

معاً، وارتقوا بهما إلى مصافّ السردية الوطنية الكبرى.
ولعلّ وقائع حصار طروادة، ثمّ ســقوطها وتدميرها، صنعت 
الحكاية غير الدينية الأكثر ســرداً وتناقلًا وإلهاماً واســتلهاماً 
على مدى التاريخ؛ فتوفّرت، في كلّ الأحقاب الرئيســية من عمر 
البشــرية، هذه الحزمة أو تلك من الشــروط التي تشــجّع على 
استثمارها، بما يخدم سلســلة أغراض سياسية وأيديولوجية 
وسياســية وثقافية. والآن حان دور علوم الفلك، كما يلوح؛ فلِمَ 

لا... في نهاية المطاف!

علم الفلك
ونصرة هوميروس

بطيخ على شكل
قلوب ومكعبات

■ إســطنبول ـ  الأناضــول: أنتج مهندس 
غابات تركي، يُدعى إسماعيل يانارطاش، ثمار 

بطيخ على شكل قلوب ومكعبات.
وأوضح أنه ســافر للخارج وترجم مقالات 
أكاديمية إلى التركية، واستفاد من دعم بعض 
الجهــات المحترفة، مــن أجل إنتــاج البطيخ 
بالأشــكال المذكورة، مشــيرا إلــى أن مرحلة 
البحــث والتطوير كانت شــاقة، لكنها تكللت 

بالنجاح.
وأفــاد يانارطاش أنه يعتــزم طرح منتجه 
في الأســواق التركية، فضلا عن تسويقه في 
على  العربي،  الخليج  وبلدان  وأوروبا  روسيا 
وجــه الخصوص، مشــيرا إلــى أن محصول 
الموســم الحالــي كان محــدودا وســيقتصر 

توزيعه على السوق المحلي.
المنتج  اســتخدام  يمكــن  أنه  إلى  وأشــار 
في تبــادل الهدايــا على الأخص فــي المجال 
السياحي، أو تزيين محلات بيع الفاكهة، فضلا 
عن إمكانية تناوله بكل سهولة، مضيفا: »يعبر 
الورود، وأصبح  الناس عن محبتهم بإهــداء 

بالإمكان الآن التعبير عن المحبة بالبطيخ«.
ولفــت إلى اعتزامــه إنتاج ثمــار الليمون 
والخيــار على شــكل قلوب، وطرحهــا للبيع 
القادم،  الشــتاء  فصل  المحلي، في  السوق  في 
موضحا أنها المــرة الأولى التي يتم فيها إنتاج 

هذه الثمار بالأشكال المذكورة في تركيا.

■ واشــنطن ـ رويترز: وســط دهشة المســؤولين في 
الباندا مي  حديقة الحيوان الوطنيــة الأمريكية وضعــت 
شــيانغ مولودها الثاني الســبت بعد مضي أكثر من أربع 

ساعات على وضع مولودها الأول.
وقالت حديقة الحيوان في واشــنطن على تويتر إن مي 
شيانغ التي تجتذب السياح وضعت في تمام الساعة 05:34 

دقيقة )21:34 بتوقيت جرينتش( مولودها الأول.
وقال دنيس كيلي مدير الحديقة فــي بيان قبل أن تضع 
الباندا مولودها الثاني »كلنا سعداء لأن مي شيانغ وضعت 
مولودها... الباندا الصغير حساس للغاية بحجمه الضئيل 

ولكننا نعلم أن مي أم رائعة.«
وقال في مؤتمر صحافي إن مسؤولي الحديقة يتوخون 
الحذر الشديد عقب أن فقدت الحديقة باندا صغيرا بعد ستة 

أيام من ميلاده عام 2012 .
وقال مسؤولو الحديقة إن مي شــيانغ حملت صغيرها 
فور مولــده. وقــال دون نيفر كبيــر الأطبــاء البيطريين 
بالحديقة إن العاملين بها سيتركون الأم ووليدها بمفردهما 

لأطول فترة ممكنة.
ولكــن بعد أربع ســاعات ونصف الســاعة وضعت مي 
شــيانغ مولودها الثانــي. وتم نقل الصغيــر إلى حاضنة 

تماشيا مع الإجراءات المتبعة عند ميلاد توأمين.
ووضعت مي شيانغ قبل ذلك صغيرين هما تاي شان في 

عام 2005 وباو باو في عام 2013.
وقالــت الحديقــة انه كان قــد تم إجراء عمليــة تلقيح 
صناعي للبانــدا في 26 و27 أبريل/نيســان. واســتخدم 
الأطباء في عملية التلقيــح الأولى حيوانات منوية مجمدة 
للبانــدا هوي هوي الــذي يعيش في الصــن وفي الثانية 
حيوانات منوية غير مجمدة للباندا تيان تيان الذي يعيش 

في حديقة الحيوان الوطنية الامريكية في واشنطن.
والباندا من أكثر انواع الحيوانــات المهددة بالإنقراض 
في العالم وموطنها الطبيعي هو سلســلة جبال في وسط 
الصين ويوجد نحو 1600 دب باندا مسجل في العالم تعيش 
في الحياة البرية ونحو 300 تعيش في الأســر معظمها في 

الصين. 

غوغل تطور ساعتها الذكية... وتكشف عن 
تطبيقات جديدة لخدمة الطلاب والمدرسين

■ نيويــورك ـ د ب أ: تعمل شــركة غوغل الأمريكية 
العملاقة لخدمات الإنترنت على تطوير ســاعتها الذكية 
الجديدة التي تعمل بنظام أندرويد عن طريقة تزويدها 

بالمزيد من الوظائف التفاعلية. 
ومن بــن المزايــا الجديدة التــي أوردتهــا المدونة 
الرســمية لنظام تشــغيل أندرويد علــى الانترنت أن 
المســتخدم ســوف يكون بإمكانه اســتعراض الطقس 
والرزنامــة وغيرها مــن مصادر المعلومــات من خلال 

الشاشة الرئيسية للساعة. 
وأفــادت مجلة »بي. ســي ماجازين« علــى موقعها 
الإلكتروني بأن الساعة سوف تتيح للمستخدم الإطلاع 
على معلومات صحية من دون الحاجة لتشغيل تطبيق 

منفصل. 
وسوف تعمل ساعة أندرويد بتقنية »توجيزر« التي 
تسمح بربط الساعة مع أي جهاز إلكتروني بحيث يمكن 
تبــادل الصور والرســائل، أو أي تفاصيــل أخرى بين 

الطرفين على مدار اليوم. 
ومن مزايا التحديث الجديــد الذي تعمل غوغل على 
تطويــره خاصية الترجمــة التي تحمل اســم »غوغل 
التــي تتيح للســاعة ترجمــة حوارات  ترانســليت« 
كاملة أثناء ارتدائها حول المعصم. وســوف تســتطيع 
الســاعة تقديم خدمات الترجمة بـ44 لغة تدعمها خدمة 
ترانســليت، كما يمكنها التعرف على اللغة المستخدمة 

بشكل تلقائي. 
كما تعتزم شركة غوغل الأمريكية لخدمات الإنترنت 
أن تكشــف النقاب الشــهر المقبل عن باقة من الخدمات 
والتطبيقــات الجديــدة الخاصة بالطلاب والمدرســن 
وغيرهم من أرباب المهن خلال مؤتمر مزمع يوم 2 أيلول/

سبتمبر المقبل. 
وطبقــا لنص الدعــوة التي تلقتها وســائل الإعلام 
لحضور المؤتمر المقرر في مقر الشــركة في مدينة ســان 
فرانسيســكو الأمريكيــة، فــإن غوغل ســوف تطرح 
الانتاجية  وتطبيقــات  برامــج  حزمة  علــى  تحديثات 

الخاصة بها. 
وأفادت مجلة »بي. ســي ماجازيــن« الأمريكية على 
موقعها الإلكتروني بأن غوغل تعرض مجالا واسعا من 
المنتجات والأدوات التي تخدم المدرس والطالب، بما في 
ذلك التطبيقات التعليمية والمواد العلمية على الانترنت 
فضلا عن أجهــزة إلكترونية مثل الكمبيوترات اللوحية 

وأجهزة كروم بوك. 
كما تقدم الشــركة تطبيق »غوغل كلاســروم« الذي 

يهدف لمساعدة المدرسين على وضع آليات للتقييم. 
وخلال المؤتمر تعتزم غوغل الإعلان عن سلســلة من 
التحديثــات التي تركز على البرمجيــات مثل تطبيقات 
»دوكس« و«شيت أند ســايدز« بالإضافة إلى تحديث 

لبرنامج »غوغل كلاسروم«. 

أقراص منع الحمل وقاية 
دائمة من سرطان الرحم 

■ أوكســفورد ـ رويتــرز: تشــير مراجعــة 
لدراسات سابقة إلى أن النساء اللاتي يستخدمن 
أقراص منــــع الحمــل في ســنوات الإنجاب قد 
يتمتعــن بوقاية أطــول أمدا من ســرطان بطانة 

الرحم.
وحلل الباحثون 36 دراسة شملت اكثر من 140 
الف امرأة من مختلــف أنحاء العالم. ووجدوا أن 
كل خمس سنوات تتناول فيها النساء أقراص منع 
بسرطان  الإصابة  خطر  بانخفاض  ترتبط  الحمل 
عنق الرحم بنسبة 24% حتى بعد مرور أكثر من 30 
عاما على توقفهن من استخدام الأقراص. وقالت 
فاليري بيرال المشــرفة على الدراســة من جامعة 
أوكســفورد بالبريد الالكترونــي »تظهر نتائجنا 
بوضوح للمــرة الأولى أن الأثــر الوقائي للحبة 
على سرطان بطانة الرحم يستمر لما يزيد على 30 

عاما.«.
ويقــول المعهد القومــي الأمريكي للســرطان 
إن الأنــواع الأكثــر انتشــارا من أقــراص منع 
الحمــل تحتــوي علــى نســخ صناعيــة مــن 
الاســتروجين  الطبيعيين  الأنثويــن  الهرمونين 
هذه  سابقة  أبحاث  وربطت  والبروجســتيرون. 
الأقــراص بخفــض خطــر أورام بطانــة الرحم 
والمبايض، وفي الوقت نفســه زيادة خطر أورام 

الثدي وسرطانات عنق الرحم والكبد.
ويشــير إلى أن ســرطان عنق الرحم يصيب 
النســاء عادة في سن الستين بعد انتهاء سنوات 
الســمنة  الخطورة  عوامــل  وتشــمل  الإنجاب. 
المفرطة وعــدم الإنجاب وبدء الدورة الشــهرية 
في ســن صغيرة ودخول مرحلــة انقطاع الطمث 
في ســن متقدمة والعلاج بهرمون الاســتروجين 
لتخفيف حدة الأعراض في هــذه المرحلة. وكتب 
فريق الباحثين في دورية لانســيت لعلم الأورام 
أنه منذ بدء استخدام عقاقير منع الحمل التي يتم 
تناولها عن طريق الفم في الستينيات استخدمت 
نحو 400 مليون امراة فــي دول ذات دخل مرتفع 

هذه الأقراص.
وفحصت بيرال وزملاؤها بيانات 27276 امرأة 
أصبن بهذه الأنواع من الأورام و115734 لم يصبن 
بها لفهم الصلة بين سرطان بطانة الرحم وأقراص 

منع الحمل.
واســتعان فريق البحث بدراســات ســابقة 
أجريت فيما وصفه بــدول ذات دخل مرتفع منها 
الولايــات المتحــدة وأوروبا واليابــان والصين 

واستراليا وجنوب أفريقيا.
شملتهن  اللاتي  النســاء  نصف  أعمار  وبلغت 
الدراســة 63 عامــا على الأقل، أما مــن عانين من 
الســرطان فشــخصت إصابة نصفهن به بحلول 

عام 2001.
ومن بين النســاء اللاتي أصبن بــأورام بطانة 
الرحم اســتخدم نحو الثلث أقــراص منع الحمل 
لثلاث ســنوات تقريبا. وتناول 40% من النســاء 
اللاتي لــم يصبن بهــذه الأورام الأقــراص لمدة 

تجاوزت الأربع سنوات.

»سيلفي« .. »راديكا« و»رجل الجبل«
النجمة الســينمائية الهندية »راديكا« شــاركت النجم »نواجودين صديــق« هذه الصورة 

الـ»سيلفي« خلال مهمة ترويجية لفيلمها الجديد »رجل الجبل.. مانجاهي« في »جايا«.
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